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وصحبه،    على آلهوالمصطفى،  سلاما  على عبده  و  صلاة  و  كفىو  الحمد لله       

 بعد و  ...من اقتفىو

  خطبة الجمعة كانت و  ،التأثي عليهمو  ة الجماهي هفالخطابة هي فن مشا  فإن،  

 .  أُدِّيت على الوجه الصحيح ال لها أثر كبي إذتزا لاو

أو الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يخطب  ،  أما صفات الخطيب الناجحو،  

 التالية:  فمن الممكن أن نلخصها في الأمور ، الجمعة

  يقصد من خلالها و  ،ؤديهاي  يجب أن يشعر الخطيب بأنه صاحب رسالة:ًأولاً

اللهو توحتى،  ،  جه  كانت  منهاو  لكلو  يقتات  التي  لأن وذلك؛    ،ظيفته 

لا  و  كلي لا  ،  اولة توصيلها للناسصاحب الرسالة يستفرغ كل طاقته في مح

 .  يمل

هذا ما و  ،الخطباء  بعض ظيفة فقط عند  و  والمشكلة الآن أن الخطابة أصبحت

ا من فائدتها  .  ضيَّع كثي 

ا
ا
فنلخا:ًًثاني لمن  و  ،طابة  ينبغي  موهبةيتصد لذا  ذا  يكون  أن  لها  يثقلها ،  ى 

فسعة الاطلاع  ،  ذات الصلة الوثيقة بعلم الخطابة،  المعارف المختلفة و  بالعلوم

 . تأثيو خي معين للخطيب في أداء خطبته بقوة
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ا
ا
لذا ينبغي أن  و  ،يدققون النظر فيهو  ،الناس ينظرون إلى سلوك الخطيب :ًثالث

أقوالهفأتتطابق   مع  الإسلام  فالتزام  ،  عاله  بأحكام    ، امع  جهبو الخطيب 

أما مخالفة ، يجعل لكلامه قبولا  عند المستمعين، تطبيق ما يدعو إليه في خطبتهو

 . لا بكلامهو تمعين لا يثقون بهفأكثر المس، ملالقول للع

ا
ا
ا في قول الحق:  رابع سن حُ و  مع التحلي بالحكمة،  أن يكون الخطيب شجاع 

ا ع،  ير للموقفد تقال فالشجاعة في ،  الاندفاع غي المحسوب و  ن التهوربعيد 

لأنه سيتعرض لأمور  ؛  أن يتحلىَّ بها الخطيبو  قول الحق صفة أساسية لابد 

كما نطالب و  ،يع أن يوفيهاكثية إن لم تكن عنده الشجاعة الكافية فلن يستط

بالشجاعة الحكومات ،  الخطباء  أن  و  فعلى  المعنية  من  فتوالوزارات  جانب ا  ر 

للخطباء ا  ،  الحرية  هامش  توفر  كثر  ،  لق  -كما    أجهزة و  للصحافة  –أو 

 . الإعلام

ا
ا
دِثَ تقارب ا أن يُ و  ،أقصد مستمعيه،  ثيق الصلة بجمهوره و  أن يكون :ًخامس

ضع الحلول و  يشارك فيو  ،يسأل عن غائبهمو  ،فيعود مرضاهم،  بينهمو  بينه

كلما كان  ،  ف بجانبهم في أزماتهمقوو  ينكلما اقترب من المدعوو  ،لمشكلاتهم

 .  ذلك أدعى إلى التفافهم حوله
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الناس أيدي  في  عما  نفسه  يعف  أن  ملاحظة  الحديث و  كماو  ،مع  في  رد 

الله»:  الشريف يحبك  الدنيا  في  يحبك  و  ازهد  الناس  أيدي  في  ما  في  ازهد 

 . [(4154كتاب الزهد ) صحيح رواه ابن ماجة بسند  ]، «الناس

ا
ا
  الإقناع   علىا  حتى يكون قادر  ،  ليهعلى قناعة تامة بما يدعو إ  نكوي  أن:ًسادس

 . فالإيمان بقضية ما يجعل صاحبها يدافع عنها بكل ما يملك، التأثيو

ا
ا
الناسو  موضوع الخطبة مناختيار  :ًسابع التي يياها  الحياة  مناقشة  و  ،اقع 

المتعددة الاجتماعية  لهاو  ،المشكلات  الحلول  ضوعات  ولماا  أم،  محاولة طرح 

ن الاستفادة منها  فإ،  المختلفة  عللهو  جتمعج أمراض المالسلبية التي لا تعال

 . تكون قليلة

اتفق خطباء    ويا لو  المنطقة على موضوعالحي،  حبذا  يعالجه    كل  ،  احد و  أو 

 . فستكون النتيجة أفضل، بطريقته الخاصة

ا
ا
اللسان:ًثامن امع مراعاة حُ ،  سلامة مخارج الحروفو  ،فصاحة  ،  قاء للإسن 

 . حتى لا يمل السامع، دةاحو  تيةو فلا يكون الإلقاء على، ن اليو قوة  

ا
ا
 . نةهيئته حسو فينبغي عليه أن تكون ملابسه، المظهرو سن الهندامحُ :ًتاسع
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ا
ا
الجيد :ًًعاشر الإعداد  الله:  مع كل ما سبقو  ،مع  العون و  ،التوكل على  طلب 

ۇ ۆ ۆ )  : ربه قائلا    عا د ما  حين ،  ’   كما فعل ذلك نبي الله موسى ،  منه 

  [27-52: ]طه(ۅ ۉ ۉ ې ې ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۈۈ 
(1)

 . 

نحط         نحن  ها  الناجح  الخطيب  بعض صفات  مع  التطواف  هذا  وبعد 

المنة  و  لله الحمد و  –  الجزء التاسع  -(  بستانًالخطيبرحالنا مجددا  مع كتاب )

تفضل ما  على  مختلفةو  أولا   بطبعات  الكتاب  هذا  بانتشار  علي   ثم،  أنعم 

أيها  ثانيا     رشكال الكتاب   القارئلك  هذا  أن  و  ،الكريم لاقتنائك  أسأل  الله 

به المعادو  ،لوجهه خالصا  و  يجعله صالحا    و  ،ينفع  ليوم   إنه  ،أن يكون ذخرا  

محمد،  صلّ اللهم على نبينا  و  .اعلمو الله تعالى أعلىو ،القادر عليهو لي ذلكو

 .  سلمو صحبهو على آلهو

 

 

 

 

 

 
 أردت الاستزادة أخي الحبيب فبإمكانك الرجوع الى كتاب: )خمسون وصية ووصية لتكون خطيباً ناجحاً( للمؤلف.ن إ( 1)

 /د
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الملكالحمد لله ذي  الو    ذي  يموت و  ةعزالملكوت  لا  الذي  الحي   الجبوت 

 [82: ]يس  (ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)

 .  تخرج من صميم الفؤاد كلمة  الله  إلاله إن لا أشهد أو 

 .  تنفع صاحبها يوم المعاد الله كلمة   إلا إلهلا  

 عرضها السماوات   ة  جن  الله  لهدخأبها    من قالها مخلصا    الله كلمة    إلا  إلهلا         

  . رضالأو

  له آعلى  وعليه،  ا المجتبى صلى الله  نحبيبو  ن نبينا محمد المصطفىأشهد  أو       

اقتفىووصحبه،   اسقنا  و  ،زمرته  فياحشرنا  و  ،حينا على سنتهأاللهم    ..من 

 .  أبدا   امن حوضه شربة  لا نظمأ بعده

ڱ ڱ ڱ ڱ ں   )  ، ين صادق ل كونوا مع ا و    حق التقوى اتقوا الله 

 [3: ]الطلاق  (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ

الآخرة  إن جنة  يدخل  لن  يدخلها  لم  من  جنة  الدنيا  جنة  .  في  إنها 

الله العبوديةإ،  صفاتهو  أسمائهو  معرفة  جنة  الطاعة،  نها  جنة    التذلل و  إنها 

 .  ´ البكاء من خشية اللهو الخشوع للهو الخضوعو
 . العلانية يارب العالمينو اللهم ارزقنا خشيتك في السر
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أرقاها  و  أقواهاو  أسماها،  ألوان التعرف على الله كثية جدا  و  سائلو

الله الحسنى:  منزلة   العُ و  التدبر في أسماء  تعالى،  لىصفاته  الأسَْمََءُ ):  قال  وَللهَهَ 

بََِا فَادْعُوهُ  سْنَى  الو  ،[180: ]الأعراف  (الُْْ عن  الصحيحين  :  قال  -^-ي  نب في 

تسعة  » لله  اسمَا و  إن  الجنة،  تسعين  دخل  أحصاها  تدبرها:  أي  ،«من   من 

 . اقعا  في حياته اليومية دخل الجنةو عايشهاو ،الله بها وتعبّد  وعاها،و حفظهاو

 . سماء الله الحسنىأمن  مع اسم   نعيش

 .  الرفقو في غاية اللطف اسم  

الله  اسم        علم  على  يدل  عاطلاعو  ،السرائرو  الأمورب  جامع  مه   ونكنلى 

 . تدبيه للعباد من حيث لا يعلمونو الضمائر

اسم  إ العلم  نه  على    الجود و  الرأفةو  الرفقو  الرحمةو  القوةو  الحكمةو  يدل 

 . المنةو

إنه    ؟  هل عرفتموه.  الراحة النفسيةو  الطمأنينة يسكب على النفوس    انه اسم  

 .  "اللطيف" اسم الله

]سورة   {كي كى كم كل قيكا قى  في فى  ثي ثى} 
 .[19الشورى:

  لإخواننانرى ما يصل    نفوسنا ونحنوالالم في  اسم الله اللطيف يعالج القهر  

 . عظيم من بلاء   ةفي غز



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  12الصفحة 

 

 

و   يربيك  اللطيف  الله  ترى  أاسم  وأنت  حياتك  في  تدري  أزمات  لا  نت 

 ؟؟ لماذا

الله    يعلمكاسم  رحم  أويفهمك    اللطيف  من  والمصائب  والأ  المعاناةنه  لم 

 والتيسي .   الله الفرجيخرج 

هذا       ذكراللطيف):  العظيم  الاسم  إن  قد  سبعة ه  (  في  علاه  في  جل  الله 

الكريم،  من كتابه  مواطن القران   الحجو  يوسفو   نعامالأ:  في سبع سور من 

 . سورة الملك خيا  أو الشورىو حزاب الأو لقمانو

 : قال جل في علاهسبحانه لطيف يعلم دقائق الأمور ولا يخفى عليه شيء : 

  [14: الُملك ] (ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ) 

الخفي     الله  لطف  تستشعر  من  ولكن  تراه،  أن  تستطيع  ولا  تراه  لا  أنك 

تعالى: قال  ورحمته،  ه  وبرَّ وفضله  وإحسانه،  نعمه  وترى  ٿ )  وجوده، 

 . [103 :املأنع]ا(ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 .  البار بعباده اللطيف بهم، البار بأوليائه :الله اللطيف معنى اسم  

المو  أملت حياتك  في  هي و  اضيةتفكر  كم  المنقضية  سنينك  في 

التي سو  المواطن الله عالمواقف  لطفهلكب  ر  والشر  دفع عنك منو   ،يك من 
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بلطفه  أعانكو  بلطفه طاعته  بلطفهو  ،على  معصيته  من  و  ،منعك  لك  سخر 

 . نه اللطيفإ ،نعمه بلطفه

اللطيف الله  جل  يعني:  اسم  الله  يعلمون   يدبرعلا  و  أن  لا  حيث  من    ، لعباده 

يتسبونو لا  حيث  من  المصالح  لهم  في  ،  يجعل  الأشياء  أخفى  اللطيف  هو 

الشر يخ،  هاأضداد داخل  الخي  ا  النصرو  ،في  باطن  في  و  ، لهزيمة    في  اليسر 

  .جوف العسر

العادة،  في    إذا أراد اللطيف أن ينصرك أمر ما لا يكون سببا         

أراد اللطيف أن يكرمك جعل من لا ترجو الخي وإذا    ،ب فكان أعظم الأسبا

التي تنالك  العطايا  أ،  منه هو سبب أعظم  اللطيف أن يوإذا  ك  نصرف عراد 

ج لا  السوء  لا،  وءسالترى  علك  السوء  جعل  طريقا    أو  لك  أو ،  يعرف 

تلتقيان بعضكماو  جعلكما  عن  شيو  تنصرفان  منه  مسّك  أراد    ،ءما  وإذا 

أو جعلها صعبة المنال ..،  جعلك تبغضها  ..يةعصمك من معصاللطيف أن ي

منها..،  منك أوحشك  عارض  ،  أو  لك  فيعرض  عليها  تقدم  جعلك  أو 

 .  اللطيفلا الله إفلا اله ..، اهيصرفك به عن

لم يدكدك جدران    ..من السجن  عندما أراد اللطيف أن يُخرج يوسف        

الموت ،  السجن ملك  يأمر  الظلمة  لم  أجساد  من  الحياة  ينزع  يأذن    ،أن  لم 



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  14الصفحة 

 

 

فقط جعل الملكِ يرى رؤيا في    ..لصاعقة من السماء أن تقتلع القفل الحديدي

 ! الظلميق من أصفاد دّ لصسف اذ به يو  يستنقا  المنام تكون سببا  خفياّ لطيف

 إنه اللطيف سبحانه
يوسف  أانظر    إلى  الكريم  به  ، خي  الله  لطف  الجبو  ،كيف  غيابت  في    هو 

  .صر العزيزق لىإنقله و

 ،عاصيالعزيز فحماه من الوقوع في الم امرأةاودته رحين  هكيف لطف ب      

(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ) 

24 

 . لك مصرمُ  إلىهو في ظلمات السجن فنقله وبه،  كيف لطف 

يصبح ملكا  على  و  ق أن الذي في السجن سيخرجيصدّ   من  سبحان اللطيف          

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڈ)  رب اخوته ، ولهذا استغ   هذه الأرض 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  گک ک 

 .  [90-89: ]يوسف( ڻ ڻ ڻ ڻ

لكن ألطاف الله أسرعت  ،  علي الكرب  اشتدو  ظُلمت، ،  أنا يوسف:  أعلنها صراحة      

 .رحمته قد أصبحت كما ترونو لطفهو فبفضل الله، نحوي

بشروا فهناك  أ:  كانمفي كل    ا المكروب يهأ   يها المقهور ياأيها المظلوم  أفيا           

 .  في كل مكان يارب العالمينينالمسلمو بنا طفال هم الل - هناحب ساللطيف 
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سط  و  يرة فيه فيسبح إلى جزتنكسر به سفينتو  رحيركب البها هو رجل         

 يئس من الحياة فقام ينشد و ،لا شرابا  و  يمكث ثلاثة أيام لم يذق طعاما  و  البحر

 : يقولو

شا أهليإذا  أتيت  الغراب  الحليو***    ب  كاللبن  القار   بصار 

لك  معنى ذ،  غراب لا يمكن أن يشيب الو  ن أن يكون القار كاللبنيمكلا       

 :  يقولو إذا بهاتف يهتفو ،ت وأيقن بالمو يئس أنه

 قريب  راءه فرج  و يكون   يهف     ***     الذي أمسيت  عسى الكربُ           

  إذ و  له فتحم  فتأت ،  إذا بسفينة تمر فَيلُوح لهاوالنداء،  مع هذا  وبينما هو يس       

 . لسفينة أحدهم يردد منشدا  هر اعلى ظ

 رــفي خليقته أم ه كل يوم  ـــــل   ***      هـــــــإن يأت به الله عسى فرج          

 سر يتبعه اليسر قضى الله أن العُ   ***      فإنهيسرا، ج رفا  إذا لاح عسر       

يسّر   ذنوبناو  مورناأ  اللهم  لنا  و  اغفر  فرجااجعل   ِِ من كل ضيق  و  ،من كل هم 

 . مخرجا

 
يتزعّمها ثوّار   .. تقومعل حربا  إلى أمّه لم  ولما شاء اللطيف أن يعيد موسى  

يعود بعدها  ..المظلومون إلى سابق عهدهم  بني إسرائيل ضد طغيان فرعون 

  ..بل جعل فم موسى لا يستسيغ حليب المرضعات ، لا



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  16الصفحة 

 

 

بهذا الأمر الخفيّ اللطيف  12  (ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۈ ۆ)

ئە ئە ئو ئو ئۇ )،  فؤادها فارغا    يعود موسى إلى أمّه بعد أن صار 

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 

 13 (ی

 . بحانهإنه اللطيف س
الصلاة       أن يخرج رسولنا عليه  اللطيف  شاء  من  ووالسلام،    ولما  معه  من 

يشعب  الحصار  عذابات   صي لم  قريشحرسل  ظلم  تزلزل  أرسل    ..ة  فقط 

الصغية-الأرَضَة   الحشرة  أطراف  -تلك  الظلم و  تأكل  عبارات و  ثيقة 

الخبيث تكاد وفيصبحون،    ..التحالف  لا  بحشرة  الظلم  عُرى  تفككت  قد 

  ..ترى

 . إنه اللطيف سبحانه
  سل ريا  في  ..تنام فيحبّ أن تقوم تصلي بين يديه  ..تأمل لطف الله بك        

نافذتك تحرّك  طفلا  ..،  هادئة  يمرّ   أو  أسرتك  بجوار و  من  ضوضاء  يدث 

الماء،  غرفتك من  شيء  شرب  في  شديدة  حاجة  إلى و  فتستيقظ   ..أو  تنظر 

السجّادة تناجيهو  بعد دقائق تكونو   ..الساعة أنّه هو من  علا تو  اقفا  على  لم 

   ..أيقظك

أن توقف  جأة ترى من الضرورة  مرتفعات الجبال ثم فتقود سيارتك في        

لتتأ جانبا   منسياّرتك  )و  كد  السيارة  درج  في  محفظة  هويّتك،  جود شيء  أو 
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امك صخرة عظيمة هابطة من أعلى الجبل لو لم  بعد ثوان  ترى أمو  ..نقودك(

لدكدكتك ستف  ..ارتكسيو  تقف  رحلتك  تعلو  ..ا  لماكمل  من    هأنّ م  لا  هو 

 !  أنقذك

ليلا    ..تخطط لمعصيته      الخطّة    ..تخرج  تمرّ سيارة من ،  محكمةتفاصيل  فجأة 

يراقبك،  بعيد  أحدهم  أن  أنت  فكرة  ،  فتشك  المارّة  السيارة  تلك  فتنغّص 

لا تعلم أنّه هو من صرفك و  ..تعود إلى بيتكو  فتبد إرادتك  ..الذنب لديك

   !يتهبلطفه عن معص

 . هنحاسب إنه اللطيف

الأ رأيت  بلقعا  إذا  تك  ..رض صفراء  السحاوّ ثم  فوقهام   ..ب 

الرعودصاثم ت فلا تقل  واخضّرت،    نزل المطر فاهتزت تلك الأرضو  فعت 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ):  تدبرّ و   . . إن مثل هذا أمر طبيعي 

 63  (ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

بينك و  مهما تباعدت أحلامك         يأت و  صار  بينها مفاوز شاسعة فاللطيف 

 .  يشاء لما لطيف ربّكو تيأس فلا، :بها

 كيّ الذ  فهم عن خفاه يدقّ       ــيّ  ـــــــوكم لله من لطف  خف

 شّ ــــالع في المسّرة فتأتيك    ــا  ـــــصباحـساء به وكم أمر تُ 

 ليّ ـــالع الفرد بالواحد  فثق     ا  إذا ضاقت بك الأحوال يوم
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 إلى  انظر  ..فيها  محدّقا   تكن  لم  إن  تراها  تكاد  لا  إنّك  ..تأمّل حبّة الخردل      

  قارن  مث  ..يتب   ثم  ..مثلا  غرفة  لحجم  بالنسبة  ثم  ..لكفك  بالنسبة  حجمها

بقارّتكو  ..تكبدول  ثم  ..دينتكبم  ثم  ..بحيكّ  حجمها ذلك  ثم   ..بعد 

 "إن أرادها الله فسيأت بها  : ثم ثق ..ثم بالسماوات الفسيحة ..بالأرض

 ۇۇ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )

       16  (ۉ ۉ ۅ ۋ ۅ ۈ ۇٴ ۋ ۆ ۆ ۈ

التي يكاد طفلك أن يسقط    انظر لنفسك لحظة أن تدخل الغرفة في اللحظة     

 ؟  لماذا الآن بالذات دخلت الغرفة: تساءلو فيها من على السرير

 . اللطيف سبحانه لا اله الا الله 
لتشرب         المطبخ  تدخل  أن  يوم  ذاتك  أزيز  فإالماء،  تأمّل  تسمع  بك  من  ذا  الكهرباء 

:  تساءلو             ..أدخنة الحريق كانت في بدايتهاو  فتفصله  ..يكرويفأو المالغلاية،  فيش  

 ؟  لماذا لم تتأخر خمس دقائق فقط  ..لذي أدخلك في هذه اللحظة بالذاتا ما

 . إنه اللطيف سبحانه

لي         الله  العظيملكم  و  بارك  القرآن  الآيات و  في  من  فيه  بما  الذكر و  نفعنا 

 .  الله إنه هو الغفور الرحيمأستغفر و قول ما تسمعونالحكيم أ
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العالمين     رب  لله  للمتقينو  الحمد  الظالمينو  العاقبة  على  إلا  عدوان    . لا 

رسوله و  ا  عبدهأشهد أن محمد و  حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا الله و

 . سلم تسليماو أصحابهو على آلهوعليه، صلى الله 

 ، : 

 ؟ اللطيف()م العظيم ظ العبد من هذا الاسح ما
رفق بعباد الله    بهم، فمناللطف  و  بعباد الله  الاسم الرِفقُ حظ العبد من هذا  :  ولا أ 

من ظلم  ،  عليهالله    من شق على عباد الله شقو  ¬،  من رحم عباد اللهو  ، رفق بهم

   ... لو بعد حينوحيوانا ،  المظلومكان  و لوه، نمعباد الله انتقم الله 

أن ينتقي لطائف القول في حديثه   ميا الاسم العظذ ه  من حظ العبد من  :ثانيا

أَنَّ   :-^-  زَوْجِ النَّبِيِّ   عَنْ عَائِشَةَ  ف،  جوههمو  يَبشَ فيو  ،مع الآخرين

قَالَ  رَسُولَ   عَائشََةُ »اللهَِّ  فْقَ ،  يَا  الرِّ يُحبَُّ  رَفيَق   اللههَ  فْقَ و  إنَه  الرِّ عَلََ  لَ    يُعْطيَ  مَا 

  .]صحيح مسلم[ «طيَ عَلََ مَا سَوَاهُ مَا لَ يُعْ و فَ العُْنْ  يُعْطيَ عَلََ 

:  قال   بن مسعود  د اللهبعن ع،  رقيقا  ا  ا لينًّفلابد على العبد أن يكون هينًّ

الله   رسول  أُ »  :-^-قال  علَ  أل  يحرم  بمن  عوالنار،  خبركم  تحرم  ليه من 

قريب    ..؟النار كل  سهل هيّن   علَ  التر  «  الألبانيو  مذي]رواه  الترغيب  ، صححه   صحيح 

 ([1744الترهيب )و
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مَ العبد أن ربَّه متصف  بدقة    ميمن حظ العبد من هذا الاسم العظ :  ثالثاا 
إذا عَلِ

صغيةو  ،العلم بكل  أقوالهحـ،  كبيةو  إحاطته  على  نفسه   ،أفعالهو  ـــاسب 

كل  لأنه؛  سكناتهو  حركاتهو في  بين  و  قت  و  يعلم  أنه  اللطيـــف  حين  يدي 

ــر  ڦ ڄ ڄ ڦ ڦ ڤ ڦ ڤ ڤ ڤ ):  ل تعالى ا ق . الخبي

  (ڇچ ڇ ڇ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  مَنْ يعَْمَلْ و   ڈ ژ ژ ڑ ڑڎ ڈ ):  قال تعالى و   . . 47

ا يَرَ رَّ مِثْقَالَ ذَ   [7,8: ]الزلزلة (  هُ ة  شَرًّ

   ..الانكســارو الذل العظيمسم الامن حظ العبد من هذا : رابعاا 

   ..كسر بين يديهتنو عليك أن تذل،  بلطفه ´ فإذا أردت أن يعاملك الله، 

 . فإنَّ اللطف مع الضعف أكثر، تضــــاعف ما استطعت 

هذا    خامسا:        من  العبد  أنمن حظ  اللطيف    الاسم  عطاياهوييب  أن   و..تأمّل 

   ..خوفهو  رجائهو حبهّو  مراقبتهو من ذكره زيد ي

 يف  حظ العبد أن يدعو اللط 

خشوع في  نخاف:  قل  مما  نجّنا  الألطاف  خفيّ  بنالهال  ..يا  الطف  لطيف  يا    . . م 

دي به  تهو  .. لنا من ألطافك الرحيمة ما تقوّم به عوج نفوسنا  قدّرو  ..الطف لنا و

يعقوب رد   إلىدت يوسف  للهم يامن ردا  .. تجمّل به شعث حياتناو  ..ناضال قلوب

الحو  نسألك  إنااللهم  ،  نانمألينا  إ بطن  في  يونس  بها  التي حفظت  ن  أت  برحمتك 
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الل  كيد  نم   دينناعليننا  تحفظ   بها إهم  الكائدين  شفيت  التي  برحمتك  نسألك  نا 

 . ومناتفرج همو ترحم موتناو مراضناأن تشفي أيوب أ

لبشرية محمد بن عبد الله بن  أزكى او  ، البية  على خي  -  رحمكم الله   -  صلواو  اهذ       

صا المطلب  الحوضعبد  الله ،  فاعة الشو  حب  أمركم  كتابه بذلك،    فقد  في  فقال 

َ و    اللههَإنَه   ﴿:  كريمال كَتهَُ يُصَلُّونَ عَلََ النهبيَِّ يَا أَيُّّ
سَلِّمُوا و   ا الهذَينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيهَْ مَلائَ

يمَا 
   ... يت على إبراهيمعلى آل محمد كما صلو، مدمحسلم على و ل صاللهم  .﴾ تَسْلَ

 
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  من   بالله  نعوذو  .إليه  نتوب و  نستغفرهو  نستعينهو  نحمده  لله  مدالح  نإ          

  فلا يضلل،    منو  ،له  مضل  فلا،  الله  يهده   من،  أعمالنا  سيئات و  أنفسنا  شرور

 .  له هادي

 على  هووالحمد،    لهوالملك،    له،  له  شريك  لا  حدهو  الله  إلا  إله  لا  أن  أشهد 

 .  رقدي شيء   كل

  آله   علىوعليه،    سلامهو  الله  صلوات   رسولهو  الله  عبد   محمدا    أن  وأشهد 

 . بإحسان لهم التابعينو صحبهو

 ،الصورِ   في  نفخيُ   يومَ ،  الله  إلى  فيه  رجعونتُ   يوما    اتقواو  الله   اتقوا

 .  ستورُ الم يظهرُ و  ،القبورِ  في من بعثيُ و

ا      يديكو  رحماللهم  بين  أكرم  و  ،قوفنا  يا  عليك  العرض  يوم  تُخزنا  لا 

 . لأكرمينا

الناس في هذه    طفت ببصري متأملا    ؛الحياة فوجدت عجبا  أحوال 

 . بحار الدنياالناس غارقين في كثي من  جدتُ و
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أمواجها      بين  شهواتها،  يتخبَّطون  على  اتهو  يتنافسون  عسابيت،  املذَّ لى قون 

 . من كأس شرابها يَسكرون، جْمع حُطامها

متاع       أجْل  الن،  هامن  الأ يَخون  العهودو  ،مانات اس  يَجحدون  و  ،يَنكثون 

 .  ينسَون الواجبات و ،الحقوق

الدنيا أمن         حروب مناصبهو  جل  نشأت  قرىو  ا  د و  ، مدنو  أُحرقت  شُرّ

 . الألاف

  .أبيهو همأو أخيه يتخاصم الأخ معمن أجل الدنيا 

  يبغيو  ، الصغييَلتهم الكبيو  ،يفترس القوي الضعيفَ ،  عهامن أجل متا

 .  أو أسماك البحار، يعيشون كسباع الغابةو ،الناس بعضُهم على بعض

متاعها       أجل  الت،  من  فونو  جاريغِش  الأغنياءو  ،يُطفِّ   ،يترفونو  يَطغى 

 .  إلا من رحم الله ستعلونيو المناصبو يتجبَّ أصحاب الجاهو

ڭ ۓ  )  : ا قول ربناما سمعن  كأنناو   ،الدنيا  تاعل ممن أجأكثر  و  اكل هذ 

نا ما سمعنا قول وكأن 185(ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

 77(ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ): ربنا

، الباطل متاعُ ، الخداع غرور متاعُ إنها متاع ال؟ أي متاعو ،ربي إنها متاعو إي     

كي  فيا،  السراب و  الزيف  متاعُ  الدن  فليت شعري  أن  به نسينا  يتمتع  متاع  يا 

   .؟يفنىو عاحبه بُرهة ثم ينقطص
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   عمره   طال   إن والدنيا،    طالب  أرى

   ماــــفل  فأقامه  بنيانه   ى بن  كبان  
 

 أنعماو  سرورا  الدنيا  من  نالو 

 تهدما   بناه  قد   ما  استوى 
 

بمكرهاعجيب         الدنيا  استدرجتنا  بشادصو  ،كيدهاو  كيف    كها حتى ابتنا 

 . ثقنا بهاو

 .  للآخرةلم نعمل و ع حطامهايف انشغلنا بجمك

أهله        على  الميت  الجدي  من  الله  على  أهون  الدنيا  أن  نسينا  فعن  ؟  كيف 

-أسك    ميت  بجدي  بالسوق  مر  -^-بي  أ ن الن  جابر بن عبد الله  

 -^-النبي    فتناوله   -  المعز   لد و  هو  الجديو  ،والأسك هو صغي الأذنين

 ن كا  لو  اللهو  :قالوا؟  بدرهم   هذا  يشتري  ن أ  يحب  أيكم:  قال  ثم  بأذنه  فأخذه

ميت،   هووفكيف،    -  الأذنين  صغي  أي،  -  أسك  لأنه   فيه  عيبا    كان  حيا  

 . [مسلم رواه]« عليكم هذا من الله علَ أهون للدنيا الله فو»: فقال

ل فتعالوا  حجمها  فوق  الدنيا  أعطينا    نيا الد مع    نعيشلقد 

 .  يقتهاحقو

 . حقيقتهاو الدنيا مع نعيشتعالوا ل

 . أنها قصيرة سريعة الزوالحقائق الدنيا أول حقيقة من 

تنظر  .  في الوفاء  تِعد بالبقاء ثم تخلف   ... نعم الدنيا سريعة الفناء قريبة الانقضاء

 . مرتحلة ارتحالا سريعا  و هي سائرة سيا  عنيفا  ومستقرة،  إليها فتراها ساكنة 
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ۋ ۋ  ۇٴڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ):  قال تعالى 

ئە  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ۅ ۅ ۉ

ئى ئى  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئۇ ئە ئو ئو

 .  24  (ئى ی ی ی ی ئج

  . يزدهرو  به  يختلطو  يمتصه  النبات   هو  هذاو  ،السماء  من  ينزل  الماء  هو   هذا 

  أهلها و  .تتبجو  لعرس  تتزين  مجلوة  روسع  كأنها  لأرضا  ذي  هي  هاو

 أنهم و  ،تزينت  ادتهمربإو  ،ازدهرت   همبجهد   أنها  يظنون  ، بها  مزهوون

 .  منازع فيها ينازعهم لاو ،مغي عليهم هايغيّ  لا، هايف الأمر أصحاب 

  الاطمئنان  هذا  غمرة  في و  ،الفرح   هذا  نشوة  في و  ،الخصب  هذا  سطو  وفي

 . الواثق

 .  ( ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى )

الد فا  مات ؛  خطفة  فيو  ،لحظة  فيو  ،مضةو  في      ما  ،  شهواتهاو  نيارق  كأنه 

 . ت ع بالشهواكأنه ما تمتّ ، بى المناصنه ما ارتقأك، عتمتّ 

   ضاحكا  أصبحو  أمسى   فتى  من  فكم

   رهمعم  طول  رتجىيُ   صغار    من  وكم

   لعرسها  زينوها  س  عرو  من  وكم

   ة  علّ   غي  من  مات   صحيح    من  وكم
 

 يدري   لا  هووأكفانه،    نسجت  قد و

 القب   ظلمة  أجسادهم  دخلتأُ   قد و

 ر القد   ليلة  أرواحهم  بضتقُ   قد و

 الدهر   من  حينا    عاش  سقيم    من  كمو
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  كلها   الآخرة  عونضيّ يُ و  ،الناس  بعض  فيها  يستغرق  التي  الدنيا  هي  هذه     

 .  المتاع بعض منها لينالوا

قبل نحوه فبعضه  أف،  مثل إناء مملوء عسلا رآه الذباب   الدنيا  لمثَ :  

 ثم طار ،  جتهاعل يتناول من العسل حتى أخذ حجو  ،الإناءقعد على حافة  

رمى  بعضهو أن  على  الشره  يدعه  ،  وسطهو  الإناءلجة    فيسه  نف ب  حمله  فلم 

 .  سطهو فيقليلا حتى هلك  إلاانغماسه فيه أن يتهنأ به 

جوه  و  في للإنفاقعي  فاذا ما دُ ؛  ليل نهار  الإنسانهذه هي الدنيا التي يجمع لها  

(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڃ ).  استغنى و   الخي في سبيل الله بخل 

96 

 من،  عقاب   امهاحرو  حساب   حلالها،  فناء  رهاآخو  ،اءعن  أولهادنيا  ال  هذه      

  عنها   أبتعد   منو  ،فاتته  لها  سعى  منو  ،حزن  إليها  افتقر   منو  ،تنفُ   بها  استغنى

 .  طاعتهو  فلا تشغلنك عن ذكر الله. أعمته إليها نظر منو ،أتته

 

   طويلا  االدني  في  عاش  من  أيا

   ىنسيف  فيما  نفسه  وأتعب

   عفوا   إليك  قادتُ   الدنيا  هب
 

 قال و  قيل  في  العمر  أفنىو 

،    من  جمعو   حلال  أوحرام 

 للزوال   ذلك  مصي  أليس 
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ماأو  فضلأو  جملأ الانكسار  غلى  لذة  الدنيا    الخضوع و  في 

الخالق سبحانهو يدي  بين  ما في  أو  فضل أو  جملأ و  ، السجود    الآخرة عظم 

لذة النظر  و  ،االدني  فياللهم لا تحرمنا عبادتك  ؛  جهه الكريمو  لىإلذة النظر  

 .  الآخرةفي . جهك الكريمو إلى

الكريمُ         القرآن  ت الدنيا وصف  بنضارَتهاكزهرة   الألباب سحِ تُ ،  زهِر  ،  ر 

القلوبَ  النضَارة،  تستهوي  تلك  فتتلاشى  تذبُل  حتى  فترة  تلبث  لا   ،ثمّ 

الدّنيا  اهكذ ،  كأنّها لم تكن،  لريحمها اتحطّ و ا،  مثل  فتاّنة تشد  اظرين  لنزهرة  

لت ذبُ و   أيّامها انتهت  تعلّقت بها الألباب  و  النفوس فإذا أقبلت عليها؛ ليهاإ

ی ئج ئح ئم ):  القائل   صدق الله و   ، نعيمها زائل   فأصبح ؛  ارتها ض ن 

ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

 45  (تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج

الال  هذا        حقيقة  يوضح  البليغ  عبيدا  ؛  انيد تصوير  الناس  يصبح  لها    كيلا 

 . خرةيؤثرونها على نعيم الآو يهم خضرتهاتستهو

 ،سورة الكهفو رافالأعلحكمة من تشبيه الدنيا بالماء في سورة ا ما
  ؟سورة الحديدو ،سورة الزمرو
اللهشبّ        بالماء  ´  ه  الما؛  الدنيا  في  لأن  يستقر  لا  الدنيا،  موضعء    لا  كذلك 

 . رارلا يقر لها قو ،احد و ل  حا على ىبقت
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   الفتى  على  منها  لابد   ثمانية  

   رقة  فُ و  أجتماع  و  هم  و  سرور  
 

 الثمانية  عليه  تجرى  أن  لابد و 

 عافية و  قم  سُ   ثم  يسر  و  عسر  و 
 

اللهشبّ      بالماء  ´  ه  إذا؛  الدنيا  الماء  بقدَ  لأن  جاوز و  ، نافعا    كان  ر  كان        إذا 

   . فضولها يضرو منها ينفعف يا الكفا دنلكذلك او ،هلكا  كان مُ  المقدار

لمن الدنيا    كذلكوونتن،    يّ تغ  مسكتهإن أ  الماء   لأن؛  لماءالدنيا با  ́   ه اللهشبّ 

   .أمسكها بلية

الصلاةإو      عليه  من حبيبك  النبوي  البيان  هذا  عبد ف،  السلامو  ليك  عن 

قد  وفقام،  على حصي    -^-  نام رسول الله:  قال  --الله بن مسعود  

جنبهفير  أثّ  رسول  :  لنافق،    لك،  اللهيا  اتخذنا  لي» :  فقال؟!،  طاءو  لو   ما 

أنا!  للدنياو راح و  ما  ثم  شجرة  تحت  استظل  كراكب  إل    الدنيا 

(    1376/    2ابن ماجه )  و  حسن صحيح:  قالو  (  2377( رقم )    508/    4)    أخرجه الترمذي]«تركهاو

. ([ 5669، 5668امع رقم ) الج في صحيح  صححه الألباني كماو .( 301/  1 أحمد )و .( 4109رقم ) 

 ضرتهاخُ   في  فإنها؛  للواقع  مطابقتهو  المثال  هذا  نسْ حُ   تأمل

 لىإ  مسافرا    العبد و  ،كالظل  فشيئا  شيئا    قبضهاو  نقضائهاا  سرعة  فىو  ،  كشجرة

  لا و  دارا    تحتها  يبنى  أن   به  يسن  لا  صائف  يوم    في  شجرة  رأى  ذاإ  المسافرو  ربه

  عن   انقطع  ذلك  على  زاد  متىو  ،الحاجة  بقدر  ابه  يستظل  بلارا ،  قر  هاذ يتخ

 .  الرفاق
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ات  في سكر  بك  أنيكو  غنى غني فيها فقيأو  الله قصيو  ن عمر الدنيا قصيإ

 . مر البق شهواتها تمر عليكو ساعات الدنياو يام الدنياأو الموت 

 46  (ثي جح جم حج تم تى تي ثج ثم ثى)

الندم  هنا يو  ،وات الشهو  الضحكات و  الجلسات و  يات الذكر  شريط  ريم ل 

قدمت ليتني  ليتني  ،  يا  فهنيئا  يا  ا  تصدقت؛  بالطاعات لمن  عل  فو  غتنم حياته 

   .السماوات و أكثر من ذكر رب الأرضو ،الصالحات 

لي       الله  او  بارك  في  العظيملكم  الآو  لقرآن  من  فيه  بما  الذكر  و  يات نفعنا 

ما   أقول  الله  و  نسمعوتالحكيم  إنه هو  فاستغفروه   لكمو   العظيم ليأستغفر 

 .  الغفور الرحيم
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لله       العالمينالحمد  للمتقينو  رب  عدوان  و  العاقبة  الظالمينلا  على    . إلا 

رسوله و  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،ك لهحده لا شري و  أشهد أن لا إله إلا الله و

 . سلم تسليماو أصحابهو على آلهوعليه، الله  صلى

: 

 . الثمينة النبويةفظ هذه الوصية اح 

ابن عمر الله  :  لقا-    -فعن  ن في كُ »:  فقال  بمنكبي،  -^-أخذ رسول 

كأنك   يقولو«.،  أو عابر سبيل غريب،  الدنيا  ابن عمر  أمسيت،  )إذا  :  كان 

الصباح تنتظر  المساء  فلاأصبحت،  إذا  و  ،فلا  صحتك و  ،تنتظر  من  خذ 

   .[(6416)أخرجه البخاري في الرقاق ]  حياتك لموتك( منو  ،رضكلم

 : يقولو مثاليضرب الأ -- القيم  وها هو ابن  

  جزيرة   لىإ  بهم  فانتهت  سفينة  ركبوا  قوم    لمثَ   غفلتهم  في  الدنيا  أهل  لثم      

 ،اءالإبط  رهمحذّ و  الحاجة  لقضاء  بالخروج  (القبطان)  حالملاّ   فأمرهم

  حاجته   فقضى  فريق   فأماالجزيرة    ينواح  في  فتفرقوا  نةيالسف  مرور  فهمخوّ و

  أوفقها و  ألينهاو  الأماكن  أوسع  فأخذ   خاليا    المكان  فصادف  السفينة   لىإ  بادرو

  يسمع و  العجيبة  أنوارهاو  أزهارها  إلى  ينظر  الجزيرة  في  قفو  فريقو  ،لمراده
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  ينة السف  بفوت   منفسهأ  محدثته  ثم  أحجارها  سنحُ   ميعجبهو  طيورها  نغمات 

 ،فيه  وافجلس  قا  ضيّ   ا  مكان  إلا  وايصادف  فلم  ذهابها  خطرو  مرورها  ةعسُر و

أكبو   منها  وافحمل  الفائقة  هارالأزو  المستحسنة  الحجارة  تلك  على  فريق 

  قلا  ثُ   و  ا  يقضِ   محمله   زاده و  ضعيفا    مكانا    لاإ  السفينة  في  يجد   لم  جاء  فلما   محمله

  هوفحمل  موضعا    ينةالسف  في  مله  واد يج  لمو  ،رميه  على  وايقدر  لمو  وبالا  و  معليه

 الأزهار   ذبلت  ثم،  الندامة  متنفعه  فلم؛  مأخذه  على  واندمو  ،مقهاعتا  على

  السفينة   وانسو  زيرةالج  تلك  في  أخرفريق تو  ،نتنها  مآذاهو  راييجهاأ  تغيت و

  ضعمو فيها يبق لمو السفينة لحق من هؤلاء من ثم اشتغلوا باللهو في الجزيرةو

 ،ات الحي  نهشتهو  السباع  فافترسته  لهوه  لهشغ  من  مهمنو  ،حلالسا  على  فمات 

  اشتغالهم   في   نياالد   أهل  مثال  فهذا؛  هلك  حتى  جهه و  على  م فها  اه ت  من  منهمو

  أن   بالعاقل  أقبح   ماو  أمرهم  عاقبةو  موردهم   نسيانهمو  العاجلة  بحظوظهم 

 .  يصحبه لمو اتهجن  عن قهعوّ و باله شغل قد  هشيما   يصي نبات و أحجار تغره

أنه  رأى  كي أن رجلا   يُ :  هلهاأو  للدنيا  الثاني  الثوالم المنام  يتمشى في  في  كان 

غابة الخلابة  أدغال  الطبيعة  يتمتّ و  ،حيث  الأشجاركان  بمنظر  يستمتع  و   ع 

 .  بتغريد العصافي
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المناظر          بتلك  مستمتع  هو  عدْ وبينما  صوت  سريعو  سمع  في  و    الصوت 

ضخم الجثة    يرى أسدا    به  إذاولف،  الخ إلى    الرجل  التفتو  ،وضوحو  ازدياد

 .  منطلق بسرعة نحوه

بسرعة يجري  الرجل  يأعندما  و  ،  راءهو  الأسد و  أخذ  الأسد  منه خذ  قترب 

بئرا  ر الرجل  قفزة    ،  قديمة  أى  الرجل  البئر  قوية،  فقفز  في  هو   فإذا 

يسحبوأمس الذي  البئر  بحبل  الماء  ك  داخل و  ،به  يتمرجح  الرجل  أخذ 

أوعند ،  البئر أنما  الأسد و  هوعرهدأ  و  فاسهخذ  زئي   سكن 

ثعإو،   فحيح  يسمع صوت  به  بجوف  ذا  الطول  الرأس عريض  بان ضخم 

الأسد  البئر من  منها  يتخلص  بطريقة  يفكر  هو   الثعبان و  وفيما 

أسودإ بفأرين  الحبلو  ذا  أعلى  إلى  يصعدان  أبيض  يقرضان و  الآخر  بدءا 

الرجل خوفا    و  الحبل ا و  أنهلع  يهز  بيد أخذ  يذهبأغية  بُ   يهلحبل   رينالفأ  ن 

يمينا   يتمرجح  أصبح  حتى  الهز  عملية  يزيد   البئربداخل    لا  شماو  وأخذ 

البئر بجوانب  يصدم  بشء  و  ،وأخذ  أحس  يصطدم  هو   لزج و  رطب  فيما 

كرر و منه فأخذ لعقة   ل بالتذوقفقام الرج، ذا بذلك الشء عسل النحلإو، 

 ضخم ن  اثعبو  لحبلن اان يقرضارأفو  ،نسي أن هناك أسد في انتظارهو  ،ذلك

 .  فاتح  فاه ينتظر سقوطه
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معبقصّ و        على  المعبّ ؛  ها  يجري:  فقال  الذي  ملك   رائكو  الأسد  هو 

الثعبان هو قبكو  ،الموت  به  الذي  الذي تتعلقو  ،البئر    ، به هو عمرك  الحبل 

 .  النهار يقصون من عمركو الأبيض هما الليلو الفأرين الأسودو

  راءك موتو  تك أنسَ حلاوتها أنْ   نا مالدني  قال هي  ؟؟ا شيخالعسل يو  :قال

   !!اب حسو

 .  ن كان في العمر بقية إموعد  آخر لنا و نا عن الدنيا لم ينته بعد حديث

كتابه،  فقد أمركم الله بذلك في  الهدى،    ـ على رسول  صلوا ـ عباد اللهو  ألا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  فقال 

 56  (ڇ ڇ ڇ
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من سأله  و  ،من دعاه أجابهو  ،من توكل عليه كفاه،  لي من اتقاهو  مد للهالح      

  ، استغفرهو نهستعيأو  ،أشكرهو  أحمده سبحانه  .  من خافه قلة خطاياه و  ،أعطاه

أشهد أن  و  ،حق  سواهلا معبود بو  حده لا شريك لهو   أشهد أن لا إله إلا اللهو

  على و  بارك عليه و  سلم و  اجتباه صلى الله و  اهفاصط  رسوله و  ا محمدا  عبدهنبين

 . اتبع هداهو تفى أثرهاق و آواهو من نصرهو أصحابهو لهآ

عافنا عناو  اللهم  العالمينو  اعف  يارب  أعمارنا  الصالحات  بالباقيات  لنا   ،  اختم 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ): تعالى   قال 

ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)102(ڦ

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٿ ٿٿ ٿ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

1  (ڦ

   راحلُ   فإنك  بمعروف    عاشر 

   ة  يصغ  كل  الإحسان  من  واذكر 

   هنا  ب  رُتَ   لاو  يبقى  منصب    لا

   عبارة    أردت   إن  بخطك  واكتب
 

 فية صا  نحوك  الناس  وب قل  اتركو 

 الخافية  عليه  تخفى  لا  فالُله 

 كافيةْ   بالمحاسنِ   فذكرك  أحسِن 

 العافيةْ   يساوي  الدنيا  في  شيء  لا 
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 . شهواتهاو الدنيا، زينتهاو الدنيا، حقيقتهاو مع الدنيا إياكمو زلنا ما      

  .الدنيا قصيرة سريعة الزوال الأولىالْقيقة زلنا مع  ماو  ،الثاني ومع اللقاء

قدمه في هذه    ك أن الإنسان من حين استقرت لا ش :  

  الأيام و  ،ره الذي كُتب لهمدة سفره هي عمو  ،افر فيها إلى ربهسالدار فهو م

لسفرهاللياليو مراحل  يفلا،    يزال  مرحلة  طويه  ينتهي   ا  حتى  مرحلة  بعد 

 .  السفر

ه  الإنسان    م كبي هر  فشيخ  ،  فبالغِ عاقل مسؤول،  ثم مولود،  جنين في بطن أُمِّ

ا  فإذا هو،  ساعة الموت ثم تأت    ايراه،  تمر كالبق  ةسريع  ت  لحظا،  لقبداخل 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   :  قال تعالى ؛  من نهار   ساعة    كأنها في الآخرة  

 35  (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمئى ی ی ی ی ئج 

ثم ثى ثي جح  ثجتم تى تي ):  قال تعالى ؛  أو ضُحاها   عشيَّة    ا كأنه   ا أو يراه 

 46  (جم حج

أوضُحاها   عشيَّة  أجْلِ  بالآخرةأفمن  ون  الدنياوقاتليتو  ،يضحُّ على   ن 

أ،  يتطاحنونو ساعمن  السماوات  ة  جل  عرضها  جنة  الإنسان  يبيع  نهار    من 

 ! ع ــان يَسمــــكبها إنسالحماقة التي لا يرت، الحمََاقة الكبىنها ألا إ! ضالأرو

 10  (ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې): يعقل قال تعالىو 
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الْكمَء لأحد  تُ :  قيل  العصامالك  إمساك  بكب و   دمن  مريض و  يلست  ، لا 

 . أخرى حياة   إلى سأنتقلقريبا و  أني على سفر لأذكّر نفسي: فقال

 أوجب  الضعف  لا  العصا  حملتُ 

   حملها  نفسي  ألزمتُ   ولكنني  حملها
 

 بَ كِ   على  يتتحنّ  نيأ  لاو 

 سفر  على  المقيم  نأ  علمهالأُ  
 

سفرنحن   ظهر  :  علَ  بطن  و  ،الأمبطن    إلى  الأب من  ظهر    إلى  الأممن 

ظهر  و  ،رضلأا بطن  و  ،الأرضبطن    إلى  الأرضمن  يوم    إلى  الأرضمن 

فوق    -العرض ارحمنا  تحتو  ،رضالأاللهم  يوم  و  ،الأرض  ارحمنا  ارحمنا 

 . العرض عليك يارب العالمين

 

ڳ گ ڳ   ک ک گ گ گ):  ل تعالى قا ،  ن آ الدنيا في القر تأملوا مكانة  

ثم السبيل  2017  (  ں ڻ ڻ ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ڱ  ڳ ڳ

ڻ ۀ ۀ ):  قال تعالى ؟  كم مدة الدنيا ؟  ا كم سيلبث لى الدنيإيسره خرج 

 . قصرهاو قارتهالحذكر الدنيا لم تُ  (ہ

  : إلى أن قال سبحانه  ...مضغة،  علقة،  نطفة:  الإنسانيذكر الله مراحل خلق  

على هذه   سيلبث كم    (ۈڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ڭ ۓ ڭ ڭ)

 16  (ې ې ې ۉ ۉ ې) :قال تعالى؟ نياالد 
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دار عمل دار حساب و   الدنيا  لا   الآخرةو  ،ليست  دار حساب 

   . دار عمل

الدارفالسعيدُ من زهَ ؛  الدنيا مزرعة  للآخرة       أشغلَ جوارِحَه و  ،دَ في هذه 

ار الغفَّ العزيز  نو  ،بمُراقبة  الاتِّعاظَ ألزَمَ  الد ،  دِّكارَ الاو  فسَه  هذه  في  يا نالموُفَّقُ 

بَ لدار القرار  .  سخَطِ الجبَّار كان على حذَر  منو ،من تأهَّ

البحر كلما  الدنيا         شُر   كماء  عبد    فيا،  با ازددت عطشاازددت منه 

الدنياأالله   لتعمرها  نت خُلقت في  قبل    لحات الصا  د في عملفجِ ،  لتعبها لا 

 . هجوم هادم اللذات 

الملك سليمان بن عبد    سأله  فنالاأسحد  أسلمة بن دينار    مازح  ها هو أبو       

ما    باأيا  :  الخليفة نكرهحازم  دنياكم عمّ   لأنكم  ":  فقال؟  الموت   بالنا   و  ،رتم 

 . "الخراب إلىفتكرهون النتقال من العمران ؛ آخرتكم بتمخرّ 

 

ــما ــدنيا إنـــــــــ ــاءُ  الـــــــــ   فنـــــــــ

ــما ــدن إنــــــــ ــت   ياالــــــــ   كبيــــــــ

  لعمــــــري فيهــــــا مــــــا كــــــل

  هـــــــــامن يكفيـــــــــك ولقـــــــــد 
 

ــيس  ــدنيا لـــــــ ــثُ  للـــــــ  ت وبـــــــ

 العنكبـــــــــــــوت  نســـــــــــــجته 

ــل   عـــــــــن  ــيفوت  قليـــــــ  ســـــــ

 قــــــــــوت  العاقــــــــــل أيهــــــــــا 
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   فكر    بعين  الوجود  في  تأمل

   يفنى  سوف  جميعا   فيها  ومن
 

 كالخيالِ   الدنية  الدنيا  تر 

 الجلال   ذو  ربك  جهو  يبقى و 
 

 . الآخرة بنا في رغّ و ،في الدنيادنا اللهم زهّ 

 : نة بالشهواتزيّا مُهنأقائق الدنيا نية من حثاالحقيقة ال
خَلَق   مَليحةلقد  جميلة  صورة  في  الدنيا  الناس ،  الله  تستميل 

هم بزينتهاو ،بجمالها  : قال تعالى، ابتلاء  و امتحان ا؛ تَخدعهم بشهواتهاو ،تَغرُّ

 7  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ)

ۀ ۀ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ):  -  ̧   -قال الله  و 

 ے ۓ ۓ ےہ ہ ھ ھ ھ ھ 

14  (ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

للناس الشهوات  أعينهمو  ،حُبِّبتَِ  في  نتَْ  حُبُّها ؛  مقلوبهو  حُسِّ صارَ  حتى 

عندهم فطِرة  أو  الله  ،  غريزة  الم  -تعالى    -ذَكَر  من  ستة   تهيات شأصناف ا 

 :  سنذكر أهم ثلاث منهاو ،الملذات و

بالمرإف متعلِّق  الرجل  الفتنة ؛  بالنساء  بدأو  إليها؛يَّال  مَ ،  ةأنَّ  لأنَّ 

ما تركتُ بعدي فتنةا أضره »   :قال    -^-    كما ثبتَ في الصحيح أنه؛  شدُّ بهنَّ أ

 .  [(2740مسلم ح )و ،(5096أخرجه البخاري ح ) ]«علَ الرجال من النساء
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ال      يئس  من  وما  النساء  آتاه  إلا  حد  أشيطان  قبل  تستغربوا  و  ،من  لا  لهذا 

بالرجل المرأةمساواة ، المرأةحقوق ، أةتحرير المر: الإسلام أعداءت ادعو

 

فِلْذة الأكب ة الأعينو   ،ادفهم  الْحَذر،  قُرَّ فتنة تتطلَّبُ  قال ،  لكنَّهم مع الأموال 

 15  (ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ں ڱ ں): تعالى

ژ ڈ ):  لىاقال تع،  الخيو  لدينعن اصرفون  وقد يكونوا عدو ي

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

 14  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )،  وهم زينة ستتركهم حتما 

 46  (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 ، بات الرغتلبية و جقيق الحوائسيلة لتحو لأنه؛ زة في البشروحُب المال غري

 حين كان بصحبته رجل من اليهود  ’  ريمع لعيسى بن مقو  هل نسيتم ما

معهماو الخبز  كان  من  أرغفة  اليهودي  أ ف،  ثلاثة   ’   عيسىو  ،دهماأحكل 
أرو  ،يصلي طعامهمالما  يتناولا  أن  فقطو   ادا  رغيفان  أنهما  عيسى  أل  فس،  جد 

لم يعلق  .  فقطنين  نا إلا اثالله ما كاو  :فأجاب،  الثالث  أين الرغيف:  يهوديال

  يده على عينيه   ’   عا  حتى أتيا رجلا  أعمى فوضع عيسىسارا مو  نبي الله
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له فشفاه اللهو الله  بصَر و  ¸  دعا  متعجبا  ،  هرد عليه  اليهودي  سبحان  :  فقال 

أخرىو  !الله مرة  اليهودي  صاحبه  عيسى  سأل  هذ:  هنا  شفى  من  ا  بحق 

بصرهو  الأعمى عليه  .  اثنين  إلا  كانا  ما  للهاو  :فرد،  الثالث  الرغيف  أين رد 

كبياو  سارا نهرا  أتيا  حتى  الموضوع  على  عيسى  سيدنا  يعلق  فقال  ،  لم 

فسارا ،  اتبعنيو  قل باسم الله  :-^-  يفقال له النب؟  كيف سنعبه :  اليهودي

الماء متعجبا،  على  اليهودي  الله:  فقال  صاهو  !سبحان  عيسى  سأل  حبه نا 

ثالثةاليهود الرغيالم  من سينا علىبحق  :  ي مرة  أين  الثالاء   :فأجاب ؟  ثف 

اثنينو يعلق سيدنا عيسى.  الله ما كانا إلا  صلا الضفة الأخرى و  عند ماو  لم 

من    ’   جمع أكوام  ذهبا  ثلاثة  يولها  أن  الله  دعا  ثم    إلى فتحولت  ،  التراب 

اليهودي متعجبا،  ذهب لم:  فقال  الله  الذهبن هذه الأكسبحان  من    ! ؟؟وام 

لك:  ’   قالف لي الثو  ،الأول  قليلاو  ،اني  اليهودي  ،سكت    : فقال 

الثالث:  ’   فقال  ؟؟الثالثو الرغيف  أكل  لمن  بسرعة  !،الثالث  أنا  :  فرد 

مضى تاركا  اليهودي غارقا   و  ،هي كلها لك:  يدنا عيسىفقال س  !!الذي أكلته

لم يلبث إلا  كا بالذهب س اليهودي منهمأن جلبعد  ،الدنياو في لذة حب المال 

جاءه حتى  فرسانثلا  قليلا  ر،  ثةُ  اأ فلما  ترجلواوا  شر و  ،لذهب  بقتله  قاموا 

 سبحانك  !!بل دقائق معدودة!  لم يستمتع به إلا قليلاو  مات   !!مسكين.  قتلة

احد منهم على كومة  و  بعد أن حصل كل  !!ما أعدلكو  ما أحكمك   !!يا رب 
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بر يلعب  الشيطان  بدأ  الذهب  جميعمن  أحد  فدنا  ،  ا  ؤوسهم  من  أحدهم 

قائلا   نأخذ  :  له  صاحبيه  لا  الثلاثت  أنو  ناألم  كومو  ةالأكوام  نصف  ة نزيد 

بدلا   توزيعها على ثلا  إضافية  له صاحبه،  ثةمن  رائعة:  فقال  فنادوا    !!!فكرة 

لهو  الثالث طعاما    :قالوا  لنا  تشتري  ننطلق  ممكن  أن  قبل  فوافق    ؟؟لنتغدى 

الطعاممضى لشراو  الثالثهذا   لهو  ؟ء  نفسه فقالت  لا    لم   :في الطريق حدثته 

من بالماو  ماهتتخلص  كلهتظفر  ممتازة  ؟؟حدكو  ل  فكرة  حقا  فقام    !!إنها 

كله  صاحبُنا المال  على  ليحصل  الطعام  في  السم  كيد و  !!بوضع  يعلم  لا  هو 

ثم أكلا ،  عندما رجع استقبلاه بطعنات في جسده حتى مات و  ،!!صاحبيه له

ندما رجع  عو  ،جميعا    اتوامو  ماتاو  لبثا أن لحقا بصاحبيهماسموم فما  الطعام الم

ا عيسىنبي  الأرضو  ’   لله  على  ملقاة  جثث  أربعة  الذهبو  جد   وجد 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ).  هكذا تفعل الدنيا بأهلها :  فقال ،  حده و 

 39  (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

فِيِها بِملء  تقول  الدنيا     هي 

   ابتسامي   حُسن  يغرركم   فلا
 

 فتكي و  بطش   من  حذار  حذار 

 كـيمب  عل الفو  حك  مض  فقولي 
 

تر المطلوب  الليس  مستك  فهذا  بتاتا  المطلوب    إنما ،  يلحدنيا 

اللها ذكر  عن  يصدك  لا  المباح  في  طلبها  في  تعالى،  طاعتهو   لاعتدال    : قال 
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ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڱ ں )

 9  (ھ ھ ھ ھ ے ے

 ا فيها إلن  مالدنيا ملعونة  ملعو»:  قال    -^-الله  سول  عن ر:  في الحديثو

الله بعضُ و  ،"حديث  حسن  ":  قالو  ،رواه الترمذي  ]  "مُتعلِّمَا و   عالماا و  ،الهو  ما و  ،ذكرَ  نه  حسَّ

قين من أهل العلم   .[الُمحقِّ

  إلا   للآخرة  استخدمتها جسرا  و  هو ما هربت من الدنياإلا  له  إوالله الذي لا      

خلفكو ذليلاو  ، نفهاأرغم    جرت  تبعتها  رأطأ طو  ما  لأت    لصغي سك 

 . فقراو لا  ذُ  إلاا زادتك ما لم يكتب لك م تأخذ  كي بيكالو

بخيل        رجل  هناك  مالد عن،  كان  نفسه؛  ه  على  يبخل  يعلم  ،  أهلهو  لكنه 

مرض أوشك على    الأب فمرض  ،  لا يعرفون مكانه  منهأن له مال لك أولاده  

الو  فجاءه،  الموت  له،  كبيلده  المال،  ستموت   أبتاه:  فقال  أين  فما ؟  أخبني 

ما أن سمع الابن و  ،بمكانهه  شدة المرض أخبو  ،الموت   بقرب   الأب أحس  

انطلق مكان    الأكب حتى  مكانهو  المال  الله  و  ،غيّ  الأب شاء  يتعافى   ،أن 

الايمر و الموت ض  مرض  الأكب  الأب ،  بن  المالبُ :  قالو  فجاءه  أين  ؟  ني 

   . لم يعرفوا مكانهو فمات الابن ؟ لضعت الماو ستموت أين

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ڭ ڭ ۓ ۓ ڭ ڭ)  : قال تعالى 

 10  (ېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 
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نعمة او  المال  للسعادةو  خي  إلى  و  سبب ا  ب    دخول و  الله،التقرُّ

الله؛  الجنة حقوقَ  فيه  المسلم  أدَّى  النعمةو  ،الناسو  إذا  به  وصَلَ و  ،شَكَر   

  . أنفَق منه في سبيل اللهّو ،الرحم

،  أمامك في الدنيا ستجده    أعطيته  ماو  ،تأخذ   غدا  و  يطعنت تُ أم  يولا

البنوكهذ :  دائعو  هي في  يودعها  الملوكو  ،ا  ملك  عند  يودعها  فمن  ،  هذا 

عند ملك الملوك    أودعهامن  و  ،ب في اللحد يّ لن يراها اذا غُ   في البنوك  أودعها

ې ې ۉ )،  رد له مضاعفة من الكريم سبحانه بل تُ ،  أودعها له كما    رد لا تُ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ى ېې 

245  (ئۆ ئۈ

،  الله ركعات في السحر   الملوك، أودعفي بنك ملك    الإيداعكثر من  أ

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  )ۇ،  صالحات   أعمال ودع الله  أ ،  ودع الله صدقات أ 

110  (ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

فْ     تنجو  أن  لعلكَ   الدنيا  من  تَخَفَّ

   لوارثه  الدنيا  في  المال  جامع   يا
 

 النهجُ   المسلكُ   لكَ   التقوىو  بِِّ ال   ففي 

 تنتفع   الموت  بعد   بالمال  أنت  هل 
 

لي  الله  القرآن  و  بارك  في  من و  نفعنيو  ،العظيملكم  فيه  بما  إياكم 

الحكيمو  الآيات  سم ،  الذكر  ما  ليو  عتمأقول  الله  لسائر  و  لكمو  استغفر 

 . الغفور الرحيم انه هو فروهالمؤمنين فاستغ
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إحسانه  :طبة الثانيةالخ على  لله  توفيقهو  ،الحمد  على  له    ، امتنانهو  الشكر 

إله إلا اللهو له تعظيما  لشأنه و   أشهد أن لا  ا  و  ،حده لا شريك  أشهد أن محمد 

رضوانهو  عبده إلى  الداعي  ع،  رسوله  الله  آلهو  ليهصلى   أصحابهو  على 

   .اثي  سلم تسليما  كو ،إخوانهو

نوح  الأنبياء  أطول  كيف   سُئل،  أكثرو  لف سنةأر  تعمّ   ’   عمرا 

 .  خرجت من الآخرو  دخلت من الأول انكدار له باب©: فقال؟ الدنياجدت و

  أول نزواتها هذا كله يُنسى في  و  ملذاتهاو  بشهوات الدنيا  الإنسانمهما تمتع      

ش الوثي إلى ظلمة امن الفر  سانالإنتلك الليلة التي ينتقل فيها  ،  ليلة في القب

   . الأصحاب و المناصبو تبالرُّ فيها تلك الليلة التي تنتهي  ، القب

ــالله ــو ت ــى عــاش ل   دهــره في الفت

  نفيســــة   لبكـــ فيهــــا مســـتمتعا

  مــــرة فيهــــا الســــقم يعتريــــه لا

  يفـــي أن في كلـــه هـــذا كـــان مـــا
 

ــا    ــن ألف ــوام م ــك الأع ــره مال  أم

ــذذا  ــا متلـ ــبنُ فيهـ ــه ىعمـ  عصرـ

 ببالــــه الهمــــوم درتــــ لاو كــــلا 

ــتبم  ــة   أول بيـــ ــبه في ليلـــ  قـــ
 

 . الجنة اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض

ق بين فرّ هل تُ ،  فقيو  ق فيها بين غنيفرّ هل تُ ،  هل زرت المقابر

 ؟  ذليل و  عزيز
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ــتُ  ــورَ  أتيـــــــ ــا القبـــــــ   فناديتهـــــــ

  بســـــــــــلطانه ذِلُّ المـــــــــــُ  نَ أيـــــــــــ

ــانوا!  ــا   تفـــــ ــما جميعـــــ ب   فـــــ ــُ   مخـــــ

ــروحُ  ــتو تـــ اتُ  دوغـــ ــَ رى بُنـــ ــّ   الثـــ

ــا ــائلي   فيــ ــن ســ ــاس   عــ ــوا أُنــ   مضــ
 

ــأينَ   مُ المُ  فــــــ ــَّ رو عَظــــــ ــَ  ؟ الُمحتقــــــ

ى أيـــــنو  ذَكَّ  ؟ افتخـــــر مـــــا إذا المـــــُ

ــاتواو  ــا   مـــ ــات و جميعـــ ــب مـــ  الخـــ

 ! الصــــور تلــــكَ  محاســــنَ  فتمحــــوا 

ب مضىــــ فـــــيما لــــكَ  أمــــا   ؟ مُعتـــــَ
 

 

الكَيِّسَ       الدنياقذي عرف حال  اللبيب هوو  الذكيو  إن   رةالآخ  آثرو  ،يقة 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )  ، على دُنياه 

 5  (ڤ ڤ ڦ

 

  

الدنيا         هي  شيخوخة،  نضرةو  اب شب،  هذه  قبور،  هرمو  ثم  بعدها   ،قصور 

بعده ظلامو بعدهأُ و  ، نور  القبورو  ، حشةو  نس  المنازل بعدها ضيق في   ،سعة في 

الحياةك لو  لباسو  اب شر و  طعام و   نعيمو هذه  أيام  تنتهي  الله،  ن  : ¸  يقول 

ٱ ٻ ٻ ٻ  ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي)

 . [207-205: ]الشعراء  (پ پ ٻ
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   نقصان  تم  ما  إذا  شيء    لكل

   دول    شاهدتها  كما  الحياة  هي

   أحد    على  تُبقي  لا  الدار  وهذه

   أرم    من  لتيجانا  يذو  الملوك  أين
 

 نإنسا  العيش  بطيب  يغر  فلا 

 أزمان   ساءته  ن  مز  سره  من 

 شان  لها  حال    على  يدوم  لاو 

 ساسان   الفرس  في  ساسه  ما  أينو 
 

 ؟  أين أولئك جميعا     

   له  دمر  لا  أمر    الكل  على  أتى
 

 كانوا  ما  القوم   فكأن   قضوا  حتى 
 

       

ال       أحد  يفنى ":  لحينصاويقول  ذهباا  الدنيا  كانت  يبقى  و  لو  ا  الآخرة خزفا

ا   الآخرة و  فالدنيا أقل من خزو  يفنى فكيف  بعلَ ذه  يبقىلآثر العاقل خزفا

 _أي الدنيا    _  ﴾   ٱ ٻ ٻ ٻ):  ́   يقول الله   ، " أكثر من ذهب 

 ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٿ

 19  (ڦ ڦ
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يا من  ود       الدنياونك  إليهاو  ،زينتها و  أحببت   ،قاتلت من أجلهاو  ،ركنت 

بالمناصو اإ  :،الرياسةو  الكراسيو  ،باهتممت  يرويه ليك هذا الحديث  لذي 

قال اللهقا:  أبو هريرة  النار  »  :  ‘  ل رسول  أهل  من  الدنيا  أهل  بأنعم  يؤتى 

القيامة الدنيا-،  يوم  أهل  الأ ،  أنعم  راحةكثر  سعادةأكث،  ناس  الناس  أقل  ،  ر 

هل آدم  يا ابن  :  يقال  ثم،  فيصبغ في النار صبغة  -أقل الناس تعبا،  الناس هموما

 . ®الله يا ربو فيقول ل؟ هل مر بك نعيم قط؟ خيراا قط رأيت
 ن شاء إ  العمر بقية  كان في  إذالنا لقاء  و   حديثنا عن الدنيا لم ينته بعد  

 . الله

 أمركم الله بذلك في كتابه  الهدى فقد   على رسول  -:  عباد الله  -صلوا  و  هذا

اللههَ :  فقال آمَنُ   لُّونَ يُصَ   مَلائَكَتَهُ و  إنَه  الهذَينَ  ا  َ أَيُّّ يَا  النهبيَِّ  عَلَيهَْ عَلََ  صَلُّوا    وا 

 [ 56: ]الأحزاب. ﴾ـسَلِّمُوا تَسْلَيمَا و

صلِّ  عبدكو  اللهم  على  محمد و  سلّم  الخ  ارضو  ،رسولك  عن  لفاء  اللهم 

 .  الراشدينالأربعة 

 

 
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ا        العزيز  لله  التواغفلا،  لوهاب الحمد  الذنب،  ب ور  شديد و  غافر  التوب  قابل 

حده لا و  أشهد أن لا إله إلا اللهو  ،ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصي،  عقاب ال

له عبدهو  ،شريك  ا  محمد  أن  الأنور،  رسولهو   أشهد  الوجه  بين الجو  صاحب 

 بهأصحاو على آلهو سلامه عليهو صلوات الله ، سيد الحنفاءو إمام الأنبياء، رالأزه

 .  هدوا إلى صراط الحميد و ،لقولا هُدوا إلى الطيب منو الذين آمنوا ،أتباعهو

 :  القائل بتقوى الله سبحانه سينفو فأوصيكم ـ أيها الناس ـ 

ڌ ڌ ڎ  ڇ ڍ ڍ چ چ ڇ ڇ ڇ)

 29  (ژ ڑ ڑ ک کڎ ڈ ڈ ژ 

الثالث  هذا اللقاء  الدنيا  هو  ال،  حقيقتهاو  مع  مع  ،  اهفتنتو  دنيامع 

 .  اسحرهو الدنيا

مع التي تضرُّ بدين   -تعالى    -تشغَله عن طاعة الله  و  لتي تُلهِي الإنسانمع ا      

الض الذئب  كضرر  الغنمالمسلم  على  الفتن،  اري  إلى  تؤدِّي  التي  إراقة و  مع 

يَاةُ و  ﴿:  عنها  -الله تعالى    -التي قال    ،مع الدنيا الفانية،  اءالدم نْيَ  المَا هَذَهَ الَْْ ا دُّ

و   يَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ و لعََب  و إلَه لََْ يَ الَْْ
ارَ الآخَرَةَ لَََ  . 64 ﴾ إنَه الده
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ا    -^-    ا الكريمنبين  الدنيا التي قال عنها  مع فَوالله مَا الفَقْرَ ©:  هحابلأص  يوم 

نِّي أخْشَى أنْ تُبْ و ،ى عَلَيْكُمْ أخْشَ 
  عَلَيْكُمْ كَمََ بُسَطتَْ عَلََ مَنْ كَانَ  نْيَاالدُّ سَط  لكَ

  . [متفق  عَلَيْهِ ]® أهْلَكَتهُْمْ فَتهُْلَكَكُمْ كَمََ ، مََ تَنَافَسُوهَافَتَنَافَسُوهَا كَ ، قَبلَْكُمْ 

نْ    الدُّ أن  خُلِقَ اعلم  لتَِحُوزَهَاياَ  لا  لتَِجُوزَهَا  لتِعَْمُرهاو  ،ت  لا  ها   ،لتَِعْبَُ

قصة   الدنيا،  ها يفوت ودُّ و  حَيُّهَا يَمُوت ،  غَنِّيها فَقِيو  عَزِيزُهَا ذَليِلو  ،قَلِيل    اقَاؤُهَ بَ 

 .  أو عقاب  حساب، فثواب  ثم ، راب إلى ت، على تراب ، تراب من  ! قصية

فآثرتها على الآخرةست ا  قد     القلوب  الدنيا على  فبعض  ،  ولى حبُّ 

الدنيا عن الجماعةو  ،لاةالص  الناس شغلته  مع  يصليها  فربما لا  أو  ،  إذا صلى 

يؤخرها عن أثناءو  ، قتهاو  ربما  قلبه منصرف ا عن صلاته    حتى في  صلاته تجد 

ر؛ إلى الدنيا د حساباتهو ،يعدُّ أموالهو  ،فيها يفكِّ  .  يتفقَّ

الناس من هو شغوف          عندهفالمهم  ،  رائهاو  يلهثو  ،يجمع حطامها،  بها  ومن 

حرام كان أم ليس المهم أمن  ،  يجمع المال،  كما يقولون  ستقبلي من مؤأُ   ..أعيش  أن

صدق و  .أن يتملق،  يكذب س أن  لا بأ،  من الدنيا زائل   يبيع دينه بعرض  ،  حلال

الليل المظلم يصبح الرجل    قطعبالأعمَل فتناا ك روا  باد©:  طفى حين قالالنبي المص 

ا أو يمسي مؤمنااو  مؤمناا ا يبيو  يمسي كافرا أخرجه  ]  ®ض الدنيارنه بعع دييصبح كافرا

 . [. (118( رقم )1/110فتن ) المبادرة بالأعمال قبل تظاهر اليمان باب الحث علىمسلم في صحيحه في الإ
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المستوو       بن شدادأخرج مسلم عن   :-̂ -الله    رسولقال  :  قال  -  -ر 

في   -بالسبابة-أشار  و  ،ما الدنيا في الآخرة إل مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه»

 .  النسبة للآخرةهذا مثل الدنيا ب.  بم يرجع« رفلينظليم ا

إنها قطرات ،  بم يرجع  ظران و  ،أدخل أصبعك في البحر مرة،  تدبّرو  جرّب      

 .  حلتضمو معدودة تعلق به سرعان ما تتوارى

ال©  :-^-    يقولو كانت  ا  لو  كافرا ما سقى  بعوضة  الله جناح  عند  تزن  دنيا 

ماء شربة  ابن ماجة  و  ،¸ هوان الدنيا على الله   باب ما جاء في،  الزهد  ( في2321)رقم    يرواه الترمذ] «منها 

 .  [(5292صحيح الجامع رقم ) فيهو و  ،باب مثل الدنيا، هدالز ( في2410رقم )

حقرها من  ألله ما ا يا-لبعوض اوي جناح الا تس الدنيا !!البعوض تعرفون     

 .  دنيا

يُقبّل  ،  ماذا ستقول أي دهشة ،  سح بهاميت و  هنقود لو مررت برجل 

سيملئو  ،ستحتويك استغراب  لها و  فؤادك  أي  يسجد  تراه  ما ،  يعظمهاو  أنت 

الناس ،  ل عنهستقو ا لم    الأمرهذا  ،  مجنون مهووس،  بل ماذا سيقول عنه  نره حس 

ا مشاهو  ،املموس   اواقع  صورة طبق ،  بل في كل لحظة،  لكننا نرى في كل يومو  ..د 

شهواتها و  فيمن يقدمون الدنيا،  أسواقناو  رعناافي شو  اهرن،  المشهد   الأصل لذلكم

الصلاة القيل.  على  مجالس  يقدمون  الدنياو  القالو  فيمن  عن  شهواتها  و  الكلام 

 .  على صلاة الفجريقدّمون النوم . الطاعةو على مجالس الذكر
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فيما        الحبيب  عنهم  قال  ما  في  . .اسمع  البخاري  أبي   أخرج  عن  صحيحه 

تعس ،  الدرهم و  ،تعس عبد الدينار»  :-^-النبي  ل  اق:  قال  --هريرة  

 .  «سخط يُعطلم  إنو ،إن أُعطي رضي، الخميصةو ،قطيفةعبد ال

فدخلت   امرأة        الذهب  يبيع  محل  على  ب حصاليها  إنظر  و  ،نظرت و  مرت 

لكن  ،  اشترت من صاحب المحل-نساء المسلمين  و   اللهم احفظ نساءنا  -المحل

في مرة من المرات روادها و   ،حلمونة للزب   أصبحتو  ،النظرات تتوالىما زالت  

  إلى عقد    فأشارت ،  أخرىروادها مرة  و  ثم عادت بعد مدة،  عن نفسها فامتنعت

 .  ا كثي لاهذ : الفق. هذا مقابل ما تريد  أريد : قالت، كبي غالي

العقد          إلى  تشي  روادها  ما  كل  يوافق؛  وهكذا  مدة  بعد  به  يعطيها  و  فاذا 

 -لمين  اللهم انتقم من الظا  -يقضي شهوتهو   بهايزنيو  ده منها ينال مرا و  العقد 

 .  غالي جدا نهلأ؛ بذلك فرحا شديدا حتفرو نالت العقد  أنهاالشاهد 

الثعلب          يراودها  ظل  على    ":  قالتو  ضترفلكنها  ثم  حصلت  قد 

لهاف  "العقد   هوو  مطلوبي مزيفإ  ":  قال  العقد    أخذت و   ، فجن جنونها؛ "ن 

انطلقت إلى و  ،يف فحملت سكينا  زم:  اوا لهفقال،  الذهب  أصحاب العقد إلى  

المحل حاولت  ،  قتلتهو  صاحب  نفسهان  أثم  تفعل   إنها،  تقتل  الدنيا 

نْيَ )، بأصحابها يَاةُ الدُّ  [185: ]آل عمران(ا إلَه مَتَاعُ الغُْرُورَ وَمَا الَْْ
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ه     عقد    يكم  على  بشرفها  فرطت  حين  المرأة  لا و  ،مزيف  حسرة  لذا 

   .( طعنة39)طعنته تستغربوا حين 

تجد    يوم   حين  كلأالقيامة  ا  ن  في  عليه  حصلت  ،  مال:  لدنياما 

 )  :ون مزيفةالتي لم تكن لله تك  الأعمالحتى  ،  مزيف  بيت،  رضأ،  منصب

 [ 23: ]الفرقان ( جَعَلْنَاهُ هَبَاءا مَنْثُوراا قَدَمْنَا إلََى مَا عَمَلُوا مَنْ عَمَل  فَ و

نْيَافَ و   ):  وله تعالىقرنا  تذكّ   بالعقد   المرأةوحين فرحت        يَاةَ الدُّ مَا  و   رَحُوا باَلَْْ

نْيَا فَي الآخَرَةَ إلَه مَتَاع  الَْْ    [26:  ]الرعد (يَاةُ الدُّ

بالما  أيها       ب   أيها،  نه مزيفإل تجمعه  الفرح  الفرح  اقتنيتها  السعيد   إنها سيارة 

   .ةمزيف

ببيت  أ       الفرح  مزيفإاشتريته    يها  نه  إ  ،جاه  وأ  صب  بمن  الفرح  أيها،  نه 

 . الآخرةناك في ة هفة الحقيقالدنيا كلها مزيّ  ،فمزيّ 

الطاعات هي  ،  الصدقات   ذكر الله،  الباقيةو  الصالحة هي الحقيقة  الأعمال       

نْيَاالْبَنُونَ زَينَةُ  و  الماَْلُ   )  .  الباقيةو  الحقيقة يَاةَ الدُّ اتُ خَيْر   و  الَْْ الََْ يَاتُ الصه
الْبَاقَ

  .[46: ]الكهف ( خَيْر  أَمَلاا و اباا  ثَوَ بِّكَ عَندَْ رَ 



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  53الصفحة 

 

 

  قلبه   لزم  إل   قط  أحد  هم  الدنيا  كانت ما© :  -  -الخطاب   بن  عمر  قال      

  ،أوله  ينفد   ل  شغل  و  ، مداه  ينقضي  ل  هم  و  ، غناه  يدرك  ل  فقر  :  خصال  أربع 

  .تهاهنم يبلغ  ل ل  أمو

  -^-    عن النبي ،  -  -ابن ماجه من حديث  و  خرج الإمام أحمد أو      

  أتته الدنيا و  له جمع له شمو  قلبهمن كانت الآخرة همه جعل الله غناه في  ©  :قال

  ، فرق عليه شملهو  عينيه   فقره بينكانت الدنيا همه جعل الله  منو  هي راغمةو

 .  ® ر لهدّ لم يأته من الدنيا إل ما قُ و
 : اختبارو دار ابتلاءأنها : هيو للدنيا الحقيقة الثالثة أما

  من عرفها لممنزل فرح ف  منزل ترح لا و   استواءلدنيا دار ابتلاء لا دار  ا  نعم      

 .  دار عُقبى الآخرةجعل و لها الله دار بلوىعج قد  ن لشقاءلم يزو يفرح برخاء

الدنيا      الحياة  تغرنكم  دار؛  فلا  معروفةو  ،محفوفةبالبلاء    فإنها    ، بالفناء 

 .  سجالو ها دولل أهي بينهو إلى زوالكل ما فيها و ،بالغدر موصوفةو

يَاةَ ال ): قال تعالى نْيَابَلْ تُؤْثرَُونَ الَْْ  [17: ]الأعلى (أَبْقَىو الآخَرَةُ خَيْر  و دُّ

الصالحين       أحد  قال  ا:  نعم  هاروت ،  لدنيااحذروا  من  أسحر  . ماروت و  فإنها 

 فسه فالكيسّ من دان ن،  ربهو  هذه تفرّق بين العبد و  ،زوجهو  هما يُفرقان بين المرء

 . الأجل الحازم من بادر بالعمل قبل حلولو لما بعد الموت  عملو

  . قهرو  فقرو أحزانو ،أمراض و ،تلاءدار اب أنهافي الدنيا  الأصل  
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يَاةَ  و  وْتَ الهذَي خَلَقَ المَْ   ):  قال تعالى        يَبلُْوَكُ الَْْ
كُمْ أَحْسَنُ عَمَلاا لَ أَيُّ هُوَ و  مْ 

 [2: ]الملك (العَْزَيزُ الغَْفُورُ 

حقي  نإ  أخي      بالرضافهمت  متاعبها  تستقبل  الدنيا  مصائب،  قة  ها  تستقبل 

 .  يهاالنكد علو  قلقالو لحزنفهي لا تستحق ا، بالصب

في   إليك       تعب  من  منو  الدنيا  يا  شرور  و  حزنهاو  فقرهاو  يلاتهاو  عانى 

-هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة  إليك  :،هو صابر محتسب مؤمنو  أهلها

ويؤتى بأشد الناس بؤساا في الدنيا من ©  :-^-  للهاسول  قال ر:  قال  -

  _،  فيصبغ في الجنة  _معاناةو  فقراو  مرضو  عبا ناس تكثر الأيعني    _،  الجنةأهل  

هل مر  ؟  بؤساا قطهل رأيت    يا بن آدم:  فيقال له_يغمس غمسة فقط في الجنة  

رواه ]  .«  ل رأيت شدة قطو  ،الله ما مر بي بؤس قطو  ل:  فيقول؟  بك شدة قط

 [ لم سم

الذئاب        تهاوش  عليها  نتهاوش  التي  الدنيا  هي  عليها  و  هذه  نتهافت 

الذبا ليس لها  تهافت  لماعند اللهب  قيمة  الله  كان لها عند  لو  قيمة  أنبيائه     ترك 

-  يعانون البلاء بعد البلاء قال أبو الفرج بن الجوزيو  أوليائه يعذبون فيهاو

ابتلاء  :- دار  الدنيا  المحن  مفآد  ،.....»  الدنيا  إلى  يعانى  من  خرج   ،أن 

عامو ثلاثمائة  بكى  يكابد  و  ،نوح  الولد و  النارإبراهيم  بكى  و  ،ذبح  يعقوب 
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يقاسى فرعونو  ،ى ذهب بصرهحت المحنو  موسى  عيسى و  ،يلقى من قومه 

عليهم  و  -^-  محمد و  ،إلا الباري في العيش الضنك،   مأوى لهمريم لا  بن

نفور قومه  و  ،من أحب أقاربه إليه  وهو   ،حمزة  هل عمقُتو  ،أجمعين يصابر الفقر

 «  ....عنه

لي  الله  العظيملكم  و  بارك  القرآن  من و  عنينفو  ،في  فيه  بما  إياكم 

الحكيمو  الآيات  ما  ،  الذكر  لي  استغفرو  سمعتمأقول     لسائر و  لكمو  الله 

 . المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم

 : الخطبة الثانية 

ه  أشهد أن لا إلو  ،امتنانهو  الشكر له على توفيقهو  ،نه على إحسالله  د الحم      

ا لشأنهو  للهإلا  تعظيما   له  شريك  لا  عبدهو  ،حده  ا  محمد  أن  رسوله و  أشهد 

رضوانه إلى  علصلى  ،  الداعي  آلهو   يهالله  سلم و  ،إخوانهو  أصحابهو  على 

ا  .  تسليما  كثي 

ما   طيبة  الدنيا  كانت  الخلقب  تعو  اهيفجاع  لو  على و  خي 

  -^- سهم محمد أر

 . الأمو الأب الله نشاء يتيم  رسول؟ الديكو حد أفقدت  هل: 



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  56الصفحة 

 

 

فقدت        كل  ؟  أولادك  أحد هل  توفي  الله  حيات  أولادهرسول  باستثناء في  ه 

 . قليلة  بأشهرالسيدة فاطمة توفيت بعده 

  -ئشةاعه  جتاتهم في عرض زو  -^-رسول الله ؟  عرضك  هل اتهمت في      

 . ت سماوابراءها الله من فوق سبع و 

 . درعه مرهون عند يهوديو مات  للهل ارسو؟ نت مديونأهل 

فلا      الحال  بك  ضاق  يومكهل  قوت  تملك  الله؟    رسول   رتم  -^-بيت 

   !!يوقد فيه نار لاو عليه شهور

   !!ابنتيه تتطلق -^-رسول الله ؟ احدى قريباتك تهل تطلق

  !!رسول الله طرده قومه؟ و مجبوراأا تارمخ دكبل من تهل تغرب

متعمدة      قتل  لمحاولة  تعرضت  الله  ؟  هل  مرات-^-رسول  لها    تعرض 

  !!المشركينو مرات من اليهودو

تعرضت        الله  ؟  حد أمن    لإهانةهل  قومه-̂ -رسول  وضعوا  و  شتمه 

 . فوقه سلا الجزور

  يدا سع  ،راضيا،  صابرا  -^-مع هذا كله كان رسول الله  و  هذه هي الدنيا      

 .  جد راحته في طاعة ربهو نهلأمتفائلا 
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:  الحياة الصحيحة الكاملة هناك في الجنة حين ينادىو  ، الغرور  ا متاعالدني      

إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا  و  وا أبدإن لكم أن تصحوا فلا تسقم  الجنة  لهأيا    ©

 .  ®ا فلا تبأسوا أبداوعمن تنلكم أ تهرموا أبدا*وإن إن لكم أن تشبوا فلاو أبدا

الز        السماك  ابن  العابد دخل  المؤمنين  اهد  أمي  المسلمين و  على  خليفة 

يا أمي المؤمنين    هارون الرشيد فقال له هارون عظني يا ابن السماك فقال له

الزادهب أنك تسي في صحراء فنفذ م الظمأ  ،  الماءو  ا معك من  فاشتد بك 

فجاء لك رجل  ،  ماءفلم تجد    ،اءالم  ك فظللت تبحث عن حتى احترق جوف

ا  بكأس   لكو  ،لماءمن  أمي:  قال  أنالمؤم  يا  أستطيع  هذا    نين  من  أسقيك 

،  قال أعطيه نصف ملكي؟  لا تفعالكأس على أن تعطيني نصف ملكك فماذ

يؤرقك   ":  قال احتبس في جوفك فظل  الماء  هذا  بعد أن شربت  أنك   هب 

تو أن  يتعبك  فجاءريد  تستطيع  فلا  رجل  تبول  أن  فل  ك  أستطيع  أنا  قال 

أن    أخرج على  منك  نصفالبول  تفعل  تعطيني  فماذا  الآخر  : قال؟  ملكك 

لا يساوي   هذا الملك الطويل العريض فانظر يا أمي المؤمنين إلى: قال، أعطيه

 . بولةو شربة
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شّاق الحياة الدنيا بما عُ و  فُتن عُباّد المادة،  في زينته  خرج قارون  الدنيا؛ عندماإنها        

قَوْمَهَ فَي زَينَتهََ خَ فَ   )  :قال تعالى،  زينةالو  المال  نمنده  ع يُرَيدُونَ  رَجَ عَلََ  الهذَينَ  قَالَ   

يَ  هُ لذَُو حَظٍّ عَظيَم  ا مَثْلَ مَا أُوتََِ قَارُ  لَنَ لَيتَْ نيَا يَا اةَ الدُّ الَْْ  . [79: ]القصص ( ونُ إنَه

  صر هرامات مألسبع التي منها  ا  دنياو معظمنا سمع عن عجائب الأكلنا         

لذات   سد مارب في اليمن لكن أول مرة نسمع عنو  ، سور الصين العظيمو

 . لدنيا من خسائسهاشاء الله أن يخرج لذائذ او الثمانية الدنيا

 : يهو لدنيا ثمَنيةإن جميع لذات ا   

  ، مسموعو  ،مشمومو  ،كونمسو  ،ملبوسو  ،منكوحو   ،مشروب ،  مأكول     

قد رآه  و ه قال لعمار بن ياسر نأ ب  بن أبى طاللىععن  يكما رو منظورو

  ، فقد ربحت تجارتك،  خرةلآر إن كان تنفسك على اعمايا  » :  يتنفس كالحزين

فقد خسرت صفقتكو الدنيا  كان على  اتها خرجت من  لذ   جدتو  فإني،  إن 

 : خسائسها
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المأكول        العسل:  تفأما  ذباصُ   هوو  فأفضلها  النحل  ب نع  مخروج   ، أي 

الماأ  :باتوالمشرو موجودو  ءفضلها  أهون  مفقودو  هو  فيه  و  أعز  يشترك 

 .  نسانالإو الحيوان

ء  شيراد أقبح  يُ و  ء منهاشين أحسن  زيّ ك أن المرأة تُ حسبُ :  وأما المنكوحات     

   .القز  هو نسج دودةو  الحرير فأفضلها: الملبوساتأما و .فيها

المسك:  المشموماتو      شيءو  فأفضلها  حيا هو  حال  الغزال  من     ، هتيخرج 

ه:  سموعاتلماو فيابّ فريح  إلى  :  والمبصرات  ، الهواء  ة  صائرة  فخيالات 

 : له إلا الله ما أحقر الدنياإلا  ..«الفناء

 

 

يظن     الدنياأحد  ألا  عن  نتكلم  عندما  فيها  و  ننا  ن  أالزهد 

الصلاة فقط فلا  و  عبادةالجلوس في المساجد للو  لى ترك الدنياإيدعو    مسلاالإ

،  في زوايا المسجدِ   سلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ  إو  سلامرهبانية في الإ

نور   من  نار  و  اسلامنا    للأرض   عمران  و  اد  جهو  عمل    نااسلام،  يد يعت  على 

تعالى قوله  الهذَي جَعَ   )  :شعارنا  ذَلُولا هُوَ  مَنَاكَبهََا لَ لَكُمْ الأرَْضَ  مَنْ  و   فَامْشُوا فَي  كُلُوا 

 .[15: ]الُملك  ( النُّشُورُ   هَ يْ لَ إَ و رَزْقَهَ 

 الفتنا خافواو يادنال تركوا          اـــــــــفطن عبادا لله إن

 ا ـنــطو يـــلح  تـليس اـأنه علموا فلما فيها نظروا

 اـسفن فيها لماالأع صالح      اتخذواو ةلُج  جعلوها
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 .  ن تحل في قلوبناألا  للآخرةنجعلها مزرعة و طلق في الدنيانفلن

الدنيا دار صدق   © :  فقال له  لب  علي بن أبي طا   دنيا عند رجل ال  ذم       

حي  و  مهبطو  ،دار غنى لمن تزود منهاو   ،فهم عنها  دار نجاح لمنو  ،لمن صدقها

ملائكتهو  ،الله أنبياو   ،مصلَ  أوليائهو  ،ئهمسجد  الرحمة،  متجر  منها   ،ربحوا 

 . « احتسبوا فيها الجنةو

فيَمََ  و  ):  قال تعالى ارَ الآخَرَةَ   كَ آتَاابْتَغَ  الده نْيَاو  اللههُ  الدُّ مَنْ  نَصَيبَكَ  تَنسَ     (ل 

 . [77: ص]القص

ا  على رسول  -:  عباد الله  -صلوا  و  اهذ   لله بذلك في كتابهالهدى فقد أمركم 

اللههَنه إَ  ):  فقال صَلُّ و     آمَنُوا  الهذَينَ  ا  َ أَيُّّ يَا  النهبيَِّ  عَلََ  يُصَلُّونَ  كَتَهُ 
 لَيْهَ عَ   وامَلائَ

 .  [56: ]الأحزاب ( يمَا ا تَسْلَ سَلِّمُوو

 

 
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  م الحكَ ،  مليُه   لا و  مهليُ   الذي،  الصمد ،  الفرد،  الأحد ،  الواحد   لله  الحمد      

حده لا و  أشهد أن لا إله إلا اللهو  .لفضله  رادَّ   لاو  ،لحكمه  بعقّ مُ   لا،  العدل

    ، شريك له

يعفومن  حابس دائما   و  ن   نهفو 

يخطي يُ  الذي  يمنعه  و  عطي   لا 
 

عفا  العبد  هفا  مهما  يزل   ولا 

 لخَطَا جلاله عن العطا لذي ا
 

محمدا       أن  عبدهوأشهد  بشر،  رسولهو    قد و   خي  الثرى  نطق  و  ،مهطئت 

فمهبا عرق  و  ،لحق  في  عليه،  دمه  جرى  الله  آلهو  صلى  أجمعينو  على    ، صحبه 

 .  لدينا يوم من تبعهم بإحسان إلىو

 

التقوى      الله حق  السرو  اتقوا  اتقأاعلموا  و  ،العلنو  راقبوه في  الله ن من    ى 

 .  كفاهو  حفظهو قاهو

ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ ڍ چ چ ڇ )

 29  (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 . هذه الجمعة لنا الخي في بيارب اكت

  .للها ايينتظرون فرجا قريب فبشرهم  لك عبادا   نإيارب 
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 . للهايسألونك شفاء فشافهم يا  ن لك عبادا  إ رب اي

 . الله ن رحمتك فارحمهم ياويرج لك عبادا   نإ

إرساء تعاليم  و  المسلمين منذ قيام دولة الإسلاملمتأمل في تاريخ  ن اإ

الس الله  الملة  رسول  محمد  الحبيب  يد  على  فيو  ^محة  في   المتأمل  أحوالِهم 

، يرجع على نفسه بالحسرةو  الذهولو  صاب بالدهشةيُ   ليومالعصور المتأخرة ا

ظاهرة أمة   مضى  فيما  المسلمون  كان  الشرق و  فبينما  حكمت  قاهرة   قوة  

م المتأخرة في حالة مخزية رهصوإذ بأحوالهم في عو الجنوب و الشمالو الغرب و

مَ بهم الأعداء في شتى المجالات و الخورو الجبنو من الضعف  .  تحكَّ

اليوبسأمن   المسلمون  الله اب ضعف  أمر   ،رسولهو  م تخلفهم عن 

شيَ و فسلّط  و  عا  تفرقهم  الأعد أحزابا   عليهم  فتحكمواالله  فيء   مأوطانه  ا 

  .انتهكوا أعراضهمو بوا أموالهمسلو

 كبات هم تعصف بهم النو  شدائدهم و   م محنهموما أحوج المسلمون في أيا      

اليهودو فيهم  دروس  و  يتحكم  إلى  تاريخ  ت اعظو  النصارى  الأصيل  من  هم 

النصر سمات  خلالها  من  الضعفو  الهزيمةو  يتأملون  ما .  قوةال و  عوامل 

 . الدروسو العب المناسبات نستلهمقفات عند و أحوجنا إلى

أ        اليوم  اليمنيينو  المسلمين عامة   جدرما  فرّ و  خاصة  الدنياقد   تقاطعواو  قتهم 

التوحيد و دعوة  نفوسهم  في  تثور  أن  إخوان  ليتراحموا لإاخوة  أُ و  هم   يمان 
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تي السلحة  ك الأتل،  يكونوا كالجسد الواحد ضد أعدائهمو   يتواصلوا فيما بينهمو

لى اليهود الذين يدنسون إ  وجه لا ت  ذاهناك لماو  هم هنالى بعضإيوجهها المسلمون  

 .  سراء الفسادالإ  رضأيعيثون في و قصىالمسجد الأ

خُ        البارزة في تاريخ المسلمين  المواقف  الوداعاع في حجّ دالوة  طبومن  ، ة 

ن إلى أمته في العام العاشر م  -^-جهها النبي  و  تلك الخطبة العظيمة التي

يهدم مبادئ الجاهلية  و  ،الملة  رسي قواعديُ و  ودع الأمةهو يو  جههاو  هجرته

رضي الله الإسلام للأمة دينا فلا يقبل من و  تمَّت النعمةو  بعد أن كُمل الدين

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ )  : عالى قال ت ،  أحد  دينا  سواه 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ) وقال تعالى  3(ڍ ڍ ڌ

 85(چ چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

 . العالمين متنا عليه يارب أو الإسلامحيينا على أاللهم 

، ذرفت منها العيون بالدموعو  لوب جلت منها القو  تلك الخطبة العظيمة التي     

مانعة جامعة  صحابته،  خطبة  بها  بعدهو  خاطب  من  خاطب   بل،  مالأجيال 

عامة الأمانة،  البشرية  أدى  أن  الو  بعد  دينهاو  رسالةبلَّغ  أمر  في  للأمة   نصح 

 .  دنياهاو

للعالمين مع     رحمة  الله   ا من أرسلهتلك التي اجتمع فيهما أروعها من ساعة       

و ألف  أ(  120  من)  الجموع المؤلفة  عام تلك(    23  )دعوته طيلةو   ثمرة جهاده
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كلمات من و  ان مصغية لكلمات الوداعذم آلهكو  !اشعين متضرعين يزيدون خ

 4  (ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ )  لا ينطق عن الهوى

 .  لأنها تخرج من القلب إلى القلب؛ مع لهاتجد صداها عند كل من يستكلمات     

بأسرها         الدنيا  أنصتتِ  أصدق    -مقالهاو  حالهابلسان  -لقد  كلام  لتسمع 

لي فإني ل أدري لعلِِّّ ل  وق  عوا اسم،  أيّا الناس  »:  هو يقولو  -^-القائلين  

   .-^-فاة الحبيب و رب هي رسالة بقُ و « هذاألقاكم بعد عامي 

 

أنص       الدنلقد  بأسرها  تت  حالها -يا  قوله    -مقالهاو  بلسان    -^-لتسمع 

يُلخص لأمته  و للبشرية جمعاء -هو  يرسي  و  ،الإنسانيةو  الرحمةمبادئ    -بل 

السلم دعائم  أواصر  و  ،السلامو  لها  فيها    ، الوئامو  الأخوةو  ةبالمحيقيم 

التر  يغرسو روح  يعلم    -^-كأنه  و  ؛اونالتعو  احمبأرضها    بما -كان 

ون فيه هذه نه سيأت على الناس حين من الدهر يودِّعأ  -هعلي  ¸  الله  أطلعه

 .  الظلمو تسود معايي القوةو  ،ايقتل بعضهم بعضو ،المبادئ

 ، مات جامعه لكفي    مقاصدهو  مبادئهو  اليم الإسلامهذه الخطبة حوت كل تع        

البلاغاستشو آخر الخطبةو  هد أصحابه على  بلّ   لأ»:  قال لهم في  ل هل  أغت  هل 

بلى  «  ؟غتبلّ  بذلك،  قالوا  فاشهد»:  فقال،  فشهدوا  كما و  ،«اللهم  نشهد  نحن 

 . نصح فجزاه الله عنا كل خيو أدىو غ رسول الله شهدوا لقد بلّ 
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االم أكّ : ولىلأادة  النبي  لقد  خُ   د  دين   اعدالوة  طبفي  هو  الإسلام  دين  أن 

لتوحيد   اوا إلىحكمة تدع و  ما الحج في الإسلام إلا أمارةو  العقيدةو  التوحيد 

أجل معانيه فاجتماع الناس كلهم في الحج مع اختلاف و  لله في أسمى صوره

له إاحد  و  لغاتهم يغرس في نفوسهم أنهم عبيد لإله  و  تباين ألوانهمو  أجناسهم

الأعمال عن أبي هريرة  و  وب إنما ينظر إلى القلو  ناسجالأو  لا ينظر إلى الصور

ينظن الله لإ »    :-^-رسول الله  قال: قال       أموالكم و  ر إلى صوركم 

  ..([2564أخرجه مسلم في الب )]« أعمَلكمو لكن ينظر إلى قلوبكمو

   :بعنوان المساواة: المادة الثانية

ربكم»  :-^-قال   إن  الناس  أباكمو  احدو  أيّا  من و  كلكم لآدم  داحو  إن   آدم 

 . «لتقوىإلّ با علَ أعجمي فضل ربيليس لعو عند الله اتقاكم تراب إن أكرمكم

ا        دين  مالك  من ،  حقوق الإنسانو  المساواةو  لعدالةإنّ الإسلام هو  الِإمام  أخرج 

ـ    طريق سعيد بن ،  المسيِّب: أنَّ عمر بن الخطَّاب  ،  و  ـ اختصم إِليه مسلم  يهوديٌّ

،  : رى عم فرأ : أنَّ الحقَّ لليهوديِّ  ! الله لقد قضيت بالحقِّ و فقضى له، فقال له اليهوديُّ

الحاكمإ          ، سواسية  الِإسلام  نظر  في  جميعا   النَّاس  جال و  نَّ  الرِّ   المحكوم، 

العرب و الأبيضو  النساء،  فو  العجم،  الِإسلامالأسود،  ألغى       الفوارق   لقد 

النَّ الجنس،بين  بسبب  أو  و  اس  الطَّبقة،سالنَّاللَّون،  أو   الحكامو  ب، 

،و ع سواء  م عمر  : أنَّه قال: قد عباس    ابن  عنف  المحكومون كلُّهم في نظر الشرَّ
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له صفوا الخطَّاب حاجّا ، فصنع  بجفنة  يملها  بن  أميَّة طعاما ، فجاؤوا  بن  ن 

يأكلون، القوم  يدي  بين  ، فوضعت  الخو  أربعة  أترغبونه  قام  فقال عمر:  ام،  دَّ

فق سعنهم؟  لايفال  الله:  عبد  بن  المؤمنين! و  ان  أمي  يا  نستأثر و  الله  لكنَّا 

ا  ر غضبا  شديدا ، ثمَّ قال: ماضب عمعليهم، فغ  مهم،  لقوم يستأثرون على خدَّ

ام: اجلسوا، فكلوا، فو  فعل الله بهم للخدَّ يأكلون،قعد  فعل! ثمَّ قال  ام   الخدَّ

 . (1)مي المؤمنينلم يأكل أو
 

 

 لإسلام. مساواة او سلامعدل الإ و هكذا الإسلام      

ح  وضّ و  ،موالالأو  ة الدماءرمفي خطبته حُ   -^- النبي  لقد بيّن :  المادة الثالثة

حُ ألنا   اليومن هذه الحرمة تساوي  الشهر  و  ،فالبلد مكة؛  البلد و  الشهرو  رمة 

الحجة عرفة و  ،ذي  يوم  الصلاة و  اليوم  عليه  يقول  هذا  أيّا » :  لسلاماو  في 

دماءكم،  الناس عليأموالكو  إن  ربكمكم  تلقوا  أن  إلى  حرام  كحرمة ،  م 

   ..»...حرمة شهركم هذاو ،يومكم هذا

المبدأأف       هذا  تطبيق  من  اليوم  الإسلام  أمة  برقاب و  ؟ين  بعضها  أخذ  قد 

-س الرسول  سّ أوي  بهذا التوجيه النب،  ط القوي فيها على الضعيفتسلّ و  ،بعض

ذ فيه كل خأيو  ،مةره الحتُرعى فيو  ،لفةحضاري مستقر تسوده الأُ   لمجتمع    -^

حق   بين  و  ،حقه  ذي  العلاقة  فيه  علىأتقوم  التعاونفراده  يل و    فلا  التراحم 

 

 .٩٧، وإسناده صحيح، ابن الجوزي: مناقب ص ٢٨٦/ ٣ابن سعد: الطبقات  (1)
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: بقول  -^-شكال كما بين النبي  ي شكل من الأأخيه بأ ن يعتدي على  أ  لأمرئ  

المسلم علَ» دمهكل  المسلم حرام  أبو  و   ، ( 2564ح-4/1986] أخرجه مسلم )«عرضهو  مالهو   

( )لاو  ،(4882ح-4/270داود  غريب:  (وقال1927ح-4/287ترمذي  حسن  )و  ،حديث  ماجه  -2/1298ابن 

 .  ([2/277)أحمد و ،(3933ح

  ، لما سُفكت الدماءو  ،حد أحد على  أى  تعدّ   تدبر الناس هذا الكلام لما  لو      

الأو خُطفت  أُ سرقت  ُ أوموال  لما  عيشة  و  ،غتصبتأو  الناس  في    لعاش  هنية 

 .  خرةالدنيا قبل الآ

صايا الحبيب المصطفى في هذه الخطبة العصماء التحذير من و  منو

إنسانيةفالظ؛  الظلم كارثة  القيامة،  لم  يوم  ظلمات  مهلك  ،  الظلم  الظلم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ):   تعالى قال الله ،  كانت قوية للأمم في الدنيا مهما  

 11  (ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

ط الله يؤذي بعضنا بعضا يسلّ و  ،اا بعضيقتل بعضنو  فعندما يظلم بعضنا بعضا     

  .امن ظلمأعلينا من هو 

 .  ظلمأبلى بلا سيُ إ وما من ظالم  

الأميُ إ خَـــانَ  القَضاءِ و  *** كاتباهُ و  ذا  في  داهَنَ  الأرَْضِ   قاضِي 

ثُمَّ ـــفَوَيْ  ثُ و  ل   ا   ***    لُ ـْـ ــيو  مَّ ـيْل   ملقِاضِي  ــمــاءِ لأرَْضِ  السَّ قَاضِي    نْ 

 59  (ئاې ې ى ى ۉ ۉ ې ې )
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صور   إنّ    بأي  الأموال  الصورنهب  من  مهما ،  حرام  ة  حرام    هو 

المسميات  ظلما  ،  جُمّلتو  تغيت  الظلم  او  ،سيظل  حرام  الحرام   ،سيبقى 

تيم صدقو قال  --ية  ابن  العادلة©:  حين  الدولة  ينصر  كانت  و  الله  إن 

   .(1) «إن كانت مؤمنةو ل ينصر الدولة الظالمةو ،كافرة

خُ و     مبادئ  الوداعمن  ك أل  »  :-^-  قوله  طبة  الجاهلية إن  أمر  من  ل شيء 

م قدمي  موضوعة،  وضوع تحت  الجاهلية  موضوع و  ...دماء  الجاهلية   « .. .ربا 

 ،بَطَلقد  تصريح صارخ أن كل ما كان عليه أمر الجاهلية  و  ،اضحو  هذا نصو

 .  أمةض بينهن مكن ألا ي، فة منتنةبل هو جي، لم يبقَ له أي اعتبارو

د        ا  أهمها الرب و  هليةِ ملاتِ الجا في خطبته على تحريمِ صور  من المعا  وأكَّ

ب من بالذي هو أس يوت وأ ما تعاملت به الإنسانية في شؤونها المالية فكم خرَّ

قائم   كم و  عامرة ر من قرى  من أجل ذلك  و  ، بلاياو  كم جلب من محنو   ةدمَّ

 :  على أكل الربا فقال ونيصر ينرابين الذ فقد أعلن الله حربه على الم

ڭ ڭ ) ڭھ ھ ے ے ۓ ۓ  ہ ھ ھۀ ہ ہ ہ )

ۅ ۉ ۉ ې  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

279 (ې ې

 

 .(6/043 )ىو اتفلا عو مم  (1)
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 إن   »  :-^-قال: قال    خطورة التعامل بالربا فعن أنس     النبي  وبيّن       

 ]  «ثين زنيةثلاو ربا أعظم عند الله في الخطيئة من ستلاالدرهم يصيبه الرجل من 

فظيعة   .([2/859شكاة )في الم  إسنادهصححه الألباني ، (5/225)د أحمرواه  عظيمة  جريمة  من  لها  يا 

في حق من تعامل بأيسر أنواع  الأبدان هذا  و  تقشعر منها الجلودو  ،تصك الآذان

  .!!!الربا فكيف بمن تعامل بها كلها

خُ و  منو       في  المصطفى  الحبيب  الوَحْدةصايا  الوداع  ين ب  المساواةو  طبة 

مباشرة في الأهمية بعد الاعتصام بكتاب    ت تأو  ةصية في غاية الأهميو سلمينالم

-̂ -  مع كثرة التوصيات بالوحدة في كل حياة رسول الله و  ،نبيهة  سنو  ،الله

  إعادة التركيز عليها و  ،ية بد من إعادة التوصية في الأيام الأخإلا أنه كان لا   ،

 . التذكي بهاو

لي      الله  فيو  بارك  الآياو  العظيم  رآن الق  لكم  من  فيه  بما  الذكر  و  ت نفعنا 

 . لغفور الرحيمأستغفر الله إنه هو او الحكيم أقول ما تسمعون
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أشهد أن لا و  .ينلا عدوان إلا على الظالمو  العاقبة للمتقينو  الحمد لله رب العالمين       

  آله   علىو  ه لى الله عليه صسولرو  أشهد أن محمدا  عبدهو  حده لا شريك لهو  إله إلا الله

 .  سلم تسليماو أصحابهو

: 

ا  لمتفرقة لاا  إن الأمة  -  يقول ،  على الشراذم   عزوجل لا ينزل نصر الله،  تقوم أبد 

 أَنه المُْسْلَمَينَ و  ، لَلْمُسْلَمَ  مُسْلَم  أَخ   أَنه كُله مُنه تَعْلَ  «    : في خطبة في حجة الوداع   -^ 

 . «وَة  خْ أُ 

من أول  -̂ - عليها رسول الله  حرصو   خوةد الحبيب المصطفى على الأأكّ          

اذكروا و ، د في مكةاذكروا عتق العبيو ،في فترة المدينةو ، في فترة مكة، أيام الدعوة

المهاجرين بين  الأوس  اذكرواو  ، نصارالأو  المؤاخاة  بين  لقد  ،  الخزرجو  الميثاق 

ل فعلا   مُميَِّزة  علاقة  أُخْوةسالإ  ولةلدكانت  فيها  الجميع  أن  أخو ؛  لامية  الحاكم 

أ و  ، القائد أخو الجنديو  ، المحكوم المتعلمو  ، الصغي  خوالكبي  إنها  ،  العالم أخو 

بقيت  و  لحكمسخ انُ   ثم،  ت إلى حد المياث في أوائل فترة المدينةأخوة حقيقية بلغ 

ا في  اضح  و كان وةخثم إنه التأكيد على معنى آخر من معاني الأ. لدينة في االأخو

، أو نسب معين،  هو أن هذه الأخوة ليست خاصة بعرق معينو  ، خطبة الوداع

ا من إنها ا؛  أو طائفة،  أو دولة ،  أو قبيلة،  أو عنصر معين لمساواة بين المسلمين جميع 

 . كل الأصول
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أل  ،  احدو   إن أباكمو  ،احدو  أل إن ربكم، يا أيّا الناس»  :-^-  قال رسول الله 

فضل   عربي و   ،أعجمي  علَ  ربيلعل  علَ  لعجمي  أسودو   ،ل  علَ  ل و   ،ل لأحمر 

   .«التقوىب إل أسود علَ أحمر

   !؟هل في العالم مثل ذلك! الله أكب

المرأةو  قضية  على  خطبته  ثنايا  في  التركيز  القو  يأت  هي  في  ضية  كأنها  كل المهمة 

ظالمتو  صرع بفئتين  التاريخ  عب  المرأة  منيت  فلقد  داست و  حقها  استهبخ  ينأمة 

المرأة:  كرامتها التي جعلت  فهي الجاهلية الأولى  الفئة الأولى  للكسبسي و  أما    لة 

تسبى دون أن يكون لها رأي أو  و  أدتوو  تكترىو  توهب و  تشترىو  التجارة تباعو

أو نصيب  الو  حق  الفئة  المرأة مستنقعا   الم  فهية  نيثاأما  التي جعلت  المعاصرة  دنية 

كرتهان    يلةلرذل  وكرا  و  للشهوات التطورو  امتهافيه  بدعوى  عفتها    المدنية و  تقتل 

أ م  جلمة تخرإعطائها حريتها كبت كو فن  يقولون إلا كذبا   إن  استوصى  فواههم 

   ڳ ڳ )  : تعالىقال ، أكد على حقهن الذي جاء به الإسلام و بالنساء خيا

228  (ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀڱ ں ڱ ڱ ڱ 

الم      الإسلام  صان  الأجيالجعلو  ةرألقد  مربيةَ  بهن و  ها  فأوصى  الأبطال  صانعةَ 

يموهن من و   خيا  لأنهن أسيات عند الرجال فمن حقهن على الرجال أن يعتنوا بهن

الفتن الفضيلة و  مزالق  على  المتمو  الحياءو  الحشمةو  يربونهن  الحجاب في  ثلالعفاف    

 .  البعد عن مزاحمة الرجالو القرار في البيوتو
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بيّن و       معو  مالهن  -^-ي  لنبا  لقد  يتلاءم  بما  الحقوق  من  عليهن   ما 

الإكرامو  ظيفتهنو فلهن  بالمعروف لماو  الاحترامو  فطرتهن  النفقة  و  عاشرة 

إسراف دون  تقتيو  اللازمة  السمعو  لا  المناخ  و  الطاعةو  عليهن  تهيئة 

ليج  الأسري البيت  الرجل  في  النفسيد  الأو  سكنه  على  البال   ولادراحة 

مالهفتحال  موالأو  الأعراضو في شرفه  فلا و  أولادهو  فظه  شعوره  تراعي 

  العصيانو  شوزحصل منها النلو كان محرما  فإن  و   تدخل بيته أحدا  إلا بإذنه

بد و فلا  بالتدريجو  الانحراف  التأديب  من  فيه    ..قتها  ليس  الذي  التأديب 

التأدو  إهانة الكلمة من معنى  ما في  بكل  تأديب  إنما هو  إذلال  قال ،  يبلا 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ٹ ٹ )  : لى عا ت 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

 34  (چ چ

الانحراف  و  عصمتنا من الضلالما فيه    على  أكد   -^-في ختام خطبته  و      

بَعْدَهُ  و  »  :فقال وا  تَضَلُّ لَنْ  مَا  فيَكُمْ  تَرَكْتُ  بَ قَدْ  اعْتَصَمْتمُْ  اللههَإنَْ  كَتَابُ    « هَ 

ضلال إذا  و  الأمان من كل شقاءتك  لأم  ضمنتَ د  لق،  صدقت يا رسول الله

الكتاب  هذا  تمسكت بهدي  ماو  هلو  .هي  إلى  الإسلام  أمة  صلت  و  صلت 

لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما  و  !؟ترك منهج نبيهاو  يه إلا بهجر كتاب ربها إل

لها   .صلح به أوَّ
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 قد و كيمالحالذكر و الحبل المتينو النور المبين ا المسلمون كتاب اللهل أيهأج      

م عن أبي بسنته فعند الحاكو  أمرها بالتمسك بهو  لأمته غاية البيان  -^-ه  نبيَّ 

إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا  »    :-^-  صححه قالو  هريرة  

 فلنعتصم بهما،  «  لن يتفرقا حتى يردا علِّ الْوضو ،سنتيو كتاب الله: بعدهما

است  لنعلم و ما  بخي  تزال  لا  الأمة  أن  بهمايقينا  بتصماعو  مسكت    حبلهما ت 

 . السنة إلا هالك ضالو لا ييد عن الكتاب و عملت بشريعتهماو

ة        -صلت إليهو  صلت إلى ماو  بعد أن-  كم هي البشرية اليوم بحاجة ماسَّ

مر نفسهاإلى  أمرها و  اجعة  بهد الاهتد و  تدارك  رحمة اء  الله  أرسله  من  ي 

تبق  !المين  للع أم  رشدها  إلى  البشرية  تفيء  غيِّهفهل  في  على  تلولا  ا  ى  ي 

  !؟زن ا لدين أو خلقو لا تُقيمو ،أحد 

لبشرية محمد بن عبد ى اأزكو  ، البيةعلى خي    -  رحمكم الله  -  صلواو  هذا     

في  فقد أمركم الله بذلك فقال ، الشفاعةو الله بن عبد المطلب صاحب الحوض

ا الهذَينَ آمَنُوا صَلُّوا ا أَ يَ   ونَ عَلََ النهبيَِّ مَلائَكَتَهُ يُصَلُّ و  إنَه اللههَ  ﴿:  ه الكريمكتاب َ يُّّ

يمَا و  عَلَيْهَ 
تَسْلَ صل  .﴾ سَلِّمُوا  محو   اللهم  على  كما  و  مد سلم  محمد  آل  على 

 .. .صليت على إبراهيم

 
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 ٹ ٹ الصيامنا بشهر خصّ  الإحسانالحمد لله عظيم الشأن قديم             

ں ڻ ڻ ڻ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں )

من سأله و   ،  جابه أ من دعاه    الله إله إلا  لا    ن أ شهد  أ و   ، 185ک (ىڻ

 .  من توكل عليه كفاه و أعطاه

عنا أياه ف إيارب كما بلغتنا  شهر رمضان    عة، الشهرجمليوم يوم  اارب يارب  ي      

 .  القيامو  فيه على الصيام

  ر بنولك  ساألما يريد     ال  فعّ يا  ،  عرش المجيد ذا ال  دود، ياو   يا  دودو  اللهم يا     

 والديناو  ،ن تعتق رقابنا من النارأركان عرشك المجيد  أجهك الذي ملاء  و

اجعل هذا الشهر اللهم . أحببناه فيكو ،يكمن أحبنا فو ،ذرياتناو أزواجناو

 .  ل مكان يا جواد يا كريملمؤمنين في كفرج لعبادك او عزو شهر نصر

ع      أن محمدا   الله عصلىرسوله  و  بدهوأشهد  آ و  ليه  سلم  و  بهصحاأو  لهعلى 

 . ليماتس

  ، استمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى و  ،اتقوا الله حقيقة التقوى

تقوىأجسادنا    أن  اعلمواو لا  النار  الموت و  ،على  ذكر  من   البلىو  أكثروا 

 . علاو جل ب المصي إلى اللهقرو



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  75الصفحة 

 

 

قد    ها رمضان  الجبل  قأهو  العتق  ،  حسانالإو  ودشهر   منشهر 

بواب  أغلق تُ و بواب الجنانأفتح فيه تُ  شهر  ، النسمات و شهر النفحات ، اننيال

 .  الصائمين القائمينلعباد الله ةالجنفيه تزين تشهر ، النيان

 . عنا لحظة من لحظاتهن ما ضيّ دركنا قيمة رمضاألو  اللهو والله

 ؟  ر لهفغ غفر له في رمضان متى يُ ن لم يُ م

 ؟  عتقار في رمضان متى يُ النمن ق عتمن لم يُ 

 ؟  من لم يتوب في رمضان متى يتوب 

 ٻ ٻ ٻ  ):  السكرات حين يقول و   هل يتوب عند نزول الغمرات 

 100  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ې): يقولو  24  (ٻ

 .  الكفن بذلكلف هل يتوب عندما ي

ملك  ا:   لمن  راح     بأجمعها  ياالدننظر  القُ   هل  بغي   فن  الكو  نط منها 

يوما  أهل   بما رحُ ن الأأ  حسست  ضاقت عليك  و  بت رض قد ضاقت عليك 

   ؟ين المفرأم تدر الحزن فل و زاد عليك الهمو نفسك

  ؟هلكأو بكأصحاو أقاربكهل ساءت علاقتك بمن حولك من 

 ؟ قتكو وأ و ملكأياتك دم البكة في حهل تشعر بع

بصاحبها حتى يضيق    تما زال  اصيلمع فا؛  المعاصيو  وب الذنثار  آهذه بعض  

 .  زداد حزنهي و يعظم همهو  يقسو قلبهو صدره
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 . نقص الرزقتُ و ،الوجهد تسوّ و ،النقم لبتجو ،زيل النعمتُ  المعاصي 

 . الغفرانو هرالطُّ  رمضان شهرهو شهر  ها

  .كلنا مذنبو ينشرى للمذنبهو رمضان ب ها

أمهلنامة  نعمة عظي  يا لها من لنتوب   حتى  الله  أن  اللحظة  الله  أو  هذه  ملنا في 

 .  كبي

طفل  ال نا  أ  :ناج ربك قل يارب -اعترف بذنبك  -بنفسك    خلُ أُ 

الحمد  فلك  ربيته  فلو  ،الذي  قويته  الذي  الضعيف  الحمد أنا  الفقي  و  ،ك  أنا 

أنا الغائب  و  ،أنا العاري الذي كسوته فلك الحمد و  ،مد الذي أغنيته فلك الح

الذي حملته فلك الحمد و  ،الحمد   فلكته  ددالذي ر الراجل  أنا المريض  و  ،أنا 

أنا الداعي  و  ، فلك الحمد أنا السائل الذي أعطيته  و  ،الذي شفيته فلك الحمد 

 .  ثيا  حمدا  ك لك الحمد و ربنا، الذي أجبته فلك الحمد 

خد ،  لمأتو  القلب  صراع على  تسيل  دموعك  تذكأو  يكاترك  هفوانت    تك ر 

اآو التي  الرحمات و  ها في حق خالقكتكبرتثامك  البكات تنزل من  و  سترى 

 . السماوات و رضرب الأ

 . الصائم يخألك و ولى ليهذه هي الوصية الأ

 

 ساعات و  دقائق و   وى من ثوانيتتركز في الاستفادة القص  مهمتك في رمضان

 .  نصف ثانيةو ( مليون2التي تتجاوز) و هذا الشهر

 .  ةقيق ف دلأ (43)
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 . ساعة (720)

 . ساعة نوم نصف الشهر (350)نصفها 

لا  و  ،هناكو  ات هنجلسا و  ،سواقتنقل في الأو  ،زيارات و  كلأ  ساعة(150)

 .  فقطيام أتعادل تسعة  التيو ساعة (220)يتبقى لك سوى 

 . فيهالا تفرط  يام رمضانأ سمى ثلاث ساعات منأو ثمنأو غلىانتبه لأ

ژ ):  قال تعالى،  مبارك  قت  و  هوو  هيو   بعد صلاة الفجرلىولأا  الساعة

  130  ( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

   (خح خمجم حج حم خج ): وقال تعالى

 ؟  العمرةو نت مشتاق للحجأهل 

مالك    بن  أنس  النبي    روى  قال  -^-عن  في    من صلَ»:  أنه  الفجر 

كانت له كأجر ين  كعتر  تطلع الشمس ثم صلَجماعة ثم قعد يذكر الله حتى  

 .  قال حسن غريب[و ،586: ]الترمذي «عمرة تامة تامة تامة و حجة

  .الأقلعلى  ربع مرات في رمضانأفلنحج 

ديث نفسكم بالحفيها أا  مباركة لا تشغلوهي ساعة  و  الساعة الثانية ساعة الغروب

 .  رد تلا فللصائن دعوة  ، الدعاءو بذكر اللهنفسكم أاشغلوا و ما فيهاو نياعن الد 

  ، قال تعالى: ساعة القرب من الله،  ساعة المناجاة،  سحارالساعة الثالثة ساعة الأ

18  (گ گ گ ڳ)

 .  بين يديه لتذلو ادع ربكو ،عتينركلو و  صلّ و خي الصائم اغتنم تلك الساعةأ
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 .  ورلفتل اقبقدومه عبور لا يو .رمضان قصي لا يتمل التقصي

 184  (ڄ ڄ)فتذكر قول الله تعالى ...فكلما تكاسلت 

  الفرحة عندجمل أما و .لأجرحلاوة ار ارهاق تذكّ و تعبو ذا شعرت بحرارةإ

عند  أما  و  ،فطارالإ الأ حلاها  باليمينخذ  قال  -^-ق  صد و  ،كتاب  : حين 

باب :  ( الصوم 103/ 4]البخاري )«فرحة بلقاء ربهو  ، فرحة عند فطره:  ئم فرحتانصالل»

 . [. باب فضل الصيام: ( في الصيام8/32مسلم )و فضل الصوم

صيامنا        في  بصومناو  دعاءناو  صلاتنا و  فنخلص   إخوانناجوعنا  و  لنتذكر 

 .  العام النازحين طوالو المشردينو المسلمين المحرومين
 

لي        الله  العظيم  في  لكمو  بارك  الآيات و  القرآن  من  فيه  بما  الذكر و  نفعنا 

ما تسمع أقول  الله  و  ونالحكيم  إنه هو  فاستغفروه   لكمو   العظيم ليأستغفر 

 .  الغفور الرحيم
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الع      للمتقينالعاقبو  المينالحمد لله رب  إلا على  و  ة  أشهد و  .الظالمينلا عدوان 

الله إلا  إله  لا  لهشر   لا   دهح و  أن  عبدهو  ،يك  محمدا   أن  الله و  أشهد   رسوله صلى 

 .  سلم تسليماو أصحابهو على آلهو عليه

 :  

تملأياك  إياك  إو  : القيام   ن    من 

-قال    ،  الأجر العظيم  قى يبو  ينتهي رمضانو   نها ساعات قصيةإ؛  الصيامو

ق»  :-^ غُ و  إيمَناا  ضانرم  اممن  ذنبهاحتساباا  من  تقدم  من  تقدم  ما  له    « فر 

( ح  البخاري  )و  ،(37]أخرجه  ح  من  [.  (759مسلم  الناس  صلاة من  في    ح التراوي   يزهد 

 :-^-  ول النبيقنسي  و  صلي ثمان ثم ينطلقو يأطلق  ينو  ربع ركعات أيصلي  

حسن  :  قال و   ( 806ي ) مذ سنن التر ]  «تب له قيام ليلة  كُ   تى ينصرفام مع الإمام حمن ق  »

  .[¢ ( عن أبي ذر1327( سنن ابن ماجة )1605سنن النسائي )، صحيح
خاشعاتو     تلاوات 

الشهر  ل هذا  ضّ ففُ ،  ب السماوية كلهابل هو شهر الكت ،  نآرالق   هرفرمضان ش

ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ):  قال تعالى ،  لله فيه بإنزال كلام ا 

لذلك فقد و   ، 185  (ى  ڻ ڻ ڻڻ  ں ں

كما ،  القرآن كل ليلة من ليالي رمضان  -^-يدارس النبي    ’  كان جبيل

 .  حذلك في الصحيثبت 
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وا أقبلو  ، القرآنوا الاشتغال بغيكان السلف الصالح إذا جاء رمضان ترك  و

زية  الم  من  يملما لقراءته في هذا الشهر الكر؛  عملاو  تدبراو  قراءة،  على القرآن

 .  الأجر المضاعفو  العظيمة

في .  قت ممكن في المسجدو احرص على الجلوس أكبر دمت  فما 

 ن يجعلناألعل الله  و  ،عملي  الحسناتاد  عدّ و   ،ملك الملوك  ضيافةنت في  أف  المسجد 

 . يوم لا ظل إلا ظلهالله في ظله  الذين يظلهم و بالمساجد  معلقةياك ممن قلوبهم إو

 . ف من هاتفك لا يشغلنك في رمضانتخفّو تحرر

الصد ؛  أكثر من الصدقة في رمضان رمضانفأفضل  في    ، قة 

فطَّ و من  من  أجره  مثل  له  كان  صائما   أنر  أ  غي  من  شيئ اينقص    . جره 

ا  طفئتُ قة  الصد و صد و  ،لرب غضب  من  بها    لىإقة  كم  الله  غفر  مكروب 

 .  عيوب ال بها سترو الذنوب 

نفسك  لا تكثر من الأكل تضيع و   صحتكو  جيبكو  تُتعب 

شرب  ف  ؛صلاتكو  خشوعك ا  كثي  أكل  امَنْ  نام و  ،كثي  ا  كثي  شرب  من 

ا ا فاته خي  كثي    منامَنْ و ،كثي   .  كثي 

تج؛  انتكثر من النوم في رمض لا النوم  كثرة    علك فإن 

  أين هي راحة أولئك و سوف ينتهي رمضانو ،القيامة يوم سناتالحمن ا فقي  

هؤلاءو السيئات و  ذهبت  ؟  تعب  أو  الحسنات  إلا  بقيت  أن و  ،ما  اعلم 

 .  يلالمكث في القبور طوو مقامك في الدنيا قليل
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  ية كب على ت   ا  المواظبة أربعين يوم  هيو  ينءترك بمشروع الباذكّ أُ 

من صلَ لله »  :-^-قال  ،  الصلوات الخمس  فيالمسجد    فيجماعة    فيحرام  الإ

ا في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كُتبَ له براءتانأربعين يوما   ، براءة من النار:   

  .صححه الألباني[و مذي]رواه التر «من النفاقءة براو

 

 .  النميمةو بةنا عن الغينتلسأ م ن تصوم بطوننا لتصوأقبل 

 .  رامالحسماعنا عن أو عينناأن تصوم بطوننا لتصم أقبل 

أيها   الحقد، كفىو  البغضاءو  ن تصوم بطوننا لتصم قلوبنا من الشحناءأقبل  

أ،  المتهاجرون المتقاطعونكفى  المتباع،  يها  أيها  لمسلم  .  دونكفى  يل  ن ألا 

 .  ه فوق ثلاث خاأجر يه

. علاو الله جل لنرضِ و م صفوفنالتحلتو افلتجتمع قلوبن

في    -:    -صلوا  و  هذا  .. بذلك  الله  أمركم  فقد  الهدى  رسول  على 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  كتابه فقال 

 56  (چ ڇ ڇ ڇ

صلِّ  عبدكو  اللهم  على  محمد رسول و  سلّم  الخلفاء  ارض  و  ،ك  عن  اللهم 

   ...ربعة الراشدينالأ

 
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العالمينا           رب  لله  الهم  لحمد  الغم و  ،فارج  دعوة  ،  كاشف  مجيبِ 

،  نعمة  لا نقمة من و  ،لم يُخْلِ محنة من منحة،  نجابرِ كسر المنكسريو  ،المضطرين

ه أن يجعل ألنسو  ،مكرهو نعوذ به من سخطهو ،مرّه و القضاءنحمده على حلو 

 . مخرجا  و سعة   ق  ضي  كل نمو ،فرجا   لنا من كل شدة  

على  و  نبينا محمد ،  هادي الإنسانيةو  ،السلام على مُعلم البشرية و  والصلاة      

 .  ين إلى يوم الد أتباعه بإحسان  و  صحبهو آله

الله الناسفأ؛  اتقوا  أيها  اللهو  وصيكم  بتقوى   نفسي 
هي  ،  ادخرتمأفضل ما  و  ،تمرهأجمل ما أظو  ،فتقوى الله أكرم ما أسررتم،  ¸

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  قال تعالى خي لباس  

 26  (ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ):  تعالى قال  وخي زاد  

197  (ڦ ڄ

راحتزوّ  فإنك  التقوى  من     ل  د 

   عُ دائو  إلا  نهلوالأو  المال  فما
 

 يسارعُ   فيمن  الخيات   إلى  وسارع

 ئع الودا  تُرد  أن  يوما    بد   لاو 
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تتقلص شهركم  أيام  تتقضىَّ و  ،هذه  الشريفة  تنطلق  و  ،لياليه 

عملتم بما  أودعتمو  ،شاهدة  لما  لأعمالكم  ،  حافظة  محصنةهي    ، خزائن 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ):  لى يوم القيامة إ   مستودعات محفوظة و 

،  30  (ڤ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿپ ڀ ڀ 

هذه 14  (ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)قال لك  يُ 

هذه دموعك    ،خشوعكو  كؤهذا دعا  ،هذا قيامك  ،حسناتك هذه صلاتك

الله خشية  ربكم.  من  أعمَل»:  ينادي  هي  إنمَ  عبادي  أُ يا  ثم  حصيها  كم  لكم 

إياها ا فليحمد اللهو  فمن،  أوفيكم  يلومن  و  منو  ،جد خيرا جد غير ذلك فلا 

 .  [تحريم الظلم: الصلةو ( الب133، 16/132)لم مسرواه ] «إل نفسه

شهركم هو  نهاياتهو  ،هذا  هي  ا  فالأعمال  خاتمتهو  ،هذه  احسن بخواتيمها  للهم 

 . خي أيامنا يوم نلقاكو  خي أعمارنا أواخرهاو لنا خواتيمهااللهم اجعل خي أعما، ناختام

في السادس و يدحلمة التوبك صدعا  معدودات طالمينحد المساجد سنأن في مؤذن يؤذِّ             

           ذان يسقط  خية في الأ الأ في التكبية و ن لصلاة العصرمن شهر رمضان يؤذّ 

 . نهو يؤذِّ و بعث يوم القيامةحلاها من خاتمة يُ أ كب ما أالله . ةرق الحياقد فا هوا ذإيركوه ف  

ال  وامرأة       صلاة  على  حريصة  الستين  المسلمينفي  مع  من  و   قيام  ركعة  في 

 .  ة لتبعث مصليةمام للركوع فتسقط ميت الإبّ كت عاالرك
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لا  إ        الحسنة  الخاتمة  الصالحات إ   تأت ن  من  من رصيد سابق   قربات الو  لا 

 . يهمن مات على شيء بُعث علو يهالطاعات فمن عاش على شيء مات عل و

رمضان    مع،   من شهر  الأخية  سوق  فهي  العشر 

الصائمونيتنيم  عظ فيه  المفرّطونو  افس  فيه  يضيق  تُ و  ،موسم  بتلى امتحان 

  .ز أهل الآخرة من أهل الدنيايتميّ و ،فيها الهمم

في    يعتكفو   دنيا كلهابل كان يترك ال.  تفي بها أيما احتفاءي  -^-بي  لنا  كان

تلمسّ م بصلاة.  لياليهاحيا  أو  لفضلها  ا  سجده  يخلطها  كان  قبلها   العشرين 

شمردخ  إذاف  ،نومو العشر  المو  جد و  لت  البخاري في صلاة التراويح   أخرجه]ئزر  شد 

)و  ،(2024) الاعتكاف  في  عائشة1174مسلم  حديث  من  فراشههجَ   .[  .~  (  أهله،  ر  ،  أيقظ 

 يطرق الباب   «أل تقومان فتصليان »:  قائلا    ƒ  عليو  رق الباب على فاطمةيط

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ):  هو يتلو و 

أيقظوا صواحب » :  يتجه إلى حجرات نسائه آمرا  و   ، 132  (ۋ ۅ

   .[رواه البخاري] «الْجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة

ها يجتهد في غي  العشر ما لا  يجتهد في هذهمام المتقين  إو  ذا كان رسول الهدىإف

رض التعو  للاجتهاد  أحوجنحن المذنبون فنحن  و  نونحن المقصرو  نافكيف ب

 . الرحمات و ت فحالنل
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الصّالحين عُيونِ  قرّة  أفئدةِ  و  الصّلاةُ  رَاحةُ 

الصّ أفضَ و  ،الخاشِعين الفرلالُ  بعد  الليلةِ  صلاةُ  النبيّ  ،  يضةِ    -^-حثَّ 

قيا  اللّيلأصحَابَه على  النبيّ لابن عمَر  ،  مِ  نعَمَ الرّجلُ عبدُ الله  »:  يقول 

م بعد ذلك  ،[عليه  متفق]  «يل اللن  لو كان يصلِِّّ  القيامَ  تَركَ  قال عليه و  ،¢  فما 

العاصو  الصلاةُ  لعبدِ الله بن عمرو بن  تَكُن  ،  بدَ اللهيا ع»:    السلام  ل 

  .[عليه متفق ] «لّيل قيامَ الثلَ فلان  كان يقومُ اللّيلَ فتركَ م

  الله ول  رس قال  ،  من أسبابِ دخولِ الجنانو  لِ قِيامُ الليل من أفضَلِ الأعما      

الناس»  :-^- أيّّا  السّلامَ أفشُ ،  يا  الطعّامَ و  ،وا  بالليلو  ،أطعَموا    صَلّوا 

 ليالي رمضانَ مبشرَّ  من قامَهاو  .[الترمذيّ   رواه]  «لام  الجنّةَ بسَ  تدخُلُوا ، الناسُ نيَامو

م  و  إيمَناامن قامَ رَمضانَ »  :-^-  قال،  فرانِ الذّنوبِ بغُ  احتساباا غفَر لَه ما تقده

   .[عليه متّفق ] «هنبَ ذَ  نمَ 

الالله  الله         صلاة  على  المحافظة  صلّى و  تراويحفي  فمن  الإالتهجد  مع  ام م  

   .كما جاء في الحديث ليلةب له قيام كُت ينصرف حتى

الأحبةأ   لأنفسكمقدّ ،  يها  .  تضرعواو  جدواو  موا 

المؤمنين   أم  عائشة  الله:  تقول  رسول  القدر علمإن  ت  أرأي:  يا  ليلة  ت 

  أحمد   رواه]  «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى»:  قال قولي؟  هافيماذا أقول  

   .[ .صحيح بإسناد ماجه ابنو يالترمذو
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و.  الدعاء الدعاء . بالدعاء   ياملأاو  في هذه الليالي  أكثرواو  ا عُجُّ

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ):  د قال ربكم عز شأنه فق 

186  (ئى ئى ئى یئې  ئې ئېئۈ ئۆ ئۆ ئۈ 

الله بها في ساعات  و  طلباتكو  مسائلكو  اكتب حوائجك ادع 

  ن ذابين الأو ،ذانعند الأو ،دفي السجوو ،سحارلأ في او ،فطارجابة عند الإالإ

 .  احرص على اللقمة الحلالو قامةالإو

في    ونصالحاللا تستبطئ الإجابة فوالله كم من دعوات رفعها  

 . لا جاء الجواب كالشمس في ضحاهاإشهور و أيام أرمضان ما مرت 

أي عبادك أعجز":  ’   قال موسى   بلا   يطلب  الذي:  قال؟  يا رب    الجنة 

هو و  الذي سأله سائل:  قال؟  أبخل  بادكأي عو  :الرزق بلا دعاء قالو  عمل

 .  "لم يطعمهو يقدر على إطعامه

دفع إلى غلام له و ا  من ندمائهقومع جم  ،يبارز الله بشرب الخمركان رجل و      

دراهم فو  أربعة  للمجلس  الفواكه  أن يشتري شيئا  من  بباب أمره  الغلام  مر 

عمار بن  منصور  يسأل  و  مسجد  شيئا  هو  دفعو  لفقي  من  أربعة    إليه   يقول 

أربع دعوات د له  الدر  راهم دعوت  الغلام  الذي فدفع  ما  فقال منصور  اهم 

  : ور ثم قالمنه فدعاه منص  أتخلصأن    أريد   سيد   لي:  تريد أن أدعو لك فقال

أن يتوب :  فقال،  الآخرو  :فدعاه ثم قال  أن يخلف الله علّي دراهمي ،  الآخرو
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ي :  فقال،  الآخرو  :ثم قاللى سيدي فدعاه  الله ع  لكو   لسيديو   الله لير  غفأن 

سيده  و إلى  الغلام  فرجع  منصورا   فدعاه  عليه  فللقوم  فقص  أبطأت  لم  قال 

فقا فقالدع  بمو  لالقصة  فقال:  ا  العتق  لنفسي  ثم  :  سألت  فأنت حر  اذهب 

ف  لك أربعة آلا  :الدراهم فقاللله علّي  أن يخلف ا :  أي شيء الثاني فقالو  :قال

الله  تبت إلى  :  يتوب الله عليك فقال  نأ:  الأي سيء الثالث فقو  :م قالدرهم ث

ال  فق  قوم للو   للمذكورو   لكو   أن يغفر الله لي:  لرابع فقالء اأي شي و  ثم قال

فعلت ما    ما بات رأى في المنام كأن قائلا  يقول له أنت هذا الواحد ليس إلّي فل

للقوم  و  لمنصورو  للغلام و   فقد غفرت لك أفعل ما إلّي  كان إليك أترى أني لا

 .  الحاضرين

يلهجون و  ون اللهيدعاد بين يدي ملك الملوك  بّ فيها العُ   يقوم  ليال  مباركةنها  إ

 .  لله اعتق رقابناا يا ..ون اعتق رقابنا من الناروليق دهحمو شكرهو بذكره

 . حسنها من كلمة أما و جملها من جملةأما 

 .  ربهم إلىا كلمات المخبتين نهإ. نها دعوات الصالحين في جوف الليلإ

التائبين  أنها  إ خالقهمإنين  العارفين  نهاإ.  لى  يرددوا  و  حُداء  المشتاقين  نشيد 

 .  اعتق رقابنا

 .  من النار ان عتقاءن في كل ليلة من رمضأنعلم  ننالأا بناعتق رقا

   . سواك حد  أنه لن يعتقها أنعلم  لأننااعتق رقابنا 
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 . لحيانه اتوجو تنبه الغافلو تهز الجوارحو تملأ القلب كلمة   اعتق رقابنا

لي  الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  من و  نفعنيو  ،لكم  فيه  بما  إياكم 

سمعتم،  كيمالح  ذكرالو  الآيات  ما  ليو  أقول  الله  لسائر  و  لكمو  استغفر 

 . حيمالمؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الر

 : الخطبة الثانية
أشهد أن لا إله إلا و  ،امتنانهو  الشكر له على توفيقهو  ،على إحسانهالحمد لله   

ا عبدهو  ،ظيما  لشأنهحده لا شريك له تعو  الله ي  اعرسوله الد و  أشهد أن محمد 

او ،إخوانهو أصحابهو آلهعلى و صلى الله عليه، رضوانهلى إ  .  سلم تسليما  كثي 

في  يعتكف    -^-كان رسول الله    »:  قالت  عائشة    لصحيحين عنا  في

    . «ثم اعتكف أزواجه من بعده ¸ العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله

  .؟دروسهو في أسرارهاف عتكلاعجيب هذا ا

بيب  مناجات الحو  ،الصلاة راحتهو  ،القرآن جليسه و  ،المعتكف ذكر الله أنيسه

 . تضرع لذتهالو الدعاءو ،همتعت

بيوتهما  إذ      الناس إلى  أولادهم لازم و  رجعوا إلى أموالهمو  ،ليهمهأو  أوى 

 هحمتر يقف عند أعتابه يرجواو ،حبس من أجله نفسهو ههذا المعتكف بيت رب

عذابهو المل  ،يخشى  ملك  يخيبه  استطاع  وك  لن  اعتكافا  أفمن  يعتكف  كليا    ن 

 .  فليفعل ن يعتكف اعتكافا جزئيا  أمن استطاع و ،فليفعل



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  89الصفحة 

 

 

من  يُ م  أعظم  إن  فيهاا  ليلة  و  رجى  يتحرى 

ليلة دفن الذنوب من قامها   2(پ پ پ ڀ ڀ ڀ):  القدر 

 .  م من ذنبهفر له ما تقدّ غُ  تسابا  احو نا  إيما

ٺ ):  شقاء الأشقياءو  داءإنها ليلة تجري فيها أقلام القضاء بإسعاد السع     

 . هالك  ولا يهلك على الله إلا4  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

ليلة  إنه      الخي  ا  كثية  فنالت  و  مباركة  العظيم  القرآن  فيها  الله  أنزل  البكة 

ذلك قال   هذه الأوصاف الجليلة بسببو  فضلال  هذاو  ه الليلة هذه المكانةهذ 

 3  (پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ): الله سبحانه

قائمة   نها سورة  الله في شأنزل  ل من ليالي الدهر أفريدة ليس لها مثي  ليلة    إنها      

 .  تدر التي بينهي سورة القو بذاتها مستقلة بالحديث عنها ألا

في        شهر  ألف  من  خي  ليلة  الثواب و  القدرو  ضلالف   إنها  الأجر  و  كثرة 

 .  ثمانين سنةو تعادل أكثر من ثلاث 

فيها الملائكة       تتنزل  ليلة  الروح الأمين جبيو  إنها  ل هائ  د فو  في،  ’   لمعهم 

الحصىأملائكة  ،  عظيم عدد  من  البكةو  كثر  تنزل  مع  يتنزلون   الرحمةو  الملائكة 

 .  نحو ذلكو ذكرال السمجيفون و  فرة كما يتنزلون عند تلاوة القرآنالمغو

 . يسلم من عذابهاو  عتقون فيها من النارم للمؤمنين لكثرة من يُ ليلة سلا إنها         
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أكب يغفر  احدةو  ليلة،  الله  ذنوب ل  تقومها  من  فعلت  ما  طوال  و  ك  خطايا 

م الذي  استشعروفأين  ،  ضىعمرك  الذين  الحية  القلوب  كثرة  أصحاب  ا 

او  ذنوبهم العرض  هذا  من  خطاياهم  ا بانيلرعظيم  غبن  و  !؟لسخي  أشد  ما 

 .  هاامقيو ط في ترصد هذه الليلةمن فرّ 

يدكو  المال،   في  لك،  ديعة  م  منه  ليس  ا  إلا 

فأمضيت  أكلت تصدقت  أو  فأبليت  لبست  أو  بقلبك  ،  فأفنيت  فتواضع 

الفقراء»،  قيالا تحتقر فو  ،احن عليهو  ،للمسكين   « فإن أكثر أهل الجنة هم 

او .[عليه فق مت] النفقة مع  النّارباليسي من  من  تنجو  النبيّ ،  لإخلاص  -  يقول 

  .«لو بشََقِّ تمرَةو اتهقوا النارَ » :-^

مرتحلا  أو  عنه  مرتحلين  المال  تفقدوا  أن  قبل  الزكاة  أدوا 

أن  ،عنكم قبل  أموالكم  زكاة  يُ   أدوا  الذي  اليوم  نار جهنم يأت  مى عليه في 

يُ و  الُجنوُب و  الجباهبه  وى  تكف أن  قبل  شجاعا  مثّ الظهور  لصاحبه  أقرع   ل 

 . "أنا مالك أنا كنزك": يقولو فيأخذ بشدقيه

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئې ئې ئۈ ئې  ئۈ ئۆ ئۆ):  ̧   قال الله 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي 

 180  (ثج ثم ثى ثي
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ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ):  وقال تعالى 

ڳ  گ گگ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 34   (ڻ ڻ

النبي   الأولى  -^-وقال  الآية  تفسي  مالا »:  في  الله  آتاه  ي  من  زكافلم  ته  ؤد 

شُ ثّ مُ  له  لك-،  أقرع   جاعاا ل  الشعر  من  رأسها  الخالي  الْية  سمهاوهي  ،  -ثرة 

القيام يوم  يطوقه  زبيبتان  له  أقرع  شجاعا  له  بلهزمتيهمُثهل  يأخذ  ني  يع،  ة 

  .]رواه البخاري[ «يقول أنا مالك أنا كنزك، يهشدق

تفوقال    الثانيةفي  الآية  منهو  ما من صاحب ذهب»:  سي  يؤدي  ا  ل فضة ل 

نار  حت له صفائح من نار فأُ فّ يوم القيامة صُ ا كان   إذلإحقها   حمي عليها في 

ره  داكان مق  في يوم  ،  عيدتظهره كلمَ بردت أُ و  جبينهو  جهنم فيكوى بِا جنبه

 .  هو الزكاة حق المالو .م[مسل ]رواه  «ين ألف سنة حتى يقضي بين العبادخمس

الهدى فقد أمركم الله  -:  عباد الله  -صلوا  و  هذا   كتابهلك في بذ على رسول 

اللههَ ):  فقال عَلَيهَْ و  إنَه  صَلُّوا  آمَنُوا  الهذَينَ  ا  َ أَيُّّ يَا  النهبيَِّ  عَلََ  يُصَلُّونَ  كَتَهُ 
 مَلائَ

 [ 56: ]الأحزاب. (مُوا تَسْلَيمَا لِّ سَ و

  .ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدينو ،رسولك محمدو بدكعلى عسلّم و اللهم صلِّ   

 
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أشهد أن لا إله إلا الله الملك و  ،الحمد لله الذي جمع قلوب المؤمنين على الإيمان      

على و  صلى الله عليه،  الجانو   الإنسإلى  ولهرسو  أشهد أن محمدا  عبد اللهو  ،الديان

 .  ما  كثيا  إلى يوم الدينسلم تسليو ،الإحسانو  أصحابه أهل البو هآل

رّق به بين ما فمن اتقى الله جعل له نورا  يُف ،  اتقوا الله حق التقوى:  

 .  يرضاهو  يبغضه

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ چ )

 29   (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک

 .  كافية  مباركة شافية   نافعة   كريمة   جليلة   مع قاعدة   إياكمو عيشسن

 . تعالى  الله إنها قاعدة من قواعد التعامل مع

ة خرة خاصّ آو رضي الله عنه دنياو ،خرةالآو عمل بها سعد في الدنياقاعدة من 

  القاعدة   صتن  ^،تحت مظلة محمد  و  ،التوحيد و  سلامذا كان في رحاب الإإ

أن للمخلوق»:  على  الخالق  المخ  معاملة  معاملة  قدر  للخلقعلَ  أي  .  «لوق 

 . نهامل الخلق بما تحب أن يعاملك الخالق سبحاع
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، الرحماء يرحم من عبادهو يب  رحيم  ، يب الكريم من عباده ن الله كريم  إ     

ن م  غفور يبو  ،عفو يب من يعفو عنهمو  ، ستي يب من يستر على عباده

الطيف  و  ،يقبل معاذيرهمو  زلاتهمجاوز عن  يتو   لهم  غفري للطيف من  يب 

   .يبغض الفظ الغليظ القاسيو  يق بهم،الرفو ،عباده

فر  غُ   من غفرو  ، فمن عفا عفا عنه  ،ن يعاملك الخالقأتحب    مامل الخلق بعا     

من  و  ،من رحم خلقه رحمهو  ،من رفق بعباده رفق بهو  ،من سامح سامحهو  ،له

من  و ،عهنفمن نفعهم  و ،من جاد عليهم جاد عليهو ،ن إليهأحسهم  ليأحسن إ

عنه  فحمن صو  ،سترهم ستره تتبع عورو  ،عنهم صفح  تتبع عورتهم    ته من 

لله تعالى  شاق ا  على العبادمن شاق  و  ، نعهم خيه منعه خيهمن مو  ،حهضفو

 كماك  كن كيفما شئت؛ فإن الله تعالى لو  فكما تدين تُدان،  كر بهمن مكر مُ و  ،به

 اده. لعبو ون أنت لهتك

بصفة        خلقه  عامل  بتومن  تعالى  الله  الدنيا عامله  في  بعينها  الصفة    لك 

 .  ون العبد لخلقهما يكفالله تعالى لعبده على حسب ، الآخرةو

 الُله   يُنفقُ   الخي   جوه و   في   أنفق   الله؟  يعطيك  أنو  ؟الرزق أتريدُ يا عبد الله 

أبو هريرة     عليه   الله  صلى–  اللهَِّ  رَسُولَ   أَنَّ   -نهع  الله  رضي–عليك، فقد روى 

        .[يهعل متفق]   «عَلَيْكَ  أُنْفَقْ  آدَمَ  ابْنَ  يَا أَنْفَقْ : اللههُ قَالَ » :الَ قَ  -سلمو
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عزو  فهذا      الله  من  فيو  عد  أنفق  لمن  باِلْخُلْفِ  قال  و  جل  الخي،   عز-جوه 

يُُْلَ نْفَ أَ   وَمَا} -جلو فَهُوَ  ء   مَنْ شَيْ ن مرض فيك او في ن الم متعاني م.{هُ فقْتمُْ 

 ا مرضاكم بالصدقة.  صدق على عباد الله داوواهلك ت

 عنك، قال  س ليخفف الله: احرص على تخفيف الشدائد عن النا

كُربةا  »  :-^- بِا  عنه  الله  فرّج  كربة  مسلم  عن  فرّج  يوم من  كُرب  من 

  لم[.]رواه مس« القيامة

امرأة كان       يوما تأكلو  ا ،افرمس  هالد و  هذه قصة  ليس و  كانت قد قعدت 

إلا   إدام أمامها  فمهاو  بعض  عن  فمنعت  سائل  فجاء  خبز،    أعطته و  قطعة 

الولد   ،جائعةباتت  و جاء  قام  فلما  رأى،  بما  يدثها  جعل  سفره  من  و  ل:ن 

حدي فهربت منه، فوثب  و كنتو قني أسد في الطريق،أعجب ما مر بي أنه لح

يظهو  ،هفم  في  ت قد صرو  ما شعرت إلاو  علي بيض  ثياب  برجل عليه  ر  إذا 

   لم أفهم مراده.و «، لقمة بلقمةيقول »و أمامي فيخلصني منه

ع      الحادث و  نفسألته  هذا  في  و  قت  هو  الإذا  تاليوم  على ذي  فيه  صدقت 

الله فنزع  بها  لتتصدق  فمها  من  اللقمة  نزعت  الأسد.   و  الفقي،  فم  من  لدها 

 . لله تدفع النقمعباد ا اللقم يا
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الناس  ؟جلو أتريد أن يرحمكَ الله عز   تَشُ و  فارحم  عليهم، لا  قَ 

عَمْ  بْنِ  اللهَِّ  عَبْدِ  و  فعَنْ  عنهما-ر  الله  قَا  -رضي  اللهَِّ  لَ قَالَ:  رَسُولُ   –^-

احَمُونَ »   :   حْمَنُ،  مْ يَرْحَمُهُ   الره يَرْحَمْكُ   مَنْ   ارْحَمُوا  الره الأرَْضَ  فَي  نْ  مَ   مْ فَي 

مََءَ   .[الترمذي رواه]  «السه

رحمت كلبا فسقته    لأنهابغي    امرأة  اري سبحانه رحم الله  يحمك البن رحيما لكُ 

 فكيف بمن يرحم البشر.  

  فسيشق   عليهم  شققتو  حق  بلا  عليهم  الضرر  إدخال  دت قص  اإذ  أماو       

  بهََ،   اللههُ  أَضَره   اره ضَ   نْ مَ » :-^–  قال  العمل،  جنس  من  الجزاءو  عليك،  الله

  الناس   به  ستعامل  فالذي  ،[الترمذيو  ماجه  ابن  رواه]  «عَلَيْهَ   اللههُ  شَقه   شَاقه   نْ مَ و

 .أحدا ربك يظلم لاو ،به الله سيعاملك

تريد أن تنكشف عنك، فيسر على و مشكلةٌو ا مرت عليك أزمةٌإذ 
فقد  معسر َ   وَمَنْ »  :-^–قال  ،  ،  عَلََ   يَسره َ   مُعْسَر  نْيَا   فَي   عَلَيْهَ   اللههُ  يَسره   الدُّ

الصلاة.[مسلم  رواه] «الآخَرَةَ و عليه  »و  وقال  الناس، السلام:  يداين  تاجر  كان 

قرأفإن   عنا،  ى معسراا  يتجاوز  الله  لعل  لفتيانه: تجاوزوا عنه،  اال  لله  فتجاوز 

   [.(1562مسلم و لبخاري،»] رواه ا عنه
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تتبع  و  لا يفضح عيبك، فاستر على الناسو إذا أردت أن يسترك الله     لا 

  فقمت]«  خرةالآو   مسلمَا ستره الله في الدنيامن ستر: »-^-ال  عوراتهم، فقد ا ق

تو  [،يهعل من  الناسأما  عورات  أفضحهاو  هانشرو  تبع  عورات  ،  تتبع  من  ما 

روى عبد     خيمة، فقد  و  ذلك  قبةفعا   نشرهاو  زلاتهمو  ينلحالصاو  العلماء،

 -سلمو  عليه  الله  صلى–ولُ اللهَِّ  قَالَ صَعِدَ رَسُ   -رضي الله عنهما-اللهِ بْنُ عُمَرَ  

 الَإيمََنُ   يُفْضَ   لَمْ و  بلَسََانهََ   مَ أَسْلَ   مَنْ   مَعْشَرَ   يَا»   :  قَالَ فَ   رَفِيع    بِصَوْت    فَناَدَى  المْنِْبََ 

وهُمْ،و  سْلَمَينَ المُْ   واتُؤْذُ   ل  بهََ،قَلْ   إلََى  ُ تُعَيرِّ تَتَبهعَ  و  ل  مَنْ  هُ  فَإنَه عَوْرَاتَهمَْ،  تَتهبعَُوا  ل 

المُْ  أَخَيهَ  عَوْ عَوْرَةَ  اللههُ  تَتَبهعَ  يَفْضَحْهُ   نْ مَ و  ،هُ رَتَ سْلمََ،  عَوْرَتَهُ  اللههُ  فَي  و  تَتَبهعَ  لَوْ 

 .[الترمذي]  «جَوْفَ رَحْلَهَ 

لمن شغل      ععيبه  طوبى  الناس،  ن  ه  في   الناساستر على  عيوب  الله  يسترك 

 .الاخرةو الدنيا

لي      الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  الآيات نفو  لكم  من  فيه  بما  الذكر  و  عنا 

تسمعون ما  أقول  الله  و  الحكيم  لي أستغفر  هو فاستغفروه   لكمو  العظيم   إنه 

 الغفور الرحيم.  
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أشهد و  لا عدوان إلا على الظالمين.و  العاقبة للمتقينو  لمينعا رب المد للهالح    

إله إلا الله له  حده لاو   أن لا  صلى الله    رسولهو  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،شريك 

 سلم تسليما.  و هبحا أصو على آلهو عليه

  : 

 اوزَ عن ذنوبك؟يتجو يصفحَو يعفوَ عنكلمين أن أتريد من رب العا
يتجاوز عنك  و  عليك،  أخطأوا  إذا  الناس   عن  تنأ  فاعفُ   تجاوز عنهم كي 

بُّونَ أَن يَغْفَرَ اللههُ لْ و وَلْيعَْفُوا} لىقال تعا
حَ و لَكُمْ يَصْفَحُوا أَل تُحَ  .{يم  اللههُ غَفُور  ره

 40(  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )وقال تعالى: 

رمضان يد و  في  بالتحديد  القدر  ليلة  »و  مسلالم  عوفي  عفو   يقول:  انك  اللهم 

أنت و  كيف تريد يا عبد الله أن يعفو الله عنك  ،«كريم تحب العفو فاعف عني

 ن. داأو لخلاف  بسيط، فكما تدين تلكلمة ما عفوت عن أخيك 

فقد  عن مسلما على حوائجهفأ -جلو عز-إذا أردت يا عبد الله العون من الله و    ،

مسلم في   أخرجه  ] «أَخَيهَ   عَوْنَ   فَي   العَْبدُْ   كَانَ   مَا  العَْبدَْ   عَوْنَ   فَي   وَاللههُ»     :-^-قال  

 . [  ( من حديث أبي هريرة2699) عاءالدو الذكر
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اسمع إلى هذا الحديث و  ع الناس.نا مهكذا يتعامل الله معنا بحسب تعامل     

-اء إلى النبي   ججلا  ر  قال: أن  تتلألأ منه أنوار النبوة: عن ابن عمر    يالذ 

أي الأعمال أحب إلى الله؟ و  فقال: يا رسول! أي الناس أحب إلى الله؟  -^

أنفعهم  »:  -^-فقال رسول الله   الناس إلى الله تعالى  أحب  و  س،للنا أحب 

لم، أو يكشف عنه كربه، أو يقضى عنه  مس  علَ  يدخله  ورسر  ،  إلى اللهعمَل  الأ

«  الخل العسل لخلق ليفسد العمل كمَ يفسد ء اسو إنديناا، أو يطرد عنه جوعاا، 

الحوائج ص   قضاء  في  الدنيا  أبى  ابن  الألبانيو   36قم  ر  80]رواه  الصحيحةحسنه  في  في  و  (  906)    صحيح هو 

  ([. 176الجامع ) 

  عن   دفر   القيامة؟ يوم النار جهكو الله عن أتريد أن يرد 

  عليه   الله  صلى –  قال  فقد   هم،نيب  أنتو  الناس  يغتابه  حين غيبةال أخيك

رواه ] «الْقَيَامَةَ   وْمَ يَ   النهارَ   جْهَهَ و  عَنْ   اللههُ  رَده   أَخَيهَ   عَرْضَ   عَنْ   رَده   مَنْ »     :  -سلمو

 ..[حيحهو حديث صو لبيهقيا

 . ار يوم القيامةنجهك الو الصالحين يرد الله عنو لعلماء،راض ادافع عن اع      

صطفى يتكلمون على نساء النبي الم  منلى  د عر   ،ن عرض نبيك المصطفىدافع ع

 جهك النار يوم القيامة.  و يرد الله عن

 ون صحابة رسول اللهالمصطفى رد على من يسب  دافع عن عرض صحابة نبيك    

 ر يوم القيامة.  نا الجهك و يجعلونه دينهم. يرد الله عنو
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أخاك    الآخرة؟و أتريد أن ينصرك الله في الدنيا دافع  و  يبالغ هر  بظفانصر 

  الله   نصره  الغيب  بظهر  أخاه  نصر  من):  -سلمو  عليه  الله  صلى–عنه، فقد قال  

   .[البيهقي رواه]( الآخرةو الدنيا في

حاجة    ؟قدام تزل الأحين صراطأن يثبت الله قدمك على الأتريد  في  فامش 

ومن مشى مع أخيه : )-سلمو  ليهع  الله  صلى–أخيك حتى تثبتها له، فقد قال  

رواه ابن  ](   قدمه يوم تزل الأقدامحاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالىفي  لم  سالم

لمسلم أحب إلّى من أن اعتكف في المسجد  حاجة أخي ا  لأن أمشي فيو  [أبي الدنيا.

 ة المنورة.ينسجد المد يعنى: م - شهراا 

 زرهم و  رافقهمو جل؟ فأحب عباد الله الصالحينو زأتريد أن يحبك الله ع 

قال  هم،حبتص  أحسنو   مَََبهتيَ   جَبتَْ و  :جَله و  عَزه   اللههُ  قَالَ »:-^-فقد 

 [ أحمد رواه ]«فَيه  المُْتَبَاذلَيَنَ و فَيه  المُْتَزَاوَرَينَ و فَيه  السََينَ جَ المُْتَ و فَيه  ينَ للَْمُتَحَابِّ 

من»  -^-  ارفق بعباد الله تشملك دعوة النبي به، بأمفق  ر  اللهم  فارفق   تي 

فشق  و عليهم  شق  الله  »:  -^-قال  و  ،]الألباني في السلسلة الصحيحة[  «عليهمن  إن 

 »]صححه الألباني[،  علَ العنفيعطي عليه مال يعطي و رفيق يحب الرفق،
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مستكب، فانظر في    ظعُتل جوّا  أهل النار كلو  كل هيّن ليّن سهل  أهل الجنة     

مع أهلك أبشر  و  حياتكو  بيعكو  ملكتعا  حالك هل أنت ليّن سهل رفيق في

 ن من أخلاقك. سّ إن كنت قاسيا  جبارا  ظالما  فحُ و الخي،ب

ين  لماُكس المس  ، ين يسقيك اللهسلماسقي الم  ، لىااطعم المسلمين يطعمك الله تع

 . الله من حرير الجنة يكسك

أ       سعن  قال      الخدري  عيد بي  الله  قال:  م»  :-^-رسولُ    منؤأيُّمَ 

مَن ثمَر الجنة،  عمَ أط القيامة  أيُّمَ مؤمن سقى و  مؤمنا علَ جُوع أطعمه الله يوم 

المخ الرحيق  من  القيامة  يوم  الله  سقاهُ  ظمإ   علَ  كسى و  توم،مؤمنا  مؤمن  أيُّمَ 

    [. رجه الترمذي]أخ« الجنة  ن حُلل مؤمنا علَ عُرْي كَساهُ الله يوم القيامة، م 

قال  فيعذبك اللهاس نالب ن تعذاحذر أ الذين  »   :-̂ -،  يُعذّب  الله  إن 

    .. [ ( من حديث هشام بن حكيم2613]أخرجه مسلم في الب )« عذّبون الناس في الدنيايُ 

بجاهه    من     أو  بماله  الناس  بستكبّ على  العملأو  من جنس  الجزاء    ، لطانه 

لذر في ل اامثأ  يُحشر المتكبرون يوم القيامةقال: »  -^-لسنن عن النبي  ا  فيو

ال  صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان فيسُاقون إلى سجن في جهنم يق

     .«له بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار: طينة الخبال

 حسنه الألباني[.  و ذا حديث حسن صحيح،قال: هو أبواب صفة القيامة( 1204، 9/1203]رواه الترمذي )   
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أحمد بن مسكين من علماء القرن الثالث   قصة الإماموفي هذا الباب اذكر       

نفسه: يقول عن  البصرة،  بالفقر سنة تسع عشرة"  الهجري في  امتحِنت    إني 

  ها، طفلو   لي امرأةو  منزلي، فلم يكن عندنا شيء،  قحطو  ليماقل  و  مائتين،و

بالجعلى    قد طويناو الدار جوع يخسف  بيع  نيتي على   وف خسفا، فجمعت 

فأخبته    ،بب لبيعها فلقيني أبو نصر صاحبيسأتجت  خرالتحوّل عنها، فو

حلوى،ب بينهما  الخبز  من  رقاقتين  إلى  فدفع  الدار  لبيع  أطعمها  و  نيتي  قال 

إو  أهلك. دارمضيت  صبلى  معها  امرأة  لقيتني  الطريق  في  كنت  فلما  ي،  ي 

لا صب له و  قالت: يا سيدي، هذا طفل يتيم جائع، و  فنظَرَت إلى الرقاقتين

الجو الله،مطعفأ  ع،على  يرحمك  شيئ ا  أنساها،و  ه  لا  نظرة  الطفل  إلّي   نظر 

بعِ هذا ن الجنة نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشخيّل إلّي حينئذ  أو

 نك. أطعمي ابو  خذي  لها:قلت  و  أمه، فدفعت ما في يدي للمرأة،و  الطفل

بيضاءو أملك  ما  صفراء،و  الله  هذا و  لا  إلى  أحوج  هو  لمن  داري  في  إن 

عيناها،  م،طعاال الصبي،و   أشرقو  فدمعت  مهموم، و  مشيتو  جه    أنا 

الدارو بيع  أفكر في  إلى حائط  أبو نصرو  جلست  مرّ  إذ  أنا كذلك  كأنه و  إذ 

فرح  م هنااستطار  ها  يجلسك  ما  محمد،  أبا  يا  فقال:  الخيفي  و  ،    دارك 

  !الغنى؟و

  !من أين يا أبا نصر؟و قلت: سبحان الله! 
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من        رجل  جاء  أهله، ي ن  اساخرقال:  من  أحد  أو  أبيك  عن  الناس    سأل 

 لت: ما خبه؟ الأموال، فقو أحمال من الخيو لمعه أثقاو

  أودَعه مالا  من ثلاثين سنة، فأفلس   أبوك  قد كانو  قال: إنه تاجر من البصرة،

تركالمالتبدد  و ثم  خراسانالبصر  ،  إلى  هناك، ة  التجارة  على  أمره  فصلح   ،  

المحنة،و بعد  البصرةو  اءرلثبا  بلأقو  أيسَر  إلى  فعاد  يتحلّل،  و  الغنى،  أن  أراد 

 عليه ما كان يربحه في ثلاثين سنة.  و بالمالفجاءك 

الله  حمدت  مسكين:  بن  أحمد  المحتاجة و  شكرته،و  قال  المرأة  عن    بحثت 

فكفيتهماو عليو  ابنها،  المال،هما  أجرَيت  في  اتجرت  ثم  أربه  و  رزقا،  جعلت 

يزدادمق  هوو  نالإحساو  الصنيعةو  بالمعروف ينقص،و  بل  قد  و  لا  كأني 

نفسي الملائكةو  أعجبتني  قد ملأت سجلات  أني  رجوت  و  بحسنات،  سرني 

ليلة فرأيتُني في يوم القيامة، في الصالحين أن أكون قد كتبت عند الله  ، فنمت 

ضعت الموازين، جيء بي لوزن أعمالي، و   بعض، ثمم في  موج بعضهق يلالخو

كفة في  سيئات  فطاشت  لاسج يت  لقأو  فجعلت  الأخرى،  في  حسنات  ت 

زنوا الجبل العظيم بلفافة من القطن، و  السيئات، كأنما  رجحتو  السجلات،

حسنه   كل  تحت  فإذا  أصنعه،  كنت  مما  الحسنة  بعد  الحسنة  يلقون  جعلوا  ثم 

خ من  شهوة  كفية  النفس،  عند  و  الغرورو  رياءال شهوات  المحمدة  حب 

فلم يسلم   له  سو  جتي ح  هلكت عنو  لي شيء،الناس،  يبق  ألم  معت صوت ا: 
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ا الرقاقتان اللتان  أنظر لأرى ما هذا الذي بقي، فإذو  شيء؟ فقيل: بقي هذا،

المر على  بهما  فأ ابو  أةأحسنت  بمائة  نها،  أحسن  كنت  فلقد  هالك،  أني  يقنت 

فماو  ضربةدينار   أغنَاحدة  فانخ  عني،  فوضِعَت  ت  ا  شديد  انخذالا   ذلت 

فإذ الميزان،  في  قليلا  اة  بكفا  الرقاقتان  تنزل  بعضَ  و  لحسنات  رجحت 

ضعت دموع المرأة المسكينة، حيث بكت من أثر المعروف في  و  الرجحان، ثم

إياهاو  نفسها، إيثاري  أهلي،و  من  على  ترجح،و  ابنها  بالكفة  تزال و  إذا  لا 

حتى صوت  سمع  ترجح  يقولت  المعروف  ا  من  تحقرنّ  فلا  نجا،  قد   شيئ ا: 

 ة.  ر لو بشق تمو النار اتقواو

أن    مافك       تريد  التي  الحالة  لنفسك  فاختر  لك،  الله  يكون  الله،  لعباد  تكون 

 ك تجد جزاءه. علا بها، فعامل عباده بذلو جللله يعاملك ا

أم  -:  عباد الله  -صلوا  و  هذا الهدى فقد  ابه ك في كتبذل  للهركم اعلى رسول 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  فقال 

 56  (ڇ ڇ ڇ

عبدك  مسلّ و  صلِّ اللهم   محمد و  على  الخلفاء  و  ،رسولك  عن  اللهم  ارض 

 .  الراشدين الأربعة

 

 
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  من   شاء  من  أضلو  ،رحمتهو  بفضله  للإيمان  المؤمنين   صدور  شرح   لله   الحمد     

 .  حكمتهو  بعدله عباده

 ،رالدا  قبىعُ   للمتقين  جعل،  له  شريك  لا  حدهو  ،الله  إلا   إله  لا  أن  أشهد و     

، رسولهو  الله  عبد   مدا  مح  أن  أشهد و  ،البوارو  الخزي  الضلالو  الكفر  لهلأو

  لهم   التابعينو  ،الأنصارو  رينالمهاج  علىو  عليه  الله  صلى  ختارالم  المصطفى

 .  القرار يوم إلى كثيا   يما  تسل  مسلو ،النهارو الليل تعاقب ما بإحسان

 

ڱ ڱ ڱ ڱ   )،  دقين صا ال   مع   وا ن كو و   حق التقوى ،  الله عباد  الله   فاتقوا 

3  (ہں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

منمع    نعيشاليوم   الذنوب   كبية  التتفطّ   معصيةمع    ،كبائر  لها   ،قلوب ر 

 . ترتج لها النفوسو

 . علامة خذلانو ،هي نذير شؤم معصية

 . لوالديناعقوق  انهإ
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نتحدث     فإننا  الوالدين  عقوق  عن  نتحدث  حينما  ب  أك  عنإننا 

باللهال بعد الإشراك  برو  ،كون كذلكتكيف لا  ،  كبائر  الله  قرن  الوالدين    قد 

  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں):  فقال تعالى   يده بتوح 

 23  (ۓ

يهجر      سببو  هذا  لأتفه  أُ و  ..الده  تسب  من    هامأخرى  منعتها  لأنها 

صل   تبمارو  ،التعدي على أمه أو أبيهو  آخر يتجاوز ذلك بالضرب و  ..الخروج

 .  إلى حد القتل كما نسمع في بيانات تنفيذ بعض الأحكام القضية

ق،    زالت  الآلا  من  كثي  عقوق و  باءلوب  من  تئن  بالأمهات 

ألما  و  ،أبنائهم قطيعة  و  عقوق،  أبنائهم  رم جُ ن  ما   قهرو  لا زالت عيونهم تدمع 

لها الجبين  سماعهاو  ،يندى  عند  الأبدان  ال،  تقشعر  إن  لعقبل  ينكريكال  ها د 

 .  لبشاعتها

البخاري عو  روى  صحيحيهما  في  هريرة  مسلم  أبي  النبي    -ن  -عن 

  ، صاحب جُرَيجو  عيسى بن مريم:  ة  د إل ثلاثلم يتكلم في المه»:  أنه قال  -^

عابدا و رجلاا  جُرَيج  فاكان  صومعةا ا  فيها،  تخذ  أمه،  فكان  يصلِّ  و  فأتته  هو 

،  فانصرفت،  ل علَ صلاتهفأقب،  تِصلاو  يا رب أمّي:  فقال،  يا جُريج:  فقالت

أتته الغد  من  كان  يصلِّو  فلمَ  جريج:  فقالت،  هو  أمّي   يا:  فقال،  يا    رب 

فانصرفتفأقب،  صلاتِو صلاته  علَ  أتته،  ل  الغد  من  كان  يصلِّو  فلمَ  ،  هو 
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ج:  فقالت أمّي:  فقال،  جرييا  رب  صلاته،  صلاتِو  يا  علَ  : فقالت،  فأقبل 

فتذاكر بنو إسرائيل ،  الزواني ـ:  يات ـ أومسالمه  جوو  اللهم ل تمته حتى ينظر

امو  ،عبادتَهو  جُريجاا بَغَي   كانت  بحسنهرأة   لأفتننّه إن شئت:  فقالت،  ايتمثل  م 

، عَتهَإلى صَومَ  يأويفأتت راعياا كان ، فتعرضت له فلم يلتفت إليها : قال، لكم

،  ريجج  هو من:  قالت،  لدتو  فلمَ،  فوقع عليها فحملت،  فأمكنته من نفسها

فا صَومعتهو  ستنزلوهفأتوه  يضربونهو  هدموا  شأنكم:  فقال،  جعلوا    ! ؟ما 

:  فقال،  فجاؤوا به؟  أين الصبي:  الفق،  غَيِّ فولدت منكزنيت بِذه البَ :  قالوا

من :  قالو  بيّ فطعن في بطنهأتى الصف  انصرفلمَ  ،  فصلَه ،  دعوني حتى أصلِّ

الراعي؟  أبوك فلان   ج:  قال،  قال  علَ  يُ ريفأقْبلَوا  بهو  لونهقبج    ، يتمسحون 

، نتمن طين كمَ كاأعيدوها  ،  ل:  قال،  نبني لك صومعتك من ذهب:  قالواو

 . الحديث « .......ففعلوا

تناديه  : ثلاث  بالا  و  مرات   يُلقي لها  الو  ،هو لا  أن  ليجب عواكان  ه 

صلاته من  أمهو  ينصرف  النافلة؛  يجيب  صلاة  من  أولى  ذلك  ه أنإلا  ،  لأن 

كبية  رتكا الذن  ب  كبائر  الوالدينو  ألا،  وب من  عقوق  عليهفد ،  هي  ، عت 

 .  فاستجاب الله لدعائها

 . بُعد  عن رضوان اللهو ،ق الوالدين كفُر  بنعم اللهعقو     
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المجت في  زعزعة   الوالدين  الأمان  عد  بُ و  مع عقوقُ  دائرة  توجب  و  من  جريمة  

بلى  :  قلنا  «؟  الكبائربأكبر  م  ئكنبأُ   أل»:  -^-قال  ،  الآخرةو  العقوبةَ في الدنيا

الله رسول  باللهالإشر»:  قال،  يا  الوالدينو  اك  فجلس و  ،«عقوق  متكئ ا  كان 

الزورو  أل»  :فقال الزورو  أل،  الزور  شهادةو  قول  الزورو  قول  فما ،  «شهادة 

  .[متفق عليه]. ليته سكت: قلنارها حتى زال يكر

الوالدين منكر  عظيم          او  عقوقُ  القصر  و   زقلرضيق  في  سوء  في  و  عمر في 

عُ »:  -^-قال  ،  الخلق له في  يمدّ  أن  له في رو  مره من سّره  يدفع و  زقهيُوسع 

الس ميتةُ  فليتّق  عنه  رحمهو  اللهوء  صحيح]أ  «ليصَل  بإسناد  أحمد   .[خرجه 

 . حم ارس إليك ناان أقرب الالد الوو

المستشفيات        أحد  باب  عند  برميها  المعاقة  أمه  من  تخلّص  رُ خآو  ،شاب 

ابن ثلاث سنوات أو  ،عة لزوجتهد أمه طايطر    ، م عليّ ا سلّ الله مو  م تقول لي 

كلماتِ  و يُسمِعُها  زوجته،  الشتائمو  السبآخر  في  تكلمت  صت عو  إذا 

 . أمرها

هن ا و  عة أشهر  أحشائها تسهل هذا جزاء من حملتك في،  الله أكب يا      

احملتك كُ ،  هن  و  على ا وضعتك كُ و  ره  او   ثُقلا  نموّك إلاها  زيد ي  لاو  ،ره   .ضعف 

بك إلى جانبها سُرعان ما  لكن لما بصُرت  و  ،رأت الموت بعينيها  عند الوضعو

آمالهِ و  ،آلامها  نسيت ثم  ،  نتهازي و  اةرأت فيك بهجة الحي،  اعلَّقت فيك جميعَ 
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بخدم ليلهاشُغلت  بصحتها،  نهارهاو  تك  ها،  تغذيك  دَرُّ بيتك و  ،طعامُك 

يد و  ،حِجرها لتشبع  ،  ترعاكو  تحيطك،  ظهرهاو  هاصدرو  ااهمركبكُ  تجوع 

أنتو  ،أنت لتنام  رحيمة،  تسهر  بك  شفيقةو  فهي  ع.  عليك  غابت  نك إذا 

ناجيتهاو  ،دعوتها عنك  أعرضت  أو  ، إذا  بهاإذا  استغثت  مكروه    ، صابك 

تظن أن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك أو لحظتك و  ،تحسب كلَّ الخي عندها

 .  بعينها

الآباء      أولادُ كَبُ   دمابع  ارالتج  أحد  أخذه  دارو  ه  فكتب  ،  العجزة  أَوْدَعُوه 

ض الذي يعتني به ل  ماله الكثي من  . لممرِّ

البد    شديدة  مطية  ليلة    يقول في،  يبكي  هوو  وآخر يتصل بأحد القنوات      

فقلت له  .  البدو  في السن بين المطر   رجلا كبيا   رأيت  بسيارت   ما كنت مارا  بين

بيتي:  لقا  .كلبيت  معي  أوصلكاصعد   هذه  و  تقل،  هذا  في  أخرجك  ما 

يدعوني ابني  و  دقائق   لاإهي  لكن لا تخف علي ما  ؛  ابني طردني:  قال؟  الساعة

 .  كل يوم اذ كهو يفعل بي ه، ن يتوقف غضبهأبعد 

قائلا    إلىجاءني  وآخر        ا:  المسجد  تعلّ أتعبت من  بن  لي  حسن  أم  جله حتى 

رُ إصل  و  ارتقى حتىو  تعليم ميو  في و  ،تبة عاليةلى  الأم    عه يام تشاجرت من 

علي  و مسدسه  قتليرفع  اليّ ،  يريد  الله  جاء  عباد  يبكيو  يا  ليو  هو  يا  :  يقول 

نزله من أُ الله كنت  و  ،ا فعلت بهماذ،  متهعلّ و  ربيته  حينهل هذا جزائي    خشي
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يمر عندما  لعلاجهالقرية  ظهري  به على ظهريو  ض على  فهل جزاء  ؛  أعود 

 .  حسانلا الإإحسان الإ

يكد ،   الذي  أبوك  صنوف و  ،يسعىو  هذا  عنك  يدفع 

يتحمل الأخطار بحث ا عن لقمة و ،القفارو  سفار يجوب الفيافيتقل في الأني؛ الأذى

إليه و  ،إذا دخلت عليه هشّ ،  يربيكو  يُصلحُكو  ينفق عليك،  العيش إذا أقبلت 

   .هصَدرو إذا حضر احتضنت حِجرهو ،إذا خرج تعلقتَ بهو ،بشّ 

 :  يقول كل أب عقه ابنهحال سان لو

الذكر الحكيم  و  من الآيات بما فيه  نا  نفعو  لكم في القرآن العظيمو  بارك الله لي 

 .  فر الله إنه هو الغفور الرحيمأستغو ما تسمعونل أقو

 ل ــ ــــتُنهو كـعَل بما أدني إليتُ       ا  ـــــعلتك يافعو ولودا  م  غدوتك

 ل ــــــمـرا  أتمللذكرك إلا ساه      تــ ـــم لم أبــإذا ليلة  نابتك بالسق

 لــعيني تُهمِ و به دونيطرقت        ذيـــــكأني أنا المطروق دونك بال

 لـــؤج لتعلم أن الموت حتم  م      اــهـإنو تخاف الردى نفسي عليك

 ما كنت فيك أؤمل إليها مدى       يـــاية التـالغو نــالست ـلغما بلف

 لــم المتفضــك أنت المنعــكأن     غلظة  و جزائي منك سوء   جعلتَ 

 فعلت كما الجار المجاور يفعل       وت ــ ـق أبــرع حـــم تـفليتك إذا ل

 ل ــالك تبخـــعلي بمالي دون م  ن ــ ـلم تكو وارــــفأوليتني حق الج
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العالمين       للمتقينو  الحمد لله رب  الظالمينو  العاقبة  هد شأو  .لا عدوان إلا على 

 ليه  عللهرسوله صلى او  مدا  عبدهأشهد أن محو  حده لا شريك لهو  أن لا إله إلا الله

 .  سلم تسليماو  أصحابهو آلهعلى و

ألم يجعل الله ،  رزية  عظمىو  بىإنها جريمة كُ   الوالدين  عقوق

 ڳ ڳ):  فقال سبحانه  ،؟حق الوالدين في القرآن بعد حقه سبحانه

أمرنا الله بشكرهما  و   36(ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ۆ

  (ڎڎ  ڌ ڌڍ ڇ ڍ   ):  ̧   فقال ،  بعد شكره سبحانه 

14 

سُ و  الله  ئقد  رسول  أفضل »  :-^-ل  الأعمَل  . قتهاو  الصلاة علَ:  فقال؟  أي 

ثم بر  ،  هذا حق الله،  قتهاو   الصلاة على:  فأولا  ،  «بر الوالدين:  قال؟  ثم أي:  قيل 

 .  الوالدين

ا       إن  إليهما  ´  للهثم  الإساءة  أُ و  حرّم  بكلمة  يقضي حاجتهما هذا في ح،  فلو  ق من 

يقضيبت،  أففبتلكن   صدر ،  حاجتهما  ضجر  بضيق  من ،  جهو  وسعبو  لكن  فهذا 

أصلا  ،  العقوق حاجتهما  قضاء  يرفض  بمن  أشد  !؟فكيف  بمن ،  فالأمر  كيف  بل 

البتة يشتمهما؟  يقطعهما  بمن  كيف  يضربهما ؟  بل  بمن  كيف  من ،  اللهو  نعم  !!؟بل  إن 

 .  ارنه الأنهر متفجي من الحجارة لما إنّ و  ، ةمن الحجار القلوب من هي أشد قسوة  
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 : نقولو  ،لق فيستحق أن يُعامل بالمثلدام الأب سيء الخم يعتقد أنه ما  بعضه     

كافرو مشركين  أبواك  كانا  لو  عقوقهماالله  لك  جاز  لما  عليك و   ،ين  لوجب 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )نه  ألم يقل سبحا ،  مصاحبتهما بالمعروف 

 15  (ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ہ

بال     أمراك  أمر،  كشرإن  )بالكفر    اكإن  تطعهما  الدنيا  احوصفلا  في  بهما 

   !؟فكيف بأبويك المسلمين، ا في حق الأبوين المشركينهذ ، (معروفا

ما ضعفهو  ما أبشعه حينما يكون الأبوان في حال كبهماو  وما أشد العقوق     

 .  تنسى جميلهماو فتتخلى عنهما، حاجة  إليكأشد ما يكونان  

نرىو       ال و  مما  من  يُقدّ بعضه  ،وقعقنسمع  زوجتهم  أعلى  م  تغره و  ،مه    آخر 

يطو  ،منصبه و  ظيفتهو مالهآخر  بتضجرو  ،مرتبهو  غيه  لكن  يصلهما  كأنه و  آخر 

بفارغ   موتهماينتظر  ساعة  منهما،  الصب   مع  يعيش  هوو  الزوج   يدخل  يتأفف 

، الجبين   مكفهرّ   الوجه  معبس  البيت  خليد ،  عنده  يعيشان  ديهالو  أن  أو  الديهو

 أو ،  لحجرةا  باب   راءو  من  تتعالى  ت ضحكاال  الأمّ   سمعت  نومه  فةغر  دخل  فإذا

رب و  ،أمه  يدعو  ،زوجته  فيعطي  لزوجه  هدية  معهو  يدخل من  هؤلاء  يل 

اللهو  ،العالمين من  هؤلاء،  يلهم  يعيش  ير؟  لماذا  خي   رحمو  يدونهأي    ة  أي 

بركة  و  !؟اونهيرج ينتظر في حياته  أي  له  !!؟ونهام  السخط ليس  إلا   ضب الغو  م 

ابن عمر   كما  -^-قول  ي،  العالمين  رب   من :   في صحيح الجامع من حديث 



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  112الصفحة 

 

 

الوالدين» الرب في رضا  هو في صحيح الجامع و رواه الترمذي ]«سخطه في سخطهمَو  ،رضا 

 .  ا في بر الوالدينلوجدوهرحمته و إنهم لو صدقوا في طلب مرضاة الله ،.[(3507)

لك  هل  »: هفقال ل، هيستأذن -^- جاء إلى رسول الله، ء رجل  يريد الغزوجا

أم نعم؟  من  رجل»:  قال،  قال  عند  الجنة  فإن    النسائي و  رواه ابن ماجة]  «ها  يفالزمها 

   .["صحيح الإسناد": قالو الحاكمو اللفظ لهو

ك  لى بيت إد  فعُ ،  مكأُ ل  نها عند رجإ!  هي بين يديكو  تريد الجنة

  .نةالجم الزم رجليها فث، يديهاو سهاأر لا  مقبّ 

الص    أنفه»:  السلامو  ةلاوقال عليه  أنفه،  رغَم  أنفه،  رغم  يا  ،  رغم  من  قيل 

الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل  و  من أدرك:  قال؟  رسول الله الديه عند 

 عند الكب   الديه أو أحدهما و  ركالمعنى أن من أدو  ،[(16/108)  رواه مسلم]  «  الجنة

قد  و  ،لذلاب من ا أنفه لصقُ بالترو  أي  ، فهأنرغم  و  ،لم يب بهما لم يدخل الجنةو

عليه   او  الصلاةقال  الحديث  عليهالسلام في  قاطع »:  لمتفق  الجنة  يدخل   .«ل 

 يبرك  لن  فإنه،  لوالديه  عاقاا   تصحب  ل»:  --  العزيز  عبد   بن  عمر  قالو

 .  «الديهو عقّ  قدو

إ أحسن  لو  حيواأراك  مرة  ليك  الجميل  و  ن  نسيت  لما    كبأميف  فكاحدة 

أحسو  أبيكو كل يك  إل  ناقد  حرام  الجنة  .!؟هالدهر  حرام  :  لحديث   العاقّ   على  حرام 

 يقرّ   الذي  الديوث و   ،العاقو   ،الخمر  مدمن:  الجنة   عليهم  تعالىو   تبارك  الله  محرّ   ثلاثة»

 .  [ائينسالو أحمدرواه  ]«أهله في الخبث
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 يقطعهاو   قهايع  نهاابترى  ؟  ما هذه الرحمة التي في قلبها؟  ان الأمجب حنما أع     

تو عللا  تدعو  أن  ا،  يهريد  العقوقإن  مرارة  تنسيها  قلبها  في  التي  آلام و  لرحمة 

 . لا تيأسو تطمع في ذلكو ،ترجو له الهدايةو إنها أمه لا تزال تحبه، القطيعة 

ثلاثون عاما  لم يسافر إليها ،  ين عاما  أعرف رجلا  قطع أمه ما يقارب الثلاث    

  مع ذلك لما جاءت ساعة و  ،بإلا الكِ ه  منع  ام،  تهمع قدر،  للهلزيارتها يا عباد ا

إل،  فاتهاو تراهأرسلت  أن  تريد  الدنياو  ،يه  تفارق  أن  قبل  بلقياه  ،  تستأنس 

 .  ت الأمواو بجميع الأمهات الأحياء منهنو ،رحماك يا الله بها

 يـــ ــــــ ــــكثيك يا هذا لديه يس       يـــــــــــــمت كبعل لو لأمك حق  

 ي ـــ ـــــــــــزفو ة  من جواها أنّ  اله    يـــــــكشتفكم ليلة  باتت بثقلك ت

 يـــطفكم غصص منها الفؤاد ي      الوضع لو تدري عليك مشقة  وفي

 ي ـــمن ثدييها شرب  لديك نمو    اــلت عنك الأذى بيمينهوكم غسّ 

 ي ـــ ــــ ـأنت صغو إشفاقا  و حنوا       اـ ــأعطتك قوتهو ة  جاعتوكم مر

 ي ـــهو قصو طال عليك الأمرو     ة  ــ ــــهالــت جـّنـا أس ــلم تهاــعفضيّ 

 هو بصي و ى القلبواها  لأعمو  وى ـــــــــــ ـلهع ايتبو فآه  لذي عقل

 ي ــــــــــــــفأنت لما تدعو إليه فق     هاــفدونك فارغب في عميم دعائ
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الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتاب  -:  عباد الله  -صلوا  و  هذا ه على رسول 

ڃ ڃ چ چ چ چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ):  فقال 

 56  (ڇ ڇڇ 

صلِّ  عبدكو  اللهم  على  محمد و  سلّم  الخلفاء    هملال  رضاو  ،رسولك  عن 

 .  راشدينالأربعة ال

 
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المحمود بكل لسانالحمد          الفضلو  ،لله   أحمده سبحانه،  الإحسانو  اسع 

يُ و  حمدا  ،  أشكرهو الخيشكرا   الله و  ،الرضوان  و   نال بهما  إلا  إله  لا  أن    أشهد 

المنانو الواحد  له  شريك  لا  سيدناو  ،حده  أن  محو  أشهد  اللهعب  دا  منبينا   د 

الرسالة،  الجانو  الإنس؛  للثقلينالمبعوث  رسوله  و او  بلغ  ، لمحجةأوضح 

منار الحق  حث الله،  أبانو  على  آلو  بارك عليهو  سلمو  صلى  أصحابه  و  هعلى 

 .  بعهم بإحسانمن تو التابعينو ،الإيمانو ذوي التقى

 ، ربه ى فالسعيد من اتق،  بتقوى الله  -نفسيو  أيها الناس-فأوصيكم  :  

 .  عبةتنفع فيه  لاو ،رةقال فيه عثاستعد ليوم  لا تُ و ،رهأخذ حذ و ،دبر أمرهتو

،  ه النعمة الكبى لله على هذ اشكروا ا!  فكم الله بالإسلاميا من شّر !  

صلاحا  لهم في المعاش  و ادللعبلم يترك خيا  ، الشمولو فإن دينكم دين الكمال

في  و   دنياهمعليهم في  شرا  أو ضررا  يعودلا  و  ،يهعلحثَّ  و  أو المعاد إلا أمر به

 . نهى عنهو ر منهسادهم إلا حذَّ أجو عقولهم

العظيمةو  زلنا  ما التي هي  المو  إياكم مع تلك المصيبة  المعصية  شكلة الخطية 

 .  نا عقوق الوالديمن أكب الكبائر إنه
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 إلى مع س ا ، اقنك عأكيف تعرف يا عبد الله  ،  ما هي مظاهر العقوق 

 : الوالدين اهر عقوقمظو صور

 .  أو بالتسبب في ذلك، قول أو الفعلبال سواء  : زينهمَتحو لدينإبكاء الوا: أولا 

الصوت :  زجرهماو  نهرهما:  ثانياا  برفع  بالقولو  ؛ذلك  عليهما   قال.  الإغلاظ 

 23  (ے ۓ ۓے ھ ھ ھ ): تعالى

أوامرهمو  ،التأفف:  ثالثاا  أدبنا الله  ذاهو  :االتضجر من  ؛  بتركه  _جلو  عز_  مما 

عليه أمر  إذا  مَنْ  الناس  من  أف ص  الداهو  فكم  بكلمة  كلامه  ر  كان و   ،دَّ لو 

 23  (ہ ہ ھہ ) تعالى قال، سيطيعهما

أمامهمَو  ،العبوس:  رابعاا  الجبين  المجالس اس  نال  فبعض:  تقطيب  في  تجده 

الخلقحُ ،  مبتسما،  بشوشا   ا،  سن  من  الحديو  ،ايبهأط  لاملكينتقي  ث  من 

صورا  لا  لب ليثا  هة الوالدين انقبحضرجلس  و  ، فإذا ما دخل المنزل؛  أعذبه

لتْ حاله،  يلوي على شيء حلت  و   ،تولت سماحتهو  ،داعتهو  ذهبتو  ،فتبدَّ

 .  بذاءتهو فظاظتهو غلظته

ا:  خامساا  إلى  الالنظر  شزرا بحنقو  :والدين  برمقهما  بازدراءو  ، ذلك  إليهما   النظر 

  .ارحتقاو

عليهالأ:  سادساا  يأمر:  مَمر  المنزلو  كمن  بكنس  غ،  الدته  الثيابأو  إعداد   أو،  سل 

 . أو مريضة ، أو كبية  ، فهذا العمل لا يليق خصوصا  إذا كانت الأم عاجزة  ؛ الطعام
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بطوعها        بذلك  الأم  قامت  إذا  منهاو  ،أما  عاجزة و  برغبة  نشطة غي    هي 

 . ء لهادعاالو ،مع مراعاة شكرها، فلا بأس في ذلك

:  أحدهما،  نهذا العمل فيه محذوراو  : لدةلواه ام الذي تعدّ انتقاد الطعا  :سابعاا 

الطعام الله  فر؛  هذا لا يجوزو  ،عيب  قط  "  -^-سول  طعاما   إن ،  ما عاب 

 .  إلا تركهو ،أعجبه أكل

 .  تكديرا  عليهاو ،الأممع  أن فيه قلة أدب : والثاني

أو المبادرة  ،  اء إليهماذلك بترك الإصغو : ادثا تحإذالإشاحة بالوجه عنهمَ : ثامناا 

مقاطعتهما   تكذيبإلى  مجادلتهما،  هماأو  الخصومة و  ،أو  في  الملاحاة  و  الاشتداد 

 . عهمام

تح من  العمل  هذا  في  لفكم  الو قي  بقلو  ،الدينشأن  لهما  إشعار  من  فيه  ة كم 

 . قدرهما

أو الأولاد أو  ،  وجةالزو  مع الإخوان أ  سواء  :  إثارة المشكلات أمامهمَ:  تاسعاا 

  .مغيه

يطيب الناس لا  من  فبعض  أحد   البيت  له معاتبة  ما  أهل  أمام   على خطأ    إلا 

 . يُقِضُّ مضجعهماو ،هماع مما يقلقلا شك أن هذا الصنيو ،الديهو
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فبعض الناس :  ذكر معايبهمَو  ،مَهالقدح فيو  ذم الوالدين عند الناس:  عاشراا 

ما عمل  في  أخفق  يخف  إذا  مثلا  درا في  ق  كأن  باللاأل  سته  على و  ئمةقى    التبعة 

إخفاقه  يبدأو  ،الديهو بأن و  يسوغ  لنفسه  المعاذير  أهملاهو  يلتمس  لم  و  ،الديه 

إلى غي ذلك من ألوان ،  ما مستقبلهحطّ و   ،فأفسدا عليه حياته،  يه كما ينبغيربيا

 .  العيبو القدح

كأن يشتم ؛  كذل  فيأو بالتسبب  ،  إما مباشرة:  لعنهمَو  ،شتمهمَ:  الْادي عشر

هو تم أبيهفيد عليه بش، اس أو أمهمن الن أبا أحد   نالاب  .  أمِّ

عمرو بن  الله  عبد  الله    فعن  رسول  شتم  »:  قال  -^-  أن  الكبائر  من 

الرجلو  :قيل،  «الديهو  الرجل  يَشْتِم  أبا  يس!  نعم  »:  قال  !؟الديهو  هل  ب 

أباه فيسب  أمهو  ،الرجل  فيسب  ه  أمه كتاب الأدب/ باب لا يسب في  ري  خا أخرجه الب  ]  «يسب 

.  رو[مسلم عن عبد الله بن عم و ،( فتح10/417الديه )و  لرجلا

الأفعال  و  ،ك باقتراف الأعمال السيئةذل و  :تشويه سمعة الوالدين:  الثاني عشر

بالشرف،  الدنيئة تخل  المروءو  ،التي  السجن و  ،ةتخرم  إلى  قادت    ربما 

الوا،  الفضيحةو عقوق  من  هذا  أن  شك  الهم  لأنه  ؛ينلد فلا  لهما    ،يجلب 

 .  العار و ،الخزيو ،الغمو

 اعة لى طعيقدم طاعة زوجته  فبعض الناس  :  لَ الوالدينإيثار الزوجة ع:  الثالث عشر

 .  مأوى لو كانا بلاو الديه لطرَدَهماو فلو طلبت منه أن يطرد، يُؤثرها عليهماو ، الديهو
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أ       للزوجة  المودة  إظهار  في  يبالغ  الأبناء  بعض  في  و  ، يهالد و  مماوترى  تراه 

 . لا يرعى حقهماو ،هالديو ظ علىنفسه يغل الوقت 

ع عنهمَ:  شرالرابع  الكبرو  التخلِّ  أو  الْاجة  الأ  :قت  كب فبعض  إذا    ولاد 

 .  سهاشتغل بخاصة نف و ،الديهو صار له عمل يتقاضى مقابله مالا  تخلى عنو

ن أقبح هذا مو  :همَنسبته إليو  ،الْياء من ذكرهماو ،التبرؤ منهمَ:  الخامس عشر

أو يترقى في  ،  تماعيمستواه الاج  ما إن يرتفع  فبعض الأولاد،  قمظاهر العقو

الكبي  جودهما في و  يخجل منو  ،يتبأ منهماو   ،ديهاللويتنكر  و  ة إلاالوظائف 

 .  بيته بأزيائهما القديمة

عشر بعلدي  التع:  السادس  من  و  :الضربيهمَ  إلا  يصدر  لا  العمل  هذا 

الأكباد خلت  ،  قلوب الة  ساقُ و   ،غلاظ  مالذين  الرحمة قلوبهم    ، ياءالحو  ن 

 . الشهامةو  النخوةو خوت نفوسهم من أدنى مراتب المروءةو

برهماو  ،هجرهما:  عشرالسابع   ببعض  و  ترك  متلبسين  كانا  إذا  نصحهمَ 

الو؛  خطلو  هذا خللو  :المعاصي فكيف  ،  لو كانا كافرينو  اجبو  الدينفب 

  !؟قصيالتض عندهما بعو ،إذا كانا مسلمين

يقتر  و  ،الديهو  الناس من يبخل على فمن  :  مَالتقتير عليهو  البخل  :الثامن عشر

   .عليهما في النفقة 

 . لا يبالي بهماو مع ذلك لا يعبأو ،تهما إلى المالاجوربما اشتدت ح
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عشر ع و  المنة:  التاسع  الأيادي  التعداد  يب :  دينواللَ  قد  من  الناس    فمن 

ذلو  ،الديهو يفسد  الب  و  ،الأياديتعداد  و  ،الأذىو  نّ بالمك  لكنه  ذلك  ذكر 

 . بدون مناسبةو بمناسبة

الوالدين:  عشرونال من  او  :السرقة  جمهذا  بين  لأمر    السرقة ،  محذورينع 

للمال؛  العقوقو يتاج  من  الناس  من  من ،  فتجد  السرقة  إلى  ذلك    فيقوده 

 .  أو لغفلتهما، الديه إما لكبهماو

  كذا    إعطائهفيطلب منه أن يوقع على،  هلدياو  حد ومن صور السرقة أن يخدع أ

 .  أو الأرض أو نحو ذلك كذا من المالو

 . على ألا يسدد مُبَيِّت  النيةَ هو و ،وقد يستدين منهما

يتمنى زوال:  تمني زوالَمَ:  العشرينو  الْادي ما  ليثه؛  الديهو  فبعض الأولاد 

كا غنيَّينإن  ف،  نا  أو  مريضين  كانا  إن  منهما  يتخلص  من   أو،  ينقيأو  لينجو 

 . جهلهو يِّهيتمادى في غ جهه كيو هما فيوقوفو مراقبتهما

فيقدم  ،  يشقى الولد د يصل أن  قف:  التخلص منهمَو  قتلهمَ:  العشرينو  الثاني

ن يكون في حال  أ   أو،  أو ثورة غضب،  إما لسَِوْرَةِ جهل؛  الديهو  على قتل أحد 

ا في المياث ، سكر  . أو غي ذلك، أو طمع 

 

إن لم يتداركه الله ،  بتهعاقو  يهيا لسوء مصو   ،جههو  يا لسوادو  ،هذاؤم  لشفيا  
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 .  برحمته

المسلك و  ،ك العمل القبيحذل،  عقوق الوالدينالصور لو  هذه بعض المظاهر

الألباب ،  الشائن بأولي  يليق  لا  التقىو  ،الذي  أهل  من  يصدر    الصلاح و  لا 

 .  الرشادو

ذكر الحكيم  الو  فيه من الآيات   بمانا  فعنو  لكم في القرآن العظيمو  بارك الله لي 

 .  الغفور الرحيم أستغفر الله إنه هوو نل ما تسمعوأقو
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العالمينا     رب  لله  للمتقينو  لحمد  الظالمينو  العاقبة  على  إلا  عدوان    . لا 

رسوله و  أشهد أن محمدا  عبدهو  حده لا شريك لهو  لله أشهد أن لا إله إلا او

  .ماسلم تسليو أصحابهو آلهلى عو يهصلى الله عل

 :  

محمد   أمة  في  ظهرت  خصلة  -^-إذا  عشرة  ري؛  أربع  ا  فانتظروا 

نظام قطع سلكهو  قذفا  و  مسخا  و  خسفا  و  زلزلةو  حمراء تتابع في  من  و  ،آيات 

  ،أبعد أباهو  ،أدنى صديقه و  ،عق أمهو  ،لرجل زوجتهإذا أطاع ا:  هذه الخصال

 ! ما أكثر هذا في هذا العصر لله اإلالا إله و

أحد  ذك بامرأة  ،  المشايخر  تزوج  رجلا   بين و  أن  الخلافات  نشبت  ما  سرعان 

قطع الأمل في  و  فلما يئس من حلها،  دامت هذه المشاكل كثيا  و  ،جتهزوو  مهأ

بأمه   يذهب  أن  قرر  الذئابإصلاحها  تأكلها  كيف  ذئاب  فيه  شعب    إلى 

  ، مضى  ا حتى أتى الشعاب فوضعها ثمبه  ذهبو  فأخذ أمه،  يستريح من أمهو

الطو أفاق  في  فداحةو  من غفلتهريق  أمه ،  قبيح جرمهو  هعمل  أدرك  إلى  فعاد 

متلثما  و  ،عا  مسر متنكرا   أمه،  لكن  رأته  لهو  فلم  قالت  تعرفه  أخي:  لم  ، يا 

 . إني أخاف عليه من الذئاب ، ذا الطريقه  ذهب من، لديو أرجوك أدرك
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الله إلا  إله  اهذ   ما،  لا  الرو  ،لحنانه  هذه  هو  ،حمةما  من   ذاما  يُقابله  الذي 

  !؟الإجرامو لعقوقا

 را ـــــــيا ابن أخي قد أفنت العمعليك        دة  ـ ــالو ع ـــــة  في قطـــفلا تطع زوج

 را ــــــــــــــ ـقد تمرغت في أحشائها شه و     لتـ ـــك احتمـر أما  ثقلــفكيف تنك

 را ــــــــسرت لما رأت مولودها ذك  كمو  اس ــــاع النف ـــ ـجبك أو تـــوعالج

 دررا ــــــــال يهامن ثدفي حجرها تستقي     ة  ـ ـــامل كولينــــح تك إلىـع ــوأرض

 ذرا  ـ ـــــــــــلا قو ا  ـــ ـكي نتنــــــــشتلا تو  ها من ما أنت راضعه ومنك ينجسها

 حتى صرت كيف ترى و حتى استويت    ة  ــــ ـيــ ـترب و ان  ــــلتك بإحســـوعام

 را ــــــــــــــــمنكس لا تدع قلبها بالقهرو    دا  ــــة  أبـــــل عليها زوجـــفلا تفض 

 با ــــــــــــالك دركن أإ احفظه لا سيماو    ة  ــ ـر لتربيـــــ ـوالوالد الأصل لا تنك

 

تل      الأيأنسيت  بطنها،  امك  في  ترفس  كنت  كنت أنسي،  يوم  يوم  الليالي  تلك  ت 

مناما  ،  ترهقهاو  تُسهرها تذق  لم  أمك  أنت  طعاما  و  ، لأجلك  تستسغ  تبكي  ،  لم 

لبكائكو  ، لآلامك إلى صد،  تحزن  ثديهاو  ، رهاتضمك  من  أذاك  و  ، ترضعها  تحمل 

لا ما جمع المال إ،  كم تعب لتستريح أنت و  ، نت ع أتشبل  ذلك الأب كما جاعو  ، بديها

حتى احدودب ،  لا يملو  لا يكلو  يعمل،  قبلكما أفنى عمره إلا ليبني مستو  ، لك

العظم و  الظهر الرأسو  رق  يترجل،  شاب  أن  الفارس  لهذا  آن  ثم  ؟  يستريحو  أما 

 .  حسانلا الإإحسان هل جزاء الإ، تنكر فضلهماو ،يلهمابعد ذلك تنسى جم
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مقام  لديلوا ا  بر      هأ  أظنو  ، عظيم  ن  سمع  من  القصصن  اعتب و  الحكاياتو  ذه 

بالعقوق نفسه  يتهم  أحدا   و  ،فسوف  أظن  الإخوة-لا  هذه    -أيها  يسمع  سوف 

   .ن الكبائرسوف يتهم نفسه بكبية مو إلا، تلك العبو القصص

،  يطوف بها بالبيتو  ، يمل أمه العجوز على ظهره،  بالبيت وف  يط  هذا رجل     

يمل أمه على ظهره ثم ؟  ن يفعلهأ  ذا قبلمن منا يتصور هو   ؟هذا  فعلا يمنمن  

البيت  حول  إ و  هل،  يطوف  بالب  المستوىصلنا  هذا  بطاعة  و  هل؟  لى  صلنا 

فيى ابن ،  على ظهره فيطوف بالبيت   يملها؟  حبهما إلى هذه الدرجةو  الوالدين

تراني  -؟ ها زيت جانيأتر! ن عمر]يا اب: فقال له ، ذلك الرجل الصحابي الفقيه  رعم

ال العالم    -أرجعت لها الحقوقو  أميق  ل جزيت حفعبهذا  الرجل  له ذلك  فقال 

ضعتك من  و  لا بطلقة من طلقاتها حينو  ، [لا بزفرة من زفراتهاو  . لا:  ابن عمر

 . بطنها

فعلت          الله-مهما  عبد  أحسو  -يا  إليهامهما  الكريم-فإنك  ،  نت  أخي  لن    -يا 

 .  علت ف لو فعلت ماو تصل إلى حقها

معه و  دخل عليَّ في المحل رجل:  يقول،  جوهراتائعي المهذه قصة يرويها أحد ب       

أخذت زوجته تشتري من و  : يقول،  لده الصغيو  خلفه أمه العجوز تحملو  ، تهزوج

:  الرجل للبائعا  ثم قال له هذ،  تأخذ من المجوهراتو  ، تشتري من الذهب و  ، المحل

له  ؟  كم حسابك من و  : الرجلهذا  فقال  ،  ل ريالف  أ  عشرونو  مائة :  -فقال-فقال 

جاء العشرون  أين  هذه  ألف؟  فألت  مائة  حسبناها  العشرون   نم،  نحن  هذه  أين 
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أين جاءت؟  الف ريال العجوز اشترت خاتما   :  قال ؟  من  ،  ريال  بعشرين ألف أمك 

الخاتم:  قال هذا  ذا:  قال؟  أين  افأخ،  هو  البائعذ  إلى  رماه  ثم  الخاتم  : قالو  ، بنها 

ا لم  ، هب لذالعجائز ليس لهن  تثم  العجوز  الكلماا سمعت  ذهبت إلى  و  بكت ،  ت لك 

 .  لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا؟ ماذا فعلت ! فلان يا: فقالت زوجته، السيارة

الابن    لنا  المجوهرات ،  نها أصبحت خادمةكأ،  لعلها لا تحمل  بائع  ثم ،  فعاتبه 

هب لذ خذي هذا ا،  ت تريدينخذي الخاتم إن كن:  قال لأمهو  ، رةسياذهب إلى ال

لكني و  ،لا أريد الخاتمو  ،الله لا أريد الذهبو  لا :  هأمت  فقال،  يهكنت تريد إن  

 . فقتلت سعادت ، أردت أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس

في و   ،في رحلةو  ،الرجال من يأخذ زوجته في سفركم من  و  كم

ت فرهلا سا؟  أتريدين الذهاب معنا:  لا يكلف نفسه أن يقول لأمهو  ،ةنزه

  .ه لا يريدهافتجد ! عنام

ا  -:  عباد الله  -صلوا  و  هذا         بذلك في كتابه للهعلى رسول الهدى فقد أمركم 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  فقال 

 . 56(ڇ ڇ ڇ

   رسولك محمد و سلّم على عبدكو  اللهم صلِّ 

 .. .الراشدين لفاء الأربعةالخارض اللهم عن و
 

 
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  الذنبفرُ غا، لانت لقوته الصعاب و ،لعظمته الرقاب ذي خضعت ال لله لحمد ا     

العقاب و شديدُ  التوب  الطول،  قابلُ  إلََهَ ﴿،  ذو  عَلَ إلّ    ل  لْتُ هُوَ  تَوَكه إلََيْهَ و  يْهَ 

 . [30: الرعد]﴾مَتَابَ 

اله        ل ه  "الله"  الكلمات   أحلىو  العبارات   أجملو  الأسماء  أحسنالله    إلالا 

 .  له سميا علمُ ت

 عند هم  لاو ،إلا كشفه ب  لا عند كر و ،رهفي قليل إلا كثّ  كرما ذُ  لله أسم  ا   

 . جهإلا فرّ     

الكُ شكتُ   اسم        به  بهتسو  ،ربات ف  العثرات تُ و  ..البكات   تنزل  به   ،قال 

  ..ستدفع به السيئات تُ و

  ما و  ا نمما قد   ار لنفاغف،  أنبنااليك  و  ،ك توكلناعليو  ، ناتوجه  إليكيارب        

 .  أعلناما و أسررناما و رناأخّ 

لا أو      أن  اللهإ  شهد  إلا  لهو  له  شريك  لا  أحكمه  .حده  ما   ..فسبحانه 

أعظمهو ما  ما  و  ..سبحانه  تكلّ   .!!أعلمهسبحانه  نطقهمن  سمع  من و  ،م 

 .  يه منقلبهمن مات فإلو ،فعليه رزقه  من عاشو ،سره سكت علم
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أصحابه  و  على آلهو  يهعل  سلمو  صلى الله  رسولهو  عبده  ا  أشهد أن محمد و      

 .  عدد ما في السماء من نجوم و ،يومما تلاحمت الغ

 .  العلنو  في السر راقبوهو وا الله حق التقوىفاتق 

معكم:   يتجدد  الوالدينو  زلنا  ماو  لقاءنا  عقوق  مع  هذا  و  إياكم 

 .  ثالثال اللقاء

  : يقول   «    من بر الوالدة اللهلى  إ  إني ل أعلم عملاا أقرب»:  ول ابن عباسيق

 . « الزم قدميها فثم الجنة»: ر قربة إلى الله من بر الوالدةعمل أكثالدنيا ما في 

تواترت على ألْسنة و  كرت في جريدةالتي لولا أنها ذُ ،  ع إلى هذه القصةسموا

الناس   ذكرتها  -والله-بعض  الناس  و  لا قصصتهاو  ما  من  أن  أظن  كنت  لا 

  لتعلم أن  -يا  -ف في ذكرها فاسمعها  أتصروف  سو  ،من يفعل هذا

مستطي الشر  أن  و  ،هذا  يوشك  الفعل  هذا  المجتمعات  أن  لهذه  يؤذن 

 . بسبب ما يفعله كثي من الناس، عليها عذابه ¸ أن ينزل اللهو ،بالعقوبة

 -عائلته و  هو-صل  و  فلما،  رالبح شاطئ    إنه خرج مع أسرته إلى:  يقول الراوي

على  وزا  عج  نارأي:  يقول بساط  على  ل  على  جف:  يقول،  وحدهاالشاطئ  لسنا 

الليل،  الشاطئ في  تسام:  يقول،  فتعشينا  العشاء  بعد  نلهوخأو  ،رناثم   ذنا 

الليلو الرجوعو  :يقول،  نتحدث حتى حلَّ منتصف  الرجوع ،  أردنا  أردنا  فلما 

 ، أحد ا  لم يأته  !؟ما بال هذه العجوز جالسة لوحدها!  ن اللهسبحا:  قلت في نفسي



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  128الصفحة 

 

 

اسمع  و  ،اسمع إلى هذا الخب-فقلت لها  ،  هافلنا جئتفلما ق:  يقول،   يقربها أحد لمو

ليس معك  و  أنت لوحدك   ، شاء الله  خيا  إن!  يا أماه:  فقلت لها  -هذا العقوق  إلى

جليسو  أنيس العجوز ،  لا  هذه  هنا  ابنيإن  :  فقالت  إلى  بي  ليو  ،أتى  أن  :  قال 

  .ععنده عملا  سوف يذهب إليه ثم يرج

أُ :  اال لهقف مت!  ماهيا  أنتظر .  لا:  قالت؟  امعنعت  رج  أخر فهلاالوقت  سوف 

 . سوف يرجعو يتأخر سوف: فقد أخبني أنه، لو تأخرو ابني

أماه:  قال جدا  !  يا  متأخر  الوقت  المكانو  لكن  هذا  في  أحد  لن :  قالت.  لا 

اب يرجع  حتى  يرجعو  ،نيأرجع  سوف  أنه  الورقةو  ،عدني  هذه  .  أعطاني 

 .  يهااقرأها تعرف ما ف: فقالت؟ الورقة هذهما و :قال

هذه الورقة أن يأخذ العجوز إلى    رجى ممن يقرأيُ :  فقرأتها فإذا في هذه الورقة

 .  دار الرعاية 

فهذه في الكلمات فكيف إذا  ، الديهو لعن الله من لعن، الديهو الله من لعن لعن

عثر على هذه ن ى ممرجيُ : يقولو يرميها على شاطئ البحر !؟الأفعال كانت في

 .  رعايةذها إلى دار الالعجوز أن يأخ
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 : كأنها تقولو ،الشاعر يتكلم بلسانها و ،اسمع هذه الأم

  كنــــــتُ  مــــــا لــــــديو تســــــبوا لا

ــه في لي إن ــا   قلبــــــــــــــ   حُبــــــــــــــ

  اأنـــــــــــــو طفـــــــــــــلي هـــــــــــــو

ــو ــل في هـــــــ ــميي الليـــــــ   ســـــــ

ــإذا ــاف فـــ ــكبت خـــ ــالأ ســـ   نمـــ

ــاد وإذا ــداعيت عـــــــ ــه تـــــــ   لـــــــ

  بلحـــــــــــــــــــن   فأُناغيـــــــــــــــــــه

  بــــــــل نــــــــيعقّ  مــــــــا يولــــــــد 

ــاء ــر بي جــــــــ ــي للبحــــــــ   كــــــــ

ــدعوه ــيئ لاو فـــــــــــــ   واتســـــــــــــ

ــاب  ــي غــــــــ ــب لم عنــــــــ   يغــــــــ

ــو ــغول   هــــــــــــــــــ   مشــــــــــــــــــ

ــ ــديو يأت وســـــــ ــدار لـــــــ   للـــــــ

ــدي   أعرفـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــ
 

ــم  ــدر رغـــــــ ــمه الغـــــــ  خصـــــــ

ــه الحــــــــــب لــــــــــيسو   تهمــــــــ

ذ  أضـــــــمه  ــه كـــــــان مـــــــُ  لحمـــــ

ــو   الملمــــــــــــــــه في أنيسيــــــــــــــ

 همــــــــــــه أُذهــــــــــــب كــــــــــــي 

 نغمـــــــــــــــــــهو صـــــــــــــــــــوتا   

ــهو  ــه أُناجيـــــــــــــــ  بكلمـــــــــــــــ

رٌّ  فعْلــــــــــــه  ــِ ــهو بــــــــــ  رحمــــــــــ

 نســـــــــمهو ل  رمـــــــــ في أنعــــــــم 

ــه فيـــــــــــه الظـــــــــــن   بالمذمـــــــــ

ــ قـــــــــــد  لأمـــــــــــر   إلا   هأهمـــــــــ

ــغولو  ــذار   للمشـــ ــهو أعـــ  حُرمـــ

 مــــــــــــــــــةالمه أنهـــــــــــــــــى إن 

ــن  ــذي ذا مــــ ــر الــــ ــه ينكــــ  أمــــ
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أنفه»:  -^-رسول الله  قال   أنفه،  رغم  أنفه،  ثم رغم  ،  ثم رغم 

الله:  قيل  يا رسول  فدخل  و  أدرك   من:  قال؟  من  أو أحدهما  الكبر  عند  الديه 

 . غيها[و بالصلاة تطوعدين على اليم الوالالآداب تقدو الصلةو ( الب16/108) سلمم ]« النار

تطلب العفو  و  ل رأسها أمك فتقبّ رت أخي الكريم أن تدخل علىهل فكَّ       

تطلب  و  ؛تطلب الصفح منهو  يدهو  ل رأسهأو أن تدخل على أبيك فتقبّ ؟  منها

 ؟  منهما أن يغفرا لك

أبيكو  ،أمك  إلىبت  ذههلا     الصفح   طلباثم  ،  همارأسي  لفقبّ ،  إلى 

 ؟  العفو منهماو

لي       الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  منا  نفعنو  لكم  فيه  الذكر و  الآيات   بما 

تسمعون  الحكيم ما  الله  و  أقول  لي أستغفر  هو فاستغفروه   لكمو  العظيم  إنه 

 . الغفور الرحيم

 

رب  الح     لله  للمتقيناو  ينالمالعمد  او  لعاقبة  على  إلا  عدوان    . لظالمينلا 

ه رسولو  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،لهحده لا شريك  و  أشهد أن لا إله إلا الله و

 . سلم تسليماو أصحابهو على آلهو صلى الله عليه
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العاق  : هذا  إلى  العاقونو  اسمع  هم  بحقو   !كم  المجرمون  هم    كم 

أ هذ !  الديهمو العاق رمى  العجزةدا  في  مها  الكريم أن تزور  و  ،ر  يكفيك أخي 

،  أحوالهمو  لتسمع أخبار العاقين؛  احدةو  لو مرةو  في بعض الدولجزة  ع ال  دور

الرجل   دهذا  في  العجوز  أمه  العجزةرمى  يزرهاو  ،ار  لم  سنوات  زمنا  و  ،ظل 

أخذت في  و ،فاتهاو حانت ساعةو ،احتى الاتصال لم يتصل به، طويلا  لم يعرفها

المسو  فبكت،  رضاحتالا لهمو  ،ولينؤنادت  ب  :قالت  اتصلوا ،  ولدياتصلوا 

أريد أن  ،  ن أقبلهأريد أ،  ن أضمه قبل أن أموت أريد أ،  اتصلوا بولدي،  بولدي

 . أعانقه قبل الموت 

تحبه       فعل  مهما  عقها  -والله-ا  لدهو  ،ولدها  في  و  مهما  فإن  بها  فعل  مهما 

 .  با  لولدها مهما فعلقلب الأم ح

الموت و  هأضمأن  د  ريأُ :  قالت         قبل  له،  لدهابوفاتصلوا  ،  أقبله  إن :  فقالوا 

تحتضر تراكو  ،أمك  أن  هذا،  تقبلكو  تريد   ،قتو  عندي  ليس:  المجرم  فقال 

ضيقو أعماو  ،قتي  عندي ،  عقارات و  تجارات و  لعندي  أغلق  ،  قتو  ما  ثم 

الأم،  الهاتف هذه  ماتت  عليه،  لدهاو  تر  لمو  ثم  ساخطة  فاتصل ،  ماتت 

، مك العجوزلقد ماتت أ،  تت أمكلقد ما!  يا فلان:  لوا لهفقالد  لوالمسئولون با

 . وهاادفنو أكملوا الإجراءات  :قال؟ فماذا تظنونه يقول
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إنه :  فقال؟  من هذا منك:  فقال لأحدهما،  يبصر رجلين  -هذا أبو هريرة      

أبي باسمه:  فقال،  فلان  تسمه  باسمهو  ،لا  أباك  تناد  تقل،  لا  فلان :  فلا  بل !  يا 

هذا من تمام و  ، قوقا  بو هريرة هذا عفيعتب أ  .يا أبي أو يا أبتاه:  قولفت  فتهبصتسميه  

 .  ش أمامهلا تمو :قال، الب أنك لا تسميه باسمه

كيف      إلى  و  فانظر  خلفه:  يقول ،  الب صلوا  فامش  مشيت    تواضعا  ،  إذا 

 . من خفض الجناح بالذل لهو احترما  و

 . لا تجلس قبلهو :قال

انظروا  ،  هلا تجلس في مجلس قبلو  ،فقم معهئم  قا  هوو  إذا دخلت في مجلس     

 .  صلوا إلى البو يفك

رجل        ا-وهذا  عبد  يصعد   -للهيا  أم  لا  كانت  إذا  الأعلى  الطابق  في  إلى  ه 

فهو يعتب هذا من  ، أمي تحتيو كيف أصعد على طابق: يقول،  الطابق الأسفل

 . العقوق

أكل مع  لا ت لانا ف ي لم: فيُسأل، احد و جل لا يأكل مع أمه في صحن وذاك ر     

،  ي تنظر إليهاأمو  أخاف أن تمتد يدي إلى لقمة:  فيقول؟  د احو  أمك في صحن

 .  اشتهتها أمي قد و أخاف أن آكل لقمة

 . انظر كيف أصبح الناس هذه الأيام في العقوقو ،لبصلوا إلى او  انظر كيف         
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     ؟كيف تركت أبويك» :فيقول له ، على الهجرة -^-يع النبي ويأت رجل فيبا       

 .  «كمَ أبكيتهمَ أضحكهمَ و ليهمَارجع إ :فيقول له، تركتهمَ يبكيان: ليقوف    

الجهاد   يريد  الرسول  ويأت رجل  له  أم»:  -^-فيقول  .  نعم:  لفيقو؟  ألك 

   .«الزم قدمها فثم الجنة : قال. نعم: قال؟ المثوبة من اللهو أتريد الأجر: قال

البيوت        إلى  اللهيا ع-ولنرجع  أقدام  -باد  هناك  و  ،الجنةناك  هف،  هنفلنلزم 

فباب  ،  تلك هي القصورو  ، هنالك الأنهارو  ،نانهناك الجو  ،نالرياو  الروح

الله-الجنة   عبد  أمكع  -يا  قدم  الباب ؛  ند  ذلك  ضيعت  كيف  و  ؟فكيف 

 ؟ أبوابهاو فرطت في الجنة

العاق       هذا  إلى  كيف،  واسمع  العاق  الرجل  بو  هذا  الصل  هذه ه  إلى  عقوق 

اصيا   ا  عهذا الرجل كان فاجرو  ،اسمه منازلو  ،للمثا  هو يضرب بهف،  الدرجة

الأيام،  قا  لأبيهعا من  يوما   أبوه  بالطاعة،  أتاه  باو  ،فأمره  أمره و  ،لإحسانأمره 

فذهب  ،  هجهو  لطم أباه على؟  فهل تعرف ماذا فعل،  علاو  الاستجابة لله جلَّ ب

ج  فح،  ناكه  أدعو عليهو   بيت الله الحراملأحجن إلى !  اللهو  :لاقو  ، أبوه يبكي

 :  فقال، ثم رفع يديه، ستار الكعبةق بأتعلّ و ،الأب إلى بيت الله الحرام

 من بعدو أرض المهامه من قرب         يه أتى الحجاج قد قطعوايا من إل

 دـــ بالواحد الصميدعوه مبتهلا       نــ ــن لا يخيب مـــإني أتيتك يا م

 ديـلو فخذ بحقي يا رحمان من     يـــــرتد عن عقق هذا منازل لا ي

 د ــــــللم يو يولد  س لميا من تقدّ      هــــــ ـمنك جانب ول  بح نهوشل م
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لى أن أصبح مشلولا  إو  ،أبنه  قد شل الله نصف جسد و  فما أنزل الأب يديه إلا    

قال  -^-رسول الله    صدقو  :مات  ل شك -ثلاث دعوات مستجابات  ©:  حين 

منهاو  -فيهن الوالد  :  ذكر  وة دع   في   كر ما ذ: باب، كتاب الدعوات: سنن الترمذي]  «  لدهو  علَدعوة 

( أبي هريرة3448المسافر  )أخ و  ،¢  ( عن  أحمد  أيضا  الصلاةو  ،(523،  517،  478،  348،  2/258رجه  داود في  ، أبو 

صححه ابن و   ،حسنه الترمذيو  ،(3862دعوة الوالد ):  باب،  ابن ماجه في الدعاءو  ،(1536الدعاء بظهر الغيب ):  ببا

 . [(3115سنن ابن ماجه ) حيح صفي هوو ،(13/223القرطبي في تفسيه )و ،(2699)حبان 

اإذ أردت  الا  عبد  يا  أمك،  للهدعوة  إلى  أبيو  ،فاذهب  إلى  سلهما و  ،كاذهب 

 .  سلهما دعوة خالصةو ،دعوة صالحة

عظيمو  ، ظلم   الوالدين  عقوق  بعقوبة  ،  لأن  يعجل  الله  فإن 

 : ةالمؤلم إليكم هذه القصة الواقعيةو ،ةالآخرنيا قبل العاق في الد 

خلّ        أبناءرجل  ثلاثة  الأموال،  ف  الو  ،جمع  أبنائه و  ،عمارات بنا  زوّج 

أخوات  ثلاث  من  الأب و  ،الثلاثة  زوجو  ،كب  أبنائه ،  تهماتت  مع  فسكن 

أصبح لا يعلم من بعد علم   و  ، رد إلى أرذل العمرو  ،حتى بلغ من الكب عتيا  

تضجرا  فأبد ،  شيئا   حينها  البنات  أبيهمتذ و  ت  من  أبي،  مرا     ، ماجهأزو  من 

قرر  و الزوجات  من  إلحاح  يذهبوابعد  أن  الملجأبأبيهم    الأبناء  هناك و  إلى 

المدير الطريقو  أنهما  أخبوا  به إلى  فأت،  أنه معتوه،  أنه تبين لهمو   جدوه في  وا 

الله من  الأجر  يبتغون  الج،  الملجأ  فعلهم  على  المدير  ا لمو  ،ميلفشكرهم 

شخص فاتصل بنا فنحن  ال  ذلكت  إذا ما:  حارسخرجوا من الملجأ قالوا لل

بأمور   اللهو  كفنهسنتبع  لوجه  هو  و  ، دفنه  إن  المال  من  عليه جزءا   عرضوا 

: هاء ذلك اليوم أخذا الأب المسكين ينادي زوجات أبنائفي مسو  ،اتصل بهم
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من فلانة  :  ل بجوارهفقال له رج،  هاتوا الإبريق لأتوضأ،  يا فلانه،  يا فلانه

ملجأ  ،  هذه في  الرجل  ناهو  ،المسنينإنك  عقلهو  أفاق  إليه  الله  فأخذ ،  رد 

المكان:  يسأل هذا  إلى  بي  أتى  له؟  من  كرام:  فقيل  رجال شهام   فلما  ،  ثلاث 

ثم تبع ،  م طلب اللقاء مع مدير الملجأث،  هؤلاء أبنائي:  قال،  عرف صفاتهم

يملك من عقار  بمعظمللملجأ   التسجيلو  ،ات عمارو  ات ما  ؛  أحضر مدير 

اشترط أن  و  ،قصُدّق على الأوراو  ،لجأ إلا ميتا  الممن  ج  فض أن يخره رلأن

عماراته من  الساكنون  جميع  الإيجارو  يخرج  دفع  عرضوا  ما،  لو  لبث    ثم 

بيومين بعدها  مات  أن  الصدمة،  الرجل  لم يتمل  هو  و  انهسمعه جيو  ،إذ 

الأخية أنفاسه  عليهمالله:  يقولو  يلفظ  غاضب   إني  اشهد  كما ،  م  اللهم 

جوههم و  لهم لا ترنيلا،  يا فاحرمهما من نعيم الآخرةلدنم اعي ن نحرمتهم م

 .  حتى فارق الحياة. اللهم، اللهم، هي ملتهبة بالنيانو في الآخرة إلا

الحار       بالأبناءاتصل  فرحين و  ،فجاءوا مُسرعين،  س  عادوا  دفنوه  أن  بعد 

ا لأنه؛  مغادرة الشققطة قد سبقتهم تبلغهم ببالشر   ذافإ،  كي يتقاسموا الإرث 

الملجأحت  أصب ملك  الأ،  في  من  تحققوا  يفلما  أن  على  البقاء  طلبوا  دفعوا مر 

ال ،  الأجرة البق:  شرطةفقالت  بعدم  شرط  مليوناو  اء هناك  دفعتم  فنظر ،  لو 

اللوو  الرجال يلقي  لبعضهم نادمين كل   قد و  أُخرجواو  ،م على الآخرالنساء 

   .رة فعلمها عند ربيأما جزائهم في الآخو ،مخسروا دنياه
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 كتابه كم الله بذلك فيفقد أمر  على رسول الهدى   -  :عباد الله  -لوا  صو  هذا       

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):  فقال 

 56  (ڇ ڇ ڇ

صلِّ       عبدكو  اللهم  على  محمد و  سلّم  الخلفاء و  ،رسولك  عن  اللهم  ارض 

 .  الأربعة الراشدين

 

 
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تبارك      كو  نحمده  على  سلَ   منحما  ل  تعالى  بنورو  ...بأو  ه جهو  نعوذ 

   ...بالنصَ و  يم من العناءالكر

  ...بصخَ  لاو دار السلام حيث لا لغو نسأله الخلود فيو     

اللهو  إلا  إله  لا  أن  لهو  أشهد  شريك  لا  الملك،  حده  المنقلبو  له  هو .  إليه 

الملكو  ..المالك ف  يكم  هو  يريد  تعقيبما  أن  و  ،بلا عجَ و  لا  تم  خاأشهد 

جاء  و  ..نطق بأفصح الكلام  ...محمد بن عبد الله بن عبد المطلب  رسلين هوالم

فيا   .معجزة المعجزات و  ..ات آية الآي  ...لا كتبو  ما قرأو  ..بأعدل الأحكام

أكرم يا  مرتجى  و  ..مسئول  رب  خي  الأعاجم  صلّ   ..مأمولو  يا  سيد   على 

الأفق   ما لاح في  ...تسبان  يهكل من إلو  ن تبعمو  حبصعلى ال   ...العرب و

 : بعد و ،..ب نجم أو غرّ 

 ،الصورِ   في  نفخيُ   يومَ ،  الله  إلى  فيه  رجعونتُ   يوما    اتقواو  الله  اتقوا

 الضمائرُ   تُكشَفُ و  ،السرائرَ   بلىَ تُ   يومَ ،  تورُ المس  يظهرُ و  ،القبورِ   في  من  بعثيُ و

 .  جرالفا من البُ  يتميزُ و

 ! ق الوالدينعقومع ع هو اللقاء الرابهذا 

 ؟  قلما يكثر العقوو هي أسباب العقوقرى ما يا تُ 
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 :  لعقوق الوالدين أسباب كثيرة

داء  ؛  الجهلًًبابالأسأولًهذهًً لنفسهو  ،قاتل  فالجهل  عدو  فإذا  ،  الجاهل 

المرء العاجلة  جهل  العقوق  العاجلةو  ،الآجلةو  عواقب  الب  ثمرات   جهل 

 .  لبن اه عفصرو ،ك إلى العقوقلقاده ذ  لةالآجو

ًًثانيااً التربية: أولادًً:سوءً يربيا  لم  إذا  التقوىفالوالدان  على    الب و  ،هما 

 . العقوقو قودهم إلى التمردفإن ذلك سي -طلب المعالي و  ،لةالصو

هما لا يعملان بما  و  ،علمان الأولادإذا كان الوالدان يُ   ذلكوً:التناقض:ًثالثااً

ذا  فإ. العقوقو مدعاة للتمردمر الأ ا فهذ ، نقيض ذلك يعملانبما بل ر، يعلمان

الديه و لا يعرف عنالطوال   سمع الولد أباه يتكلم عن البّ بينما يمكث الأيام

سات  فإن هذا سيكون له انعكا،  لا يأمر أبناءه بذلكو  ،لا يتصل بهماو  ،ئا  شي

 .  لا بد و نفسية على الأبناء

ًًرابعااً الأولاد  فهيًً:دولالصحبةًالسيئةًللً: يفسد  يجممو  ،مما  على  ا  رؤهم 

 .  تربية الأولاد تضعف أثرهم فيو ،العقوق كما أنها ترهق الوالدين

لوالديهم:ًًخامسا الوالدينً الم ًًً:عقوقً الأسباب  جملة  من  وجبة  فهذا 

الوالدان  ؛  للعقوق كان  أولادهما  فإذا  بعقوق  عوقبا  لوالديهم  في    -عاقين 

  :ذلك من جهتينو -الغالب 

 . هم في العقوقبائبآ  ونأن الأولاد يقتد  :أولهما
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 . أن الجزاء من جنس العمل :ثانيهمَ

إذا حصل  ًً:تقوىًاللهًفيًحالةًالطلاقًقلةًً:ًًسادسااً الوالدين  بينهما فبعض 

  بل تجد كل .   بإحسانلا يصل الطلاق بينهماو  ،في ذلك  طلاق لا يتقيان الله

بالآخرو الأولاد  يغري  منهما  ذه،  احد  للأ فإذا  مثالب   مبوا  بذكر    قامت 

الوالد فو  ،هجرهو  بدأت توصيهم بصرمهو  ،همالد و إذا ذهبوا إلى  عل  هكذا 

 .  كفعل الوالدة

 .  هما السببالوالدان و ،والنتيجة أن الأولاد سيعقون الوالدين جميعا

العمل يورث لدى ً:التفرقةًبينًالأولدًالعقوقًًأسبابًمنً:ًسابعاً  فهذا 

قودهم ذلك إلى ي و ،هيةراد بينهم روح الكسوفت، ضاءبغالو الأولاد الشحناء

اعدلوا   و  اتقوا الله»:  -^-ل النبي  لذلك يقوو   .قطيعتهماو  دينبغض الوال

أولدكم )،  ] صحيح  «  في  ي:  باب،  البيوع:  أبو داود فيو  ، (4/275أخرجه أحمد   فضل بعضفي الرجل 

)و النحل  في  في و   ،(3544لده  ):  النسائي  الو  . (3687النحل  ):  بخاري فيأصله  للولد  م مسلو  ،(2586الهبة 

 .([1623كراهة تفصيل بعض الأولاد في الهبة ): باب، الهبات: كتاب

الوالدين ًً:قلةًإعانةًالوالدينًلأولدهماًعلىًالبر:ًًثامنااً يعين   فبعض  لا 

الب على  أحسنوا  لاو  ،أولاده  إذا  الإحسان  على  الوالدين  .  يشجعهم  فحق 

 . لاجب بكل حاو هوو ،عظيم

ربما    -نة من الوالدين  الإعاو  ،الدعاءو   ،عشجيالت ا  لكن الأولاد إذا لم يجدو     

 .  أو قصروا في ذلك، الدينلوكوا بر اترو ،ملوا
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يُ ً:جةسوءًخلقًالزو:ًًتاسعااً الخلق  بتلىفقد  سيئة  بزوجة  لا تخاف  ،  الإنسان 

الحقوقو  ،الله ترعى  تُ ،  لا  الزوجفتجدها  على،  غري  يتمرد  أو ،  الديهو  بأن 

تستأثر  و  ،ليخلو لها الجو بزوجها؛  نهماه عسانإحأو يقطع  ،  ن المنزليخرجهما م

غيه دون  جَابِر  رُوِ ،  به  عَنْ  الله  :  قَالَ     يَ  رسول  علينا   -^-خرج 

فقالو مجتمعون  الله  يا  »:  نحن  اتقوا  المسلمين  فإنه و  معشر  أرحامكم  صلوا 

الرحم  صلة  من  أسرع  ثواب  من  فو  إياكم ،  ليس  ليسالبغي  عقوبة  م  إنه  ن 

فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة عقوبة الوالدين و اكميإ، غين عقوبة بأسرع م

 .  [وسطرواه الطباني في الأ]«ل قاطع رحم و يجدها عاقالله ل و ألف عام

الموت :   عند  التوحيد  كلمة  من  يُرم  عند  ،  العاق  يثبت  لا 

اله   بلا  بسند  ،  الله  إلاالموت  الطباني  أبي  ضعي  روى  بن  الله  فى  أوف عن عبد 

: يل لهشاب يجود بنفسه ق:  فقال  فأتاه آت    -^-كنا عند النبي    }:  قال  

ل الله فنهض رسو،  فقال نعم؟  صليفقال كان ي،  قل لا إله إلا الله فلم يستطع

الشو  -^- على  فدخل  معه  اللهنهضنا  إلا  إله  لا  قل  له  فقال  لا  ،  اب  فقال 

لم،  أستطيع ي؟  فقال  كان  النبي  ،  الدتهو  عققال  ؟  الدتهو  يةأح  -^-فقال 

فقال .  فقالت نعم؟  فقال هذا ابنك،  فدعوها فجاءت ،  قال ادعوها  ،قالوا نعم

ش إن  لك  فقيل  ضخمة  نار  أججت  لو  أرأيت  خليلها  له  عنهفعت  إلا  و  نا 

تشفعين أكنت  النار  بهذه  لهحرقناه  أشفع؟    إذن  الله  رسول  يا  قال  ،  قالت 
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أشهد  و أشهدكني م إلهقالت ال، ت عنهأشهديني أنك قد رضي و فأشهدي الله

يا غلام قل ل    » :  -^-قال له رسول الله  ف،  رسولك أني قد رضيت عن ابني

الله إل  لهو  إله  عبدهو  حده ل شريك  أن مَمدا  فقال ،  فقالَا،  رسولهو  اشهد 

 «الْمد لله الذي أنقذه بي من النار   -^- رسول الله

الباعلم:   أن  دَينو  وا  أذفإ،  وفاءو  العقوق  أيها    طعتا  ـ 

ـ أولادكو  المسلم  أطاعك  أكرمتو  ،الديك  أولادكو  إذا  أكرمك    ، الديك 

عنو توليت  إذا  من و  الديك و  بالعكس  عليك  الله  سلط  عنهما  أعرضتَ 

يراعي فيك عهدا او  لا يفظ لكو  ذريتك من لا  يقيم لكو  د  لا و  زن او  لا 

م تبركم  اءك آب  روابُ »:  جاء في الحديث،  اجب بنوّةو  لاو  يعرف لك حقّ أبوّة

 . [. 1/35مجمع الزوائد  ]«أبناؤكم

فهل تعرف  ،  دان اسمع إلى هذا الرجل الذي كب أبوه فتأفف منهكما تدين تُ     

 فلما جاء في،  صحراءذهب به إلى الو  -على جمل-أخذ أباه على دابة  ؟  ماذا فعل

 ؟ أين تريد الذهاب بي! ا بنيي :،لد قال الأب لهذا الو، سط الصحراءو

أبي:  لقا             مللتك!  يا  تريد و  :قال.  لقد سئمتكو  ،لقد  أن   :قال؟  ماذا  أريد 

 .  أذبحك

فقال  !  أريد أن أذبحك لقد مللتك يا أبي:  قال؟  ماذا تقول!  بنييا  :  فقال      

:  قال؟  لم يا أبي و  :قال.  لا بد فاعلا  فاذبحني عند تلك الصخرةو  إن كنت:  هل
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وف ترى من يقتلك سو  فاقتلني عندها،  فإني قد قتلت أبي عند هذه الصخرة

أبن الصخرةمن  بهََ :  ائك عند هذه  يُجْزَ  سُوءاا  يَعْمَلْ  الجزاء  [123: ]النساء    مَنْ 

 .  عملمن جنس ال

يأت ،  الديكو  بر      يبكفسوف  من  أبنائك  من  عقهما،    من  فسوف    أو  يأت 

برجله إلى الباب فهيأ الله  أباه    و رجل عاق لوالديه يجره  ها،  من يعقكأبنائك  

: فكان إذا جر أباه إلى الباب قال،   أعق منه كان يجره برجله إلى الشارعلدا  و  له

حسبك المكان  حسبك  هذا  إلى  إلا  أبي  أجر  كنت  له،  ما  هذا :  لدهو  فيقول 

  .¸ الآخرة علمها عند اللهو هذا في الدنيا. ما زاد فهو صدقة عليكو ،جزاؤك
فيتألم  ،  تفع بكاءهيرو  فيبكى الوالد ،  جههو  الده على و  آخر يصفع  هذا ابن  و     

الكبي الشيخ  هذا  لبكاء  هو  ،الناس  الناس على  من  الابن ينقض مجموعة  ذا 

ليضربوه الوالد ،  العاق  إليهم  بكى .  دعوه:  يقول لهمو  فيشي  الله  و  : قالو  ثم 

 العقوق دَين   !!جههو أبى على فى نفس هذا المكان صفعتو ،منذ عشرين سنة

 . بد من قضائهلا

فيقول هذا  ، اذهب بي إلى فلانة أريد أن أزورها! يا بني: هأم هذا رجل تقول له    

أستطيع:  الرجل دقائق معدودة :  قالت ،  أمه  فترجته!  لا  أزورها  أن  أريد  بني  ، يا 

إذا  :  قال بالضبط و  ،فنعم  دقيقة  ثلاثين  بعد  آتيك  سوف  زمور و  ،لكني  أضرب 

 . تركتكو فإن لم تخرجي ذهبت: قال ،يارةالس
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 تبا  له،  اسمع كيف ينذرهاو  ،اسمع كيف يهددهاو  ،هعامل أماسمع كيف يُ       

الرجل،  تعسو أمهو  ،فذهب هذا  دو  ،أوصل  بالضبطبعد ثلاثين  أتاها  ،  قيقة 

الزمور خرجت،  فضرب  فما  مرتين  أو  تركها  ،  تركهاو  ولىو  فذهب،  مرة 

ب،  لوحدها المفإذا  في  فيجلس  بحادث  يصاب  الطريق  أثناء  في  ستة  ه  ستشفى 

 . كتحرأشهر لا يستطيع أن ي

لي       الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  الآيات و  لكم  من  فيه  بما  الذكر و  نفعنا 

أ تسمعونالحكيم  ما  الله  و  قول  لي أستغفر  هو فاستغفروه   لكمو  العظيم  إنه 

 .  الغفور الرحيم
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العالمين        رب  لله  للمتقينالعو  الحمد  الظالمينو  اقبة  على  إلا  عدوان    . لا 

رسوله و  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،حده لا شريك لهو  ه إلا الله إل  أشهد أن لاو

 . سلم تسليماو أصحابهو لهآ علىو صلى الله عليه

 : 

الله عبد  يا  الإحسان  إلا  الإحسان  جزاء  إلى   !؟هل  الإحسان  هو  هذا    هل 

   !؟هل هكذا تبهما !؟الديكو

السوق:  الأملك  تقول  و  ،أريد حاجة:  لك الأبيقول       ، أريد حاجة من 

الله أين بر  سبحان  !  عندي عمل،  لا أستطيع:  فتقول،  أو تذهب بي إلى فلانة

  !؟ضيعت حقهماو أنسيتهما !؟الوالدين

زمن    ها        في  شاب  ببعيد   هو  بالبعيدةو  ليس  ليست  قرية  يرعى  ،  في  كان 

لأبيه السفرو  ،الغنم  على  الشباب  تهافت  السلك  و  رأى  في  الانخراط 

،  فرفض الوالد ذلك،  فطلب من أبيه أن يسمح له ليذهب معهم،  كريلعسا

مرارا   له  حاول  يأذن  الشاب ،  فلم  تأذن:  قال  لم  أم  أذنت  أما :  قال،  سأذهب 

ف قوةالقوة  من  عليك  لي  ع،  ما  مالي  فيلكن  أوجهه  سلاح  إلا  قت و  ليك 

  ذهبو  ، غنمه مع أحد أقرانهترك هذا الشاب  و  جاء يوم من الأيامو  ، السحر

-علم الأب  و  ،ذهب إلى سفرهو   إحدى قريباته فزودته بما يتاجه المسافرإلى
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تقيا   إذنه   -وكان صالحا   بدون  القيوم،  بسفره  الحي  إلى  يديه  اللهسو  فرفع    أل 
استقبله بعض أفراد  و  ،هو في الطريقو   فعمي الولد ،  أن يريه فيه ما يكره  ¸

الطائف في  تريد :  سألوهو  قبيلته  أ:  قال؟  ماذا  الآن   ريد كنت  أما  الوظيفة 

الوظيفة في  مثلي  يقبل  لا  إلى  و  أخذوه،  فأعمى  به  دخل   عندماو  ،أبيهجاءوا 

البيت الليل  و  عليه  الشاب أعمىهذ و  .ووالده قليل البصر-هو في  فقال   -ا 

لكن  .  اللهو  نعم :  قال؟  جدت السهمو  هل:  قال.  نعم:  قال؟  ن أنتأفلا:  أبوه

كان يود لو كانت في غي  و  ،أثرا  كبيا  ر تتأثو  ،ن حزن حزنا  عظيما  الأب الحنو

يدعو و  لدهو  لسانه عينيلحس ب و  يسجد و   يئن يركعو  قام ليلته يبكي و  ،عينيه

مجيبو  ،¸  الله قريب  البصرف،  الله  لولده  عاد  حتى  الفجر  لصلاة  قام  ،  ما 

 . فحمد الله كثيا  

عوة إلى الد فاجعلوها في  ،  دعوة الوالد مستجابة يا عباد الله!  لا إله إلا الله

 .  في الممات و ما يسركم في الحياة

على   تدعوا  أنفسكملا  و  أولادكملا  أموالكم و  على  على  لا 

 . فتندمون حين لا ينفع الندم فتصادف ساعة إجابة من الله

أحوجنا  ما  ،  ما أحوجنا إلى الدعاء منهم!  لا إله إلا الله ما أعظم بر الوالدين

رضاهم أحو ،  إلى  برهم  جناما  بذلك  ،  صلتهمو  إلى  لنا  يكتب  أن  الله  علَّ 

 .  كأنه ليس بحاجة لدعائهملكننا مع عظيم الأسف نرى البعض ، الرضوان
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صبحت  أو  أرذل العمر  إلىصلت  و  حتى  له أُم  بلغت من العمر العتيجل  ر    

 . الأطفالمثل المجنونة تلعب لعب 

زوجها        إذن  في  توسوس  الخبيثة  بزوجته  لهو  وإذا    أشغلتنا   مكأ:  تقول 

مك تصعد  أ: له الخبيثةت فقال. ميألحل هي ا ما: قال. وسخهاو ذتنا بلعبهاأو

فاصعد    الدور  إلى تلعب  السطح  في  هي  و  ليهاإالرابع   احدة و  لا ضربةإما 

الشارعإتسقط  و سقطت  يقولو  لى  مجنونة  ذلك  ،  الناس  سيفعل    الابنفهل 

تحول  ؟  اللعين لقد  شر  لىإنعم  الشيطان    في  و  مهألى  إصعد  و  من  تلعب  هي 

ابتس رأته  فلما  يعطيها شيءمالسطح  جاء  تظنه  يلاعبها،  ت  جاء  تظنه ،  تظنه 

  تحسنأو  واستهو  رضعتهأو  ء ليقتل من حملتهلمجرم جالكن او  ؛اء يمازحهاج

 .  ذى عنهغسلت الأو ليهإ

نه  أمع  ؛  بين الباكين اابنهو  عها الناسشيّ و   ، سقطت ميتةو  لى الشارع إها  ففقذ       

 42  (ئيئې ئى ئى ئى یئې  ئې) القاتل

الأ      بالخبلأ مرضا    الابنمرض  و  ياممرت  تركته زوجته  و  الجنونو  صابه 

لمكان الذي  سبحان الله كان يلعب في نفس او  ،فكيف تعيش مع زوج مخبول

بل  ؛ لى الشارعإلم يسقط  و  بل رمى بنفسه  حد أ  لم يقذفهُ و  مهأكانت تلعب فيه  

هذا  ،  يام حتى شم الجيان رائحته الخبيثةأظل ثلاثة  و  ا  سقط في البلكونة ميت

 .  شد أخرة لعذاب الآو  جزاءه في الدنيا
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برهما سبب في حلول الفَرَج إذا بلغت الشدة و  نرضا الوالدي،  أبناء الإسلاميا       

العسيو  غايتها الأمانيو  تسهيل  ذلكو  ، تحقق  برهان على  الغار  أصحاب  . قصة 

 لسعادة من كلتحفه او ،يطمئن في عملهو م ـ يهنأ بعمرهسلاالولد البار ـ يا أبناء الإ

 .  جانب

ً:ًًنصائحًعاجلةًسريعة
 :  زوجته ما يليو الديهو مما يعين الابن الزوج على التوفيق بين 

ألا  و  ،ذلك بألا يقطع الب بعد الزواجو  :فهم طبيعتهمَو  مراعاة الوالدين  -أ  

ا لزوجته  أماميبدي  كان  وصا  خص  -الديه  و  لمحبة  ذا و  إذا  أحدهما  أو  الداه 

لديهما الغية    ولد و  ،لأنه إذا أظهر ذلك أمامهما أوغر صدورهما؛  حادةطبيعة  

يداري.  الأم  خصوصا   أن  عليه  إرضائهماو  ،الديهو  كما  على  يرص   ،أن 

 .  كسب قلبيهماو

الزوجة  -ب   يأخذ كل ما يسمع عنها   بألاّ و  ،ذلك بمعرفة حقهاو  :إنصاف 

 . أن يتثبت مما قالو ،بل عليه أن يسن بها الظن، القبوله بالديو من

،  بأن تهدي لوالديه  -لى سبيل المثال  ع  -فيوصي زوجته  :  اصطناع التودد  -  ج

الهدايا بعض  للوالدين  ؛  يها زوجتهيعطو  أو يشتري  تقدمها    خصوصا    -كي 

 يكذب سوءو ،ب المودةيجلو ،يستل السخائمو ،فذلك مما يرقق القلب -الأم 

 .  ظنال
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 ،الديَّ جزء لا يتجزأ منيو  إن   -مثلا    -فيقول لها  :  مع الزوجة  التفاهم  -  د

إن حبي و  ،لن أقبل أي إهانة لهماو  ،لد الحس عندي فلن أعقهماإنني مهما تبو

 .  رعايتك لهماو  ،الديو ينمو بصبك علىو لك سيزيد 

يُ  أُ ذكّ كذلك  بأنها ستكون  حالة مشابهة  ا  ربما مر بهو  ،في يوم من الأيام  ما  رها 

 ؟  فماذا يرضيها أن تعامل به؛ الديهو لحالتها مع

أن الرفق ما كان و  ،ضراوةو  د الأمر إلا شدة  كما يذكرها بأن المشاكسة لن تزي

 هكذاو ،لا نزع من شيء إلا شانهو ،في شيء إلا زانه

قُ  توفياو  إن لي:  لت ليإن  قد  أبو  ،  الأثرفاسمع لهذا  ،  الدين  يقول 

للميت  تُ ©:  رة  هري درجرفع  موته  لما -:  فيقول،  تهبعد  الموت  بعد  أي 

هو لم يفعل  و ،نةله منازل رفيعة في الجو لجنةيرى درجته عالية في او  ،يلقى الله

الدنيا الدرجات-؟  أي شيء هذا!  أي ربي:  فيقول  -شيئاا في  الأعمَل  و  هذه 

 . «لدك استغفر لكو :فيقول -؟ أي شيء هذا يا رب

لي:  لوالديكدع  اُ    اغفر  السجوداُ ،  لوالديو  اللهم  في  لهما  في و  دع 

: ادع لهما بالمغفرة،  قت يستجاب فيه الدعاءو  في أيو  الإقامةو  بين الأذانو السحر

الباقيات  الموت   فمن  له  لد  و  »  بعد  يدعو  بكو  «  صالح  الصدقة عنهما عليك  ، ثرة 

مقبولة الصدقة  الأحيا،  فإن  اعتمو  ،الأموات و  ءعن  عن رت  إن  حججت  أو 

 . تحج عنهماو يجوز لك أن تعتمر عنهماو -يا عبد الله-فإنه يشرع لك ، نفسك
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تنساهما:   أن  إياك  ماتاو  إياك  نوح!  لو  ئح ):  يقول  ’   هذا 

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم 

 28  (تى تي

  ق الشاعر أيما فّ و  فقد ،  وهذه قصيدة في حنان الأم لم أر قصيدة أروع منها      

للغايةو  ،وفيقت مؤثرة  تصويرو  ،هي  تعبيية  قصيدة  حقيقيةهي  ليست  ،  ية 

 :  الله معبةو لكنها

 :  قال الشاعر

   جاهلا    غلاما    يوما    امرؤ    أغرى
 

 الضرر   به  ينال  ما  كي  بنقوده 
 

 .  كي ما ينال به الضرر، أغرى طفلا  صغيا  بنقوده، رجل عنده مال  

   فتى  يا  أمك  بفؤاد  ائتني  قال
 

 الدررو  الجواهرو  الدراهم  لكو 
 

 . الدررو الجواهرو لك الدراهمو  اعطني قلبهاو اذبح أمك :يقول له

 فمضى ) مضى هذا الطفل( 

   صدرها في  خنجرا    أغرزو  فمضى

   هوى  سرعته  فرْط  من   لكنه
 

 الأثر   على  عادو  أخرجه  والقلب

 عثَر   إذ  المقطع  القلب  فتدحرج 
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هو معفر  و  ناداه قلب الأم.  ض بسرعةيرك هو  و  سقط القلب من يد الابن      

 الدم( و )بالتراب 

   معفر  هوو   الأم  قلب  ناداه
 

   ! ؟ضرر  من  أصابك  هل  حبيبي  ولدي
 

 فكأن هذا الصوت رغم حنوه ) رغم أنه رقيق ( 

   هحنوِّ   رغم  الصوت   هذا  فكأن

   بما   يغسله  القلب  نحو  فارتد 

   التي   فعلته  سوء  أدْركو  حزَنا  
 

 انهمر   قد   الغلام  على  السماء  غضب 

 العب  دمع   من  عيناه  به  فاضت 

 البشر  من  سواه  أحد    يأتها  لم 
 

 :  قرر أن يقتل نفسه بنفس الخنجرو ،ندمو لقد فاق من غفلته

   طعنا    نفسه  ليطعن   خنجره   واستل
 

 اعتب   لمن  عبة    فيبقى  
 

 : ينادي قلب أمه، يا قلب: ويقول

   مني  انتقم  قلب  يا  ويقول

   يدا    كف  مالأ  قلب  ناده
 

 تغتفر   لا  جريمتي  فإن  تغفر  ولا

 الأثر   على  مرتين  فؤادي  تذبح  لاو 
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ا ـ        أن لا تخرجوا من هذا المسجد المبارك إلا  إني أدعوكم جميع 

 الديه شنآن أو خلاف أن يصلح ما بينه و  بينو  قد عاهدتم الله أنه من كان بينهو

في  و  ، بينهمو ا  مقصر  كان  تبذلواو  برمن  أن  المكان  هذا  من  الله  فعاهدوا   الديه 

ا بهما فليحافظ على ذلكو  ، الديكمو  سعكم في بر و إذا كانا ميتين  و  ،من كان بار 

 .  يبهما بدعوة صالحة أو عمل صالح يهدي ثوابه لهماو فليتصدق لهما

بر       على  أعنا  منهماو  اللهم،  الديناو  اللهم  الأحياء  قلوبهما و  ،فق  اعمر 

اللهم من أفضى منهم إلى ،  اجعلهم راضين عناو  ،سانهما بذكركلو  ،بطاعتك

قبه  ما فنور  خطأهاغفو  ،قدم  خي  ،  معصيتهو  ر  عنا  اجزهما  اللهم  ،  االلهم 

ا   اللهم اجعلنا ،  دار كرامتكو  إياهم في جنتكو  اللهم اجمعنا،  اجزهما عنا خي 

 .  سكه مختام، يسقون فيها من رحيق مختوم، متقابلين ر  إياهم على سُر و

 :  صلوا على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقالو هذا      

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

 56  (ڇ ڇ

صلِّ  عبدكو  اللهم  على  محمد و  سلّم  الخو  ، رسولك  عن  اللهم  لفاء  ارض 

   ...الأربعة الراشدين

 

 
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 1  (ې ېې  ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې)

لله الكريم   منّ   الحمد  النبي  ببعثة  او  ،علينا  الصراط  إلى  به    ،لمستقيمهدانا 

المبينو به من الضلال  الأليمو  أنقذنا  أشكره على  و  أحمده سبحانه.  العذاب 

أشهد أن سيدنا  و حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا الله و  . سوابغ إنعامه

ھ ھ ے ے ):  الله فيه ال  رسوله الذي ق و   محمدا عبده 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

 128  (ۆ ۈ

صلّ   محمد و  سلمو  اللهم  سيدنا  على  آلهو  بارك  تبعهم  و  صحبهو  على  من 

 . بإحسان

 .  مرضاتهو اعملوا لطاعتهو اتقوا الله حق تقاته:  

102   (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)

 .  -^-ع سنة النبي م ماكإيو عيشن

 .  مكانتهاو ياكم مع السنةإو عيشن

 . الإسلامين مصادر التشريع ياكم مع المصدر الثاني مإو عيشن

 .  رواة السنةو  ةنّبالسُ   يستهزئن سمعنا من أمكانتها يوم و مع السنة عيشن
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يوم  إو  عيشن      السنة  مع  السنةأياكم  بترك  ينادي  من  سمعنا  العمل  و  ن 

 .  بالقران فقط

،  أشرف النعمو  هما من أثبت  ،اعلموا أن الله قد أنعم علينا بنعمتين عظمتين 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ :  قال تعالى 

231  (ڃ ڃڍ

فالقرآن ـ عباد الله ،  التي ذكرها الله تعالى هي نعمة إنزال القرآن  فالنعمة الأولى

الباقية النعمة  الواقيةو  ـ هو  او  الغةالبالحجة  و  العصمة  هو و  ،لدامغةالدلالة 

هو الفصل الذي و  ،م العدل عند مشتبهات الأمورالحكَ و لما في الصدور  شفاء  

لا    بحر  و  ،سناؤهو  شهاب لا يخمد نورهو  ،سراج لا يخبو ضياؤه،  ليس بالهزل

غورُه العقولَ ،  يُدرك  بلاغتُه  قول و  ،بهرت  كل  على  فصاحته    ظهرت 

 ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍچ):  قال تعالى ، مقول و 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڌ

  (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

1516
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  ، الزللو  نزهه ربنا عن الخطأ،  هذا الكتاب الذي بين أيدينا،  إنه كتاب ربنا     

گ ):  قال تعالى عنه،  مكانو  صالح ا في كل زمانو  ،جعله فصلا  في كل أمرو

 42  (گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

اللهو  وقد  بعد  عبث  من  كتابه  الغالينو  العابثين  حفظ  ج،  تحريف    ل فقال 

فالقرآن محفوظ ،  9  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں):  عل و 

  كلماته و  آياتهو  قتنا الحاضر محفوظ ا بسورهو  لا يزال إلىو  ،التغييو  من التبديل

على    -^-كما تلاه رسول الله  و  ،كما تلاه جبيل على رسول الله،  حركاتهو

 . الله عليهم أجمعين وانصحابته رض

المراد بها و  ،ذكورة في الآية الكريمة فهي نعمة الحكمةالم  وأما النعمة الثانية     

عديدةو  فقد ،  السنة آيات  في  الحكمة  بلفظ  الكريم  القرآن  في  السنة    ، ردت 

گ گ ): قال سبحانه،  بالقرآن: وردت مقرونة بالكتاب أيو

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ):  قال تعالى و   ، 34(ڻ

(ڍ ڌ ڌچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

129 . 

الشا الإمام  خلقه  ©:  --فعي  قال  على  منته  الله  الكتاب ؛  ذكر   بتعليمهم 

 .  ®نة رسول اللهقال الحكمة ها هنا إلا سُ الله أعلم ـ أن يُ و فلم يجز ـ، الحكمةو
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مح  نبينا  الله  ا  هدَى  د  أإلى  -^-مَّ الهدَي  السّبل و  ،حسَن  لأحسنِ  ه    يسرَّ

روى و   ، 8(ې ې ې):  قال الله تعالى لنبيهّ ،  أسهل المناهجو

جابر   حديث  من  الله  :  قال  --مسلم   رسول  خير »:  -^-قال  إن 

الله كتاب  مَمدو  ،الْديث  هدي  الَدي  مَدثاتهاو  ، خير  الأمور  كلُّ  و  ، شّر 

 .  «بدعة ضلالة

النبيّ  و  وقد       كلَّها  -^-فىَّ  العباداتِ  الدّينو  مقاماتِ  فضائل و  ،مراتبَ 

المحمودة و  الأعمال المرضيةالأخلاو  الخصال  كلَّها  و  قد ،  ق  الأمورَ  هذه  فىَّ 

ها كلِّهو  ،حقَّ ذلك  في  بالغايةِ  للعابد ،  أتى  القدوةُ  هو  الله  القدوةُ  و  ،فرسول 

للمعلِّمو  ،للداعية للحاكمو  ،القدوة  للقائد و  ،القدوةُ  القدوةُ  و  ،القدوة 

للزّوجو  ،للجنديّ  المعاملات و  ،للأب و  القدوةُ  في  حال  و  القدوةُ  كلّ  في 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ):  قال تعالى ،  قلبّ فيه الإنسان يت 

 21  (ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج

الكمالاتِ و  الخياتِ و  الفضائل كلّها  -^-لقد جمعت سنةُ رسول اللهَّ  و       

فقد حُرم    من ترك السنةَ و  ،الله له الخي كله  جمعفمن عمل بالسنة فقد  ،  كلَّها

كلَّه فقد  و  ،الخيَ  السنة  بعضَ  ترك  السنة من  ترك من  ما  بقدرِ  الخي  فاته من 

 .  النبوية
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بقوله أو    سواء  ،  من أحكام  -^-هي كل ما شرعه النبي    ة  نّالسُ      

 .  فعله أو تقريره

تُ       أن  الخطأ  من  المستحبوإنه  بمعنى  السنة  عامة ،  طفق   فهم  يفهمها  كما 

أُجرت :  يعني؛  الناس فعلت  تأثمو  ، إن  لم  تفعل  لم  أن  و  الحقو  .إن  الصواب 

تأثم على تركهو  منها ما هو ،  النهيو  السنة تشمل الأمر ا ما هو  منهو  ،اجب 

 . منها ما هو مستحبو ،تأثم على فعله م  محرّ 

مي بعد سلامن مصادر التشريع الإ  ـ هي المصدر الثاني  والسنة ـ       

تع الله  عنها ضلالو  ،الىكتاب  الإعراض  أحاديث و  كما،  هلاكو  في  في  رد 

الحلال  ،-^-  النبي أن  يظن  الناس  فقطو  فبعض  القرآن  في  فإذا  ،  الحرام 

هل هذا و  :قال لك،  أو بين كذا،  أو حرم كذا،  قال رسول الله كذا:  قلت له

 . أعطني آية من القرآن تذكر هذا؟ في القرآن

مسعود  أتسمع    أةامرهي    ها        ابن  النامصة لحواجبها  ن  يلعن  و  يلعن 

 نك تلعن النامصةأسمعت  :  لهقالت  و  ليهإفجاءت  ،  أسنانهاق بين  فرّ المتفلجة تُ 

فقالت .  كر في كتاب اللهذُ و  -^-لعن من لعن النبي  أ مالي لا  و  المتفلجة فقالو

 ڻ ڻں ڻ   :  ول الله تعالى ق   ما سمعتِ أ جد ذلك في كتاب الله فقال  أ لم  

 . 7  (ڻ ۀ ۀ ہ ہ ۓ
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أُ      أن  أخبنا  بعدهوالرسول  من  سيأتون  أمته  من  ا    أحاديثه   يردون،  ناس 

صحيح عن   فقد روى الترمذي في سننه بسند  ، يقتصرون على القرآنو ،سنتهو

يأتيه ،  ل ألفين أحدكم متكئاا علَ أريكته©:  قال  -^-أبي رافع أن المصطفى  

به أَمرت  مما  نَهيت  ،  أمر  أدري:  فيقول ،  عنهأو  الله  و  ما،  ل  كتاب  في  جدنا 

أل يوشك  ،  مثله معهو  وتيت القرآنأل إني أُ »:  قال في رواية أخرىو  ،«اتبعناه

جدتم فيه من حلال  و فمَ، عليكم بِذا القرآن: يقول، رجل شبعان علَ أريكته

معقب ا على   -^-ثم قال النبي  ،  «جدتم فيه من حرام فحرموهو  ماو  ،فأحلوه

 .  «م اللهسول الله كمَ حرّ م روإنمَ ما حرّ »: لا الرجهذ  كلام

 قال أيوب السختياني أحد كبار، هلاكو  ضلالتشريعاته و -^-فردُّ سنة النبي 

حدثنا و   ،دعنا من هذا:  إذا حدثت الرجل بالسنة فقال©  :(ـه131-  ت )  الفقهاء

القرآن مضل،  من  أنه ضال  معرفة علوم  " أخرجه الحاكم في :إسناده صحيح ،أثر أيوب  ]  ®فاعلم 

( من طرق عن    208)    "ذم الكلام    "الهروي في    و  ، 49  :ص  ،"الكفاية    "الخطيب في    و  ،65  :ص  ،"الحديث  

 . [عنه ،عن مخلد بن الحسين ،الأوزاعي

السنة           ينكرون  لمن  الصلاة  :نقول  ركعات  عدد  عرفتم  ما و  صفاتهاو  كيف 

 .  سنتهو لا عب الحبيب محمد إ، يجب فيها

-الحبيب محمد  وصف  و  بشرحلا  إ،  هاما يجب فيو  مصارفهاو  تم الزكاةفعركيف  

 . سنتهو -^
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 -^-الحبيب محمد    من طريق  إلا،  ما يجب فيهو  مناسكهو  جكيف عرفتم الح     

 . سنتهو

الصيام     أحكام  تفصيل  يعرفوا  لم  السنة  بالمعروف و  الجهادو  ولولا    الأمر 

المو عن  او  ،نكرالنهي  أحكام  تفاصيل  يعرفوا  ما  و  المحرمات و  املات لمعلم 

 .  العقوبات و أوجب الله فيها من الحدود

لي     الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  الآيات و  لكم  من  فيه  بما  الذكر  و  نفعنا 

تسمعون ما  أقول  الله  و  الحكيم  لي أستغفر  هو فاستغفروه   لكمو  العظيم  إنه 

 .  الغفور الرحيم

رب         لله  للمتقينعاقالو  العالمين  الحمد  الظالمينو  بة  على  إلا  عدوان    . لا 

رسوله و  د أن محمدا  عبدهأشهو  ،حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا الله و

 . سلم تسليماو أصحابهو على آلهو صلى الله عليه

:

ا لم تُذكر في القرآ و  اع أحكام  شَر   -^-إن رسول الله      ، ن حرم أمور 

ا نحن نطيعه فيهاو  .  لم تُذكر في القرآنو فصل أمور 

فهما طريق السعادة  ،  سنة نبيه محمد و  تمسكوا بكتاب الله و  ،فاتقوا الله عباد الله

ما منْ  و  ،رحاهو  فهما مدار الإسلام،  الآخرة و  سبيل النجاة في الدنياو  الأبدية

 . ر مأواهكانت الناو عنهما إلا كان من الخاسرينعبد ييد 
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: عالى طاعةِ نبيِّهِ في آيات  كثية  فقالَ تو  قد ربطَ بيَن طاعتِهِ   ´  إنَّ اللهَ 

  ، 32(ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)

 : قال تعالى و   ،  71(ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ:  قالَ و 

 طاعة الله 132(ی ی ی ی ئج ئح)و 

 رحمة اللهيح رسوله مفتاح من مفاتو

 54  (ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ: وقال تعالى

حبِّهِ  نيلِ  إلى  سبيلا   الرسولِ  اتباعَ  سبحانَهُ  الُله  جعلَ  لتحقيقِ  و  وقدْ  وسيلة  

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):  حصولِ غفرانهِِ فقالَ و   رضاه 

   .31  (ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

لنا جلَّ شأنُهُ بعضَ  و    لمنْ خالفَ   الآخرةِ و  خيمةِ في الدنياالوالعواقبِ  بيَن 

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ :  أمرَ نبيِّهِ فقالَ 

 63  (ڳ ڳ ڳ

للرسولِ ضلالا  و  الانقيادِ و  لوْ مرة  عنْ حدِّ الاتباعِ و  جعلَ الخروجَ و        التسليمِ 

ا و  ٻ پ پ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ ):  انحراف ا لا شكَّ فيهِ فقالَ و   اضح 

  (ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

36 . 

للنبي  و  معصية        أُحد  -^-احدة  المسلمين سبعين شهيدا  كلّ   في غزوة   فكيف؛  فت 

 . رواتهاو فينا من ينكر السنةو كيفو نحن نخالف رسول الله عشرات المخالفاتو
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يا         ـ  تجدونَ  القرآنِ    وهكذا  إلى  الدعوةَ  أنَّ  باتباعِهِ و  الكريمِ ـ   الأمرَ 

وة  إلى السنةِ بكلِّ معناها الشاملِ الثابتِ عن رسولِ هِ هيَ في نفسِ الوقتِ دعبرِ تد و

لنا رسولُ الُله أنَّ اتباعَهُ سبب  في دخولِ الجنةِ لهذا بيّنَ و  ،-^-اللهِ   أنَّ الابتعادَ و  ، 

 كانَ ـ سبب  لدخولِ النارِ و  عنِ اتباعِهِ ـ على أيِّ 
ةَ كلُّ أمتي يدخلونَ الجن»:  فقالَ   جه 

مَنْ أبى منْ و  ،منْ أطاعني دخلَ الجنةَ »:  قالَ ؟  من يأبىو  يا رسولَ اللهِ:  قالوا،  «إل 

 . [ أخرجه البخاري عن أبي هريرة] «عصاني فقدْ أبى

تبارك و  لقد و الله  القرآنو  كل  تفسي  مهمة  للناس و  تعالى  بيانه 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ):  فقال تعالى ،  إلى رسوله 

 44  (ڦ ڦ

ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي ئج ئح ):  وقال سبحانه    

 ب الله لكتا   -̂ -وبيان النبي  64  (تج تح تخ تم تى

للمؤمنين هو بوحي من الله تعالى كما قال    رحمة  و  الذكر الذي جعله الله هدىو

   . [4، 3: ]النجم  (ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): سبحانه

بذلك على هذه الأمة السابقين   -نة  المو  له الفضلو  -ولهذا امتن الله تعالى       

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ):  فقال تعالى ،  اللاحقين ببعثته و   منهم 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 . 2  (ڄ
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الله       فضل  عبدهو   فمن  إلينا  بعث  أن  علينا  او   رحمته  محمد  عليه و  ،رسوله  أنزل 

 بها معاني يبيّن ؛  سنةالحكمة التي هي الو  يعلمنا الكتاب و ،علينا آياته  الكتاب ليتلو

 كل ذلك ،  يهدي بها إلى صراط مستقيمو  ينذر و  يبشرو  ،يفصل أحكامهو   ،القرآن

 .  الله ذو الفضل العظيمو  ،رحمة بهاو فضل من الله على هذه الأمة

الله  -صلوا  و  هذا     كتابه   -:  عباد  في  بذلك  الله  أمركم  فقد  الهدى  رسول  على 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  فقال 

 56  (ڇ ڇ ڇ

اللهم عن الخلفاء  و  ،رسولك محمد و  سلّم على عبدكو  اللهم صلِّ        ارض 

   ...الأربعة الراشدين

 

 
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النهار       في  الليل  يولج  لله  الليلو  الحمد  في  النهار  الشمس ،  يولج    سخر 

الغفارأمسمى    لأجل  يجري    ل  كُ القمر  و العزيز  هو  سبحانه  ،لا   هوو  أحمده 

القهارال خي  السلاو  الصلاةو  ،واحد  على    مالي »:  -^-  القائل  البية م 

استو أنا كراكب  إنمَ  ثم راح للدنيا  قال و   رواه الترمذي]    «تركهاو  ظل تحت شجرة 

 .  صحبهو على آلهو صلى الله عليه  .[. حديث حسن

فيه   عونترجاتقوا يوما  و فاتقوا الله نفسي بتقوى اللهو فأوصيكم أيها الناس   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )صالح تفرحون به    تزودوا بعمل  و   ، إلى الله 

 30  (ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

العام الهجري الجديد  الثاني من شهر محرم من  ما  ،  اليوم هو  سرع مرور أالله 

ذلكو  ؛عوامالأو  الشهورو  الأيام للمتذكرينو   للمعتبين  ة  عب  في    ، ذكرى 

ا،  للمستبصرين  ات  آيو من و  أياما  و  ،لعبادسنوات تمضي على  تنقضي  شهورا  

 . عمره بالحسنات و ته بالطاعات العاقل من اغتنم حياو ،الأعمار

عنا عاما  دّ و  كما و  ،يومك ذهب بعضكذهب  أيام إذا    إلاوما أنت يا ابن آدم  

أهلنا فيه  يودعنا  الذي  اليوم  سيأت  ن حسأفاللهم  ،  أعمارناتنتهي  و  هجريا 

 .  ختامنا يارب العالمين
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ل آن  تدرك  مجتمعات و  أفرادا  لأمة  أما  عاما   هي  و  أن  تدخل 

أصا  أن ،  جديدا    هجريا   ضيقما  من  سببها و  أزمات و  كروب و  بها   حروب 

الذلفالمعاصي  ؛  الذنوب و  المعاصي أسباب  من  الهلاك  ،المهانةو  سبب   سبب 

 التعاسة في الدنيا و  غضب الجبارو  بلقلظلمة ا و  ضيق الرزقو  البوار  و  الدمارو

 . الآخرةو

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ):  وصدق الله القائل 

ی ی ی ئج ):  القائل و   ، 30  (ئي بج بح بخ

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

 165  (ثى

يوما   فكرت  كمو  هل  نفسك  تحاسب  من  أنت  لك  صعد 

الصالحة تعالى   ذكر  و   ،للقرآن  ةقراء و  صدقة  و   صيام  و  من صلاة  ؟  الأعمال    لله 

خي الناس من  و  ،إنه العمر ينقضي و  إنها الأيام تمر،  نصرة مظلومو  فعل خيو

ل تزول » :-^-ن عمله كما جاء في حديث النبي المصطفى حسُ و طال عمره

عبد   يُ   قدما  حتى  القيامة  أفناهسيوم  فيم  عمره  عن  عو  ؟أل  فعللمعن  فيم    ه 

 »عن جسمه فيم أبلاهو ؟فيم أنفقهو ؟اله من أين اكتسبهن معو ؟فيه

صححه  و  ،"حديث حسن صحيح":  قالو  ،¢  يث أبي برزة( من حد2417أخرجه الترمذي في صفة القيامة )  ]

 . ([946تخريجه في السلسلة الصحيحة ) انظرو ،(136الألباني في صحيح الترغيب )
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العام       في  يعني  يوم خمس صلوات  كل  انقضى  ؛ ( صلاة1800)  اضيالمالعام 

 ؟  كم نمت عن صلاة و ت فيهاكم قصّر و ؟كم منها صليت جماعة

في  (1440)ساعة  (24اليوم) كم  من  كثر  أالعام    دقيقة  دقيقة  مليون  نصف 

لله فيها  للدنياو  قضيت  للشهوات و  كم  إلا    ؟؟كم  إله  نضيّ لا  كم  من  الله  ع 

دقيقة نعمل فيها الو  ستأت لحظات نتمنى اللحظةو  سهوو  أيام في لهو  و  ساعات 

 : قال تعالى، صالحا  

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ )

 100  (ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

أعوام و  هبة من الله فكيف بأشهرو  احدا  نعمة و  إن بقاء المرء يوما  

 . زادا  عظيما  و ،يتزود منها خيا  كثيا  

جديد  عام  ص،  بداية  أمام  صافية  فحةنحن  نقية  نسودها  ،  بيضاء  لا  الله  الله 

 .  صرار على الصغائر الإو بالكبائر

 . التعاليو بالكبدها بالمعاصي الله الله لا نسوّ 

 . التدابر بسبب شؤون حقيةو دها بالتقاطعالله الله لا نسوّ 

 .  تهم باطلةو بب ظنون سيئةداوات بسدها بالعالله الله لا نسوّ 
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قد    ألفو  الثلاثون بعد الأربعمائةو  مناثو عامنا الهجري الا هالله فه  إلاله  إلا  

ته  ما حوى بين جنبادعنا راحلا  بو  ربط أحزمته ثمو  لملم أوراقهو  ع أطرافهجم

 .  آمالو آلامو أتراحو من أفراح

  شخاص أمن    كم مات فيه،  كم شقي فيه من آخرينو ناسد فيه من أُ عُ سفكم  

من    لد و  كمو دمعات ،  آخرينفيه  من  باللقاءان  كم  فرحا   من و  ،حدرت  كم 

  ..كبت من لوعة الفراقعبات سُ 

 امـــــــــــــأي امن قصرها فكأنه      اءــــبالهنو ت سنون بالوئاممرّ 

   وامـــــــــــــأع  من طولهاا فكأنه  اـــبعده   ثم أعقبت أيام سوء  

 لامــــــــــــــــــكأننا أحو فكأنها  أهلهاو سنونالثم انثنت تلك  

 انـــــفلا يغر بطيب العيش إنس     انـــــشيء إذا ما تم نقصلكل 

 ساءته أزمان ه زمن  من سّر  دول        اـــــــــهي الأمور كما شاهدته

 انُ ـــــــلها ش لى حال  لا يدوم عو       وهذه الدار لا تبقى على أحد  

   !؟تخلفتمو  كم مات من أقرانكم! عشرينيا أبناء ال

 ؟ أصبتم بالشباب على قرب من العهد فما تأسفتم! ويا أبناء الثلاثين

  !!أنتم على اللهو قد عكفتمو اذهب الصب! ويا أبناء الأربعين

  !!ما أنصفتمو تنصفتم المائة! ويا أبناء الخمسين

   !!لقد أسرفتم؟ تلعبونو أتلهون، نايا قد أشرفتمالم منأنتم ! ويا أبناء الستين
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   !!ماذا أخرتمو ماذا قدمتم! ويا أبناء السبعين

 . لا عذر لكم! يا أبناء الثمانين

ے ے ۓ ۓ ڭ )  . . . 2(ک ک ک ک  ژ ڑ ڑ)

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

 16  (ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە

-̂ -قطع الأمل قال رسول الله  و  ول الأجلل حلوبة التوبة قب الت

الله  »  : يغرغر  ¸  إن  لم  ما  العبد  توبة  ( من 4253ابن ماجه )و  ،(3537رواه الترمذي )]   «يقبل 

 . [ƒ رحديث ابن عم

العام    بداية  بالنصح    أحق  في  لا و  ،نفسناأُ الناس  ذاتنا  بالصدق  أولاهم 

 :  أنصحهاو فلنخاطبها بأصدق العبارات ، نذهب بعيدا  

الأعوام :نفس يا   سريعاو  الشهورو  هذه  يدي  بين  من  تتفلت  لو و   ،الأيام 

النصح لا مستيقنة  و  ،اليقين لأصبحتِ غي مصدقة لسرعتهاو  تأملتيها بعين 

   .هابمضي

تعقلين :نفس يا كنت  الدنياو  ،لو  حقيقة  لعرفت  تشهدين  الواقع  أنها و  على 

   .ا من أيديناتتفلت لحظاتهو تزول سرعان ما، لحظات 
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الأشد        بلغت  قد  أو  ثلاثون  أو  اليوم عشرون  عمرك  الأربعون و  كم    هو 

بلغت و  المنايا  قُرب أخشى أنك قد قربت الخمسين أو ربما حطيت رحالك  و

 ؟  انقضت مهرولةو ؟فس أليست قد مرت سريعةن يا للهبا، الستين

 ؟  قريب أو صديق كان دونك في العمر شهدي موت ألم ت :نفس يا

 ؟ لمثمان طفل رضيع لم يبلغ الحُ ألم توارِ ج

نضرة فتاة  من  المقابر  في  خلفك  خلّفت  امتلئ  و   ؟كم  قد  شاب  بعدك  دفنت 

 ؟  بالقوة

أُتراك بعدهم ،  ة بفنائهماكمآثارهم حو  ،هذه قبورهم شاهدة عليهم  يا نفس

  !!!أم أنك للموت تستبعدين؟ تُخلّدين

الكريم  و  قد  :نفس يا   الصادق  الله  أوفىو  -عدك  منهو  ن  إ أنك    -عد  و   

  لا و  ،تعرفين فيها الكدر  كريمة لا  اغتنمت هذه الحياة القصية أن تحيي حياة  

 لا  م  نعيو  ،ملك عظيمو  ، فكيف تفرطين في عيش رغيد ،  تشعرين فيها بالنكد 

 . عيش قد عبئ بالنكد و  ،بحياة مليئة بالغصص، نتهيي

، هل الدنيا بؤس مر بأبأس أ و   همو  غمسة في الجنة تُنسي كل ضيق  إنّ  :نفس يا

اللحظات  مر  على  متزايد  النعيم  هذا  كان  إذا  على مضي و  ،فكيف  مضاعف 

 . الساعات 



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  168الصفحة 

 

 

كل سرور       الغرور  أهل  أنعم  تُنسي  الهوان  دار  في    ، قوهذا  وبالمقابل غمسة 

 ؟  غصص لا تنقضيو ،تنتهي م لالاآفكيف ب ، نعيم اغترفوه كل و

فغدا   يا نفسافرحي  الإمكان  زمان  في  الرجوععندك  ستكون    لأنك   أُمنية 

 .  تغلق دونه الأبواب و فسينقطع الرجوع -لكن بغي هذا الحال و

       .لسخطه لا أطيق و كوني رحيمة بي فوربي إنني على عذاب الله لا أقوى :نفس يا  

 . عذاب يوم  عظيم ن عصيت ربيإخاف أني إ فسن يا     

    كر الحكيم الذ و نفعنا بما فيه من الآيات و  لكم في القرآن العظيمو بارك الله لي     

 . إنه هو الغفور الرحيمفاستغفروه  لكم و العظيم ليأستغفر الله و أقول ما تسمعون  

 

أشهد أن و  .لا عدوان إلا على الظالمينو  تقينالعاقبة للمو  الحمد لله رب العالمين

  عليه رسوله صلى اللهو  أشهد أن محمدا  عبدهو  ، حده لا شريك لهو  لا إله إلا الله

 .  سلم تسليماو  أصحابهو على آلهو

 :

 . سائل من القلبرو جري الجديد نرسل همسات لهفي بداية العام ا 

    في بداية العام  خصومةو خيه شحناءأبين و ينهب سلملى كل مإ :ولىالهمسة الأ 

 .  رفععمالنا لا تُ أالجديد نصفي قلوبنا   
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ن يرص على  أ وكلاهما  أحدهما  أكبيين    بوينأكل من له    إلى :الهمسة الثانية

 .  برهما

ۈ ۈ ۇٴ ):  قال تعالى ،  ده ولا أ ن يتقي الله في  أ   ب  أ لى كل  إ   : ةثالهمسة الثال

 ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا

 6  (ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئا 

مال  إلى :ةالهمسة الرابع على فالعافية  و  السعادة  ت ردأذا  إ  كل صاحب  احرص 

 «داووا مرضاكم بالصدقة»: -^-رسول الله  قال، الصدقة

 . ([10/128الكبي )و (1963أخرجه أيضا الطباني في الأوسط )و ،¢ ( عن ابن مسعود3/382]السنن الكبى )

السوءائَ صن©:  -^-قال  و      تقَي مصارعَ  المعروف  صدَقَة السَرّ تطفَئ و   ،عُ 

الربِّ  )  ®  غضَبَ  الكبي  في  الطباني  أمام261/ 8]أخرجه  أبي  عن  الترغيب  ،  ة  (  في  المنذري  قال 

 . ["إسناده حسن": (3/115الهيثمي في المجمع )و (2/15)

أمرا  خاصا    -  لمين لاَّهُ الله أمرا  من أمورِ المسو  إلى كلِّ من :الهمسةُ  الخامسة

ر أنك ستقفُ في محكمة  يق   ..تذكر أنَّ اللهَ سائلُك-أو عاما    ضي فيها الله تذكَّ

يتها إما أن تكونَ ممرا  لكَ إلى الجنة،  -جلَّ الله    -   . .إنَّ هذه الأمانةِ التي تولَّ

عنها    إماو تُبعِدَك  بالله  و  -أن  تولَّيت  -العياذ   فيما  الله  ك  ربَّ اسأل  و  ..فاتَّق 

 . فإنه خيُ معين ..التوفيقو الإعانة
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المجاه :الهمسةُ السادسة الله  دينَ  إلى  سبيل  الذين  في  الحق  لواء  الرافعين 

دتمو  ،حُيِّيتم  -في كل مكان  ء كلمة الله  إعلاهدفهم   أعانكمُ  و  ،وُفِّقتمو  ،سُدِّ

 . الرباطو لكم الجهاد هنيئا   ،لكمُ منَّا الدعاء ..نصَركمو الله

  (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ گ ڳگ )

169

الفجَورُ سينجلي :  نقول لَم الظلامُ  الُمحيَّ و  ..هذا  بديعُ  صُبح   الليلُ   ..ايُسفرُ  هذا 

سينقشِع رقراقةو  ..الحالكُ  هادئة   شمس   الف  ..تشرقُ  موعدَ  فلا إنَّ  قريب   رجِ 

 .  لذين كفروا عنكم اأن يكُفَّ بأسَ و ..أسألُ الله أن ينصَركم ..تجزعوا

139  (ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ)

قلمه :سابعةالهمسةُ ال أطلقَ  من  العالمِ و   إلى  ذلك  من  النيلِ  في  أو    . .لسِانه 

الداعية بذلك  الدينية  ..التحريضِ  الشعية  تلكَ  من  الانتقاص  لمزِ    ..أوِ  أو 

  (ۈ ۈ ۇٴ ۋ):  قولُ لهم ن   . . الفضيلة و   الطهرِ و   العفةِ 

19 

   سيفنى  إلا  كاتب    مِن  وما

كَ   تكتبُ   فلا    شيء    غيَ   بكَفِّ
 

 يداهُ   كتَبت  ما  الدهر  يُبقيو 

كَ    تراهُ   أن  القيامةِ   في  يسُرُّ
 

على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه    -:  عباد الله  -صلوا  و  هذا     

اللههَ  ﴿:  فقال عَ و  إنَه  يُصَلُّونَ  عَلَيْهَ   لََ مَلائَكَتَهُ  صَلُّوا  آمَنُوا  الهذَينَ  ا  َ أَيُّّ يَا    النهبيَِّ 

 . [56: ]الأحزاب﴾سَلِّمُوا تَسْلَيمَا و
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اللهم عن الخلفاء  و  ،رسولك محمد و  سلّم على عبدكو  اللهم صلِّ        ارض 

 .  الأربعة الراشدين

 

 
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1

لله  ا        الكريم،  الرحيم  الرؤوفلحمد  الجواد  الله أشهو  ،الب  إلا  إله  لا  أن  د 

العظيم الحسنى،  الملك  الأسماء  العلياو  ،له  العميمو  ،الصفات  له و  ،الإحسان 

الواسعة او  ،الرحمة  العليم  و  ، لشاملةالحكمة  أن محمدا  و  ،الحكيمهو   عبده  أشهد 

4  (ڱ ڱ ڱ ں ں): الذي قال الله فيه، رسولهو

  الذين هُدُوا إلى الحق ،  ابهأصحو  على آلهو  بارك على محمد و  سلمو  اللهم صل

 .  إلى طريق مستقيمو

 

 العلن. و راقبوه في السرو  ،حقَّ التقوىتعالى  اتَّقوا الله، الناس أيّها

102 ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ )   

 . الله يبّ المتقينو سبب  لمحبَّةِ الله لكم اللهفتقوى ، اتّقوا ربَّكم     

 . الإنسانشرف شيء في هذا أمع  إياكمو نعيش

 .  صلحت صلح سائر الجسد  مع المضغة التي لو. الجنة إلىمع سفينة النجاة      

 . ليهإل خلية محتاجة كو مي البدن بلا منازع كل البدنأنه القلب إ

 .  الفرقانو  يماننسان هو محل الإشرف ما في الإأنه إ
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 ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڤ)  : قال تعالى   نه القلب الذي سلامته شرط لدخول الجنة إ     

 89  (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

السليم من كل  .  لا من عبودية اللهإالقلب السليم الذي سلم من كل شيء      

 .  بغضاءو حسد و حقد و شرك

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ):  قال تعالى         

 32  (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ

طبتم  سلام        طابت  ،  عليكم  قلوبكم  طابت  أطابت    لسنتكم أخلاقكم 

 .  خلتم دار الطيبينفد  رزاقكمأطابت 

 .  لتر دم  (5 )يضخو نبضة( 70 )هذا القلب ينبض في الدقيقة  

 .  لتر دم (7200)خ ضي و لف نبضةأ يوم ينبض وفي ال 

  ضخ و  مليار نبضة(    3  ) عام يكون قد نبض القلب(  70الإنسان)واذا عاش  

 . حسن الخالقينأتبارك الله و مليون لتر من الدم فسبحان الخالق( 200 )

  الجيف  باطنهاو  الوردو  الزرع ظاهرها الموتى كقبور قلب وب لقلا من      

 .  ظلام باطنهو سراج سطحه على مظلم ت  كبي أو، الموت و

الله       بذكر  يتعاهده صاحبه  لم  اذا  يمرضو  طاعتهو  القلب  تغزوه و  خشيته 

 . المعاصي
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 ،  لتقلبه إلا ما سمي القلب قلب  و التحولو موضع الانقلاب  القلب هو       

 . «القلوب ثبت قلبي علَ دينك مقلب يا»: يقولو ويدع -^-قد كان و 

،  القلوب  ب يا مقلّ :  يقول  -^-كان رسول الله    }:  تقال  عن عائشة  

قلت دينك  على  قلبي  رسول:  ثبت  قال  يا  الدعاء  بهذا  تدعو  إنك   يا:  الله 

الله،  عائشة أصابع  بين  آدم  ابن  قلب  أن  علمت  ما  إلى  ،  أو  يقلبه  أن  شاء  إذا 

 [. (2066أخرجه الترمذي في القدر )] «هشاء أن يقلبه إلى الضلالة قلب إنو ،قلبه الَدى

مات جسدهُ   عجبا    يا       من  يبكون على  ناس  مات و  من  من  يبكون على  لا 

 !  شد أهو و قلبهُ 

 : مـــواطــن ةأطـلــب قـلــبـك فـي ثــــلاث©: -- قال ابن القيم       

أوقــات   فــيو  ،ــذكـــرال  مــجــالــس  فــيو  الــقــرآن،ســمــاع   عــنــد 

قلبك  د فاحم  قبالا  إو  انكسارا  و  خشوعاجدت  و  فان  ،  الــخــلــوة  ؛ ربك على 

فــي   تــجــده  لــم  الــمــواطــنçفــإن  الله  ـذه  عــلــيــك   فـــسل  يــمــن  أن 

 . ® فـــإنــه لا قــــــــــلـــب لــك بـــقــلــب
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 : على رأسها القلب الحيو اوله أنواع أالقلوب 

 . خافو جلو كر اللهذا ذُإ: ولى للقلب الحيلأالصفة ا
القلب عند ذكر الحبيب    أتخشع الجوارح   !؟لا يضر عند ذكر المجيبو  أيضر 

لا و  زائلو  لغياب فان    أينقطع الفؤاد كمدا    !؟لا تبالي بذكر الخالق و  لذكر المخلوق

   !؟دائمو يبالي بهجران باق  

ميانا  عُ و  ما  كيا صُ بُ و  دا  جّ سُ الرحمن خروا    آيات ليت عليهم  ذا تُ إلقلوب  ء احياأ     

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ):  قال تعالى 

 2  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

يم      البدنالقلب  كما يمرض  التوبةو   ،رض  كما و  ، الحميةو  شفاؤه في  يصدأ 

المرآة بالذكرو  ،تصدأ  الجسمو   ،جلاؤه  يعرى  كما  بو  ،يعرى   ،قوىالتزينته 

 : شرابهو  طعامهو ،البدن كما يجوع يظمأو يجوعو

  ..الخدمةو الإنابةو التوكلو المحبةو المعرفة

 .  صاحب القلب الحي له في كل شيء عبة: ثانياا 

جد لذة ذكر نعيم و  إذاو  ، صاحب القلب الحي إذا رأى ظلمة حسبها ظلمة القب

النارو  ،الجنة عذاب  خاف  ألم  من  شمَّ و  ،إذا صرخ  جهنم   إذا  ذكر  إذا  و  ،شواء 

على فاقة استبشر  إذا رأى مطيعا  و ،عصية رقَّ لحاله في الآخرةرأى ضاحكا على م

 .  بنعيمه في الجنة
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العزي       عبد  بن  عمر  الحيةمن   --ز  كان  القلوب  مع   اقفا  و  كان و  أرباب 

الملك عبد  بن  فجزع،  سليمان  الرعد  صوت  سليمان  على و  فسمع  صدره  وضع 

الرحل عمرفقا،  مقدمة  ما حولهو  ل  بكل  المتدبر  المعتب  هذا صوت رحمته ©:  هو 

 !  ®؟ فكيف إذا سمعت صوت عذابه
الذي روى عنه سلام     البصري  ماء   ":  ومثله الحسن  بكوز من  أُت الحسن 

 :  قولهم؛ ذكرت أمنية أهل النار: قال و ؛ما أدناه إلى فيه بكىفل، ليفطر عليه

ذكرت ما و   ، [   50:  لأعراف ] ا   ﴾   ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو﴿  

 .  (50من الآية: ] الأعراف ﴾ئۈ ئې ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ : أُجيبوا

إذا       القلب الحي  نفسهو  وصاحب  لطاعة سأل  الله  صالح    بأي عمل  :  فّقه 

الطاعة في حاجة   أم بسعي  ،  أم بصلاة ليل،  إلى خي  أبدعوة    ؟أثابني الله بهذه 

 ؟  أم بعفو عن مسيء أم بإنظار معسر، مسلم

قال  -^-وصدق          يل»  :  حين  إل   دونها  أو  فوقها  فمَ  نكبة  عبداا  صيب 

أكثر  و  ،بذنب عنه  الله  يعفو  د و  بل،  «ما  الدنيا  و  المصائب  أن  أكَّ في  الأحزان 

 .  ها حسنات جزاء

اللسان:  ثالثاا  حلو  الحي  القلب  من  .  صاحب  كذب  قلبهأنعم  سلامة   دعى 

 .  عراض المسلمينأينهش في و يغتاب و يشتمو يسب ءلسان بذيو
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إن العبد ليتكلم بالكلمة من  »  :  قال  -^-ي  عن النب  ة  عن أبي هرير      

،  ( في الرقاق   6478رقم )    البخاري ]رواه   «يرفع الله بِا درجات    رضوان الله ل يُلقي لَا بالا 

( في   985/  2الموطأ )  و  ،النار  فيباب التكلم بالكلمة يهوى بها  ،  في الزهد(  2988مسلم رقم )  و  ،اللسان  حفظباب  

. [باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس، الزهد فيي مذالترو ،لامالك

مثل المؤمن »  :  -^-صفه رسول الله  و  المومنو  نعم فاللسان يغرف من القلب 

 . ل تضع إل طيبا «و ل تأكل إل طيبا؛ مثل النحلة

الحي  صاحب  من صفات  :  رابعاا  يبكي شوقا  أالقلب  الدمع  غزير  ،  قلقاو  نه 

   :يد قال عبد الواحد بن ز

إخوتاه  ©     تبكون شوقا  !  يا  الله  ألا  بكى شوقا  ؟  إلى  إنه من  لم   ألا  إلى سيده 

   . يرمه النظر إليه

خوفا من النار أعاذه    ألا إنه من بكى؟  ألا تبكون خوفا من النار!  يا إخوتاه     

  ..الله منها

إخوتاه       خوفا  !  يا  تبكون  القيامة  ألا  يوم  العطش  بكى ؟  من  من  إنه  ألا 

   ..سُقِي على رؤوس الخلائق يوم القيامةلك من ذ خوفا  

لي       الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  الآيات و  لكم  من  فيه  بما  الذكر و  نفعنا 

تسمعون ما  أقول  الله  و  الحكيم  لي أستغفر  هو فاستغفروه   لكمو  العظيم  إنه 

 .  الرحيم الغفور
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العالمين  رب  لله  للمتقينو  الحمد  على لا  و  العاقبة  إلا  عدوان 

اللهو  ،الظالمين إلا  إله  لا  أن  لهو  أشهد  لا شريك  عبدهو  ،حده  محمدا   أن   أشهد 

 .  سلم تسليماو أصحابهو على آلهو رسوله صلى الله عليهو

 :

كان أبو زكريا النهشلي إذا سمع النداء تغيَّ :  حي القلب قد يبكي من الأذان      

، أشبِّهه بالصريخ يوم العرض:  فسُئل عن ذلك فقال،  بكىه فأرسل عينيو  لونه

 . ش عليهثم غُ 

ضوئه و كان عطاء السلمي إذا فرغ من. حي القلب قد يبكي من الوضوء       

بكاء شديداو  ارتعد و  انتفض فيقول،  بكى  ذلك  له في  أن    ":  فيُقال  أريد  إني 

 .  " ¸ أريد أن أقوم بين يدي الله ..أُقدِم على أمر عظيم
الذنوب القحي          تُبكيه  احسن  و  لب  اللهم  الخاتمة  سوء  خوف  يبكيه  قد 

 .  العالمين ب ختامنا يار

 :  خرويةأُ صاحب القلب الحي همومه : خامساا 

الدنياو  صبحأ من  »:  -^-قال   شمله  همه  عليه  الله  بين  و  فرق  فقره  جعل 

ه  عليجمع الله    الآخرةهمه  و   من اصبح و  ،إل ما كُتبَ له لم يأته من الدنياو  عينيه

قلبهو  شمله في  غناه  رغمهو  الدنيا  أتتهو  جعل    642/ص4الترمذي في سننه ج  ]«هي 

   .[ في صحيح الجامع 6516: انظر حديث رقم، 2465ح
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الحي      القلب  فاته  صاحب  صلاةو  إن  أو  قرآن  من  ألما  و  رده  لفواته  من   جد  أشد 

ماله كالجمرو  ، فوات  فراش  على  بالليل  نقو،  تقلَّب  عسانا  ليس  لفما  رد و   له  لمن 

 ؟ لا حسرةو بل ماذا عسانا نقول لمن إذا فاتته الصلاة المفروضة لم يجد ألما   !؟بالأساس

لا و  ،جائرا  لو كانو  فلا خوف من بشر،  صاحب القلب الحي لا لا يخشى إلا الله 

لد أو و  لا خوف على و  ،لا خوف على رزق أو أجلو  ،لو كان قاهراو  من حدث  

 . متاع

ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئې ئىئې ئې ):  قال الله عنهم 

 173  (ئح ئم ئى ئي بج بح بخ

بقولها قلوبهم  الذي طمأن  أمر ربهم  ڱ ڱ ڱ   :  متثلوا 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  [ 44:  ]المائدة  ڱ

 .  لا لمرض في قلبهإغي الله  حدا  ألا يخاف و .13  (ئۆ

دينارالقاسي  لب  الق  ماأ بن  مالك  لله  ©  : -- (1)   قال  عقوباإن  في  القلوب ت     

المعيشة:  الأبدانو  في  العبادةو   ،ضنك  في  من و   ،وهن  أعظم  بعقوبة  عبد  ب  ضُرَ ما 

د على نفس المعنى حذيفة الم و  ،[6/287:حلية الأولياء]  ®   قسوة القلب ( 2)رعش أكَّ
ما   ©:  فقال     

 . .[[.476/ 4]صفة الصفوة  ]® أُصيب أحد بمصيبة أعظم من قساوة قلبه

 
(1)

 م( 748 - 000هـ =  131 - 000)مالك بن دِينار

تب المصاحب بالأجرة. توفي في البصرة.يحيى: من رواة الحديث. كان ورعا، يأكل من كسبه، ويك مالك بن دينار البصري، أبو
 

ابن أبي الدرداء ل مرعش كان أحد العباد المذكورين، صحب سفيان الثوري وروى عنه. روى عنه يوسف بن أسباط و(من أه2)

ورد، واشتغل بالعبادة عن الرواية.ونبهان بن المغلس، والفيض بن اسحق، ومحمد بن أبي ال
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فتكون إ       تقسو  القلوب  الحجارةشأ  ن  من  اللهأو  أ،  د  عن  فتبتعد  قسوة   شد 

لا يلين و  بعد القلوب عن الله القلب القاسي الذي لا ينتفع بتذكيأه فعن رحمتو

 . بموعظة

74 (ۅڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ): قال تعالى

إليه       الناس  أقرب  يموت  القلب  يتأثرو  قاسي  أبعد   حيو  ، لا  يموت    القلب 

فحي القلب  ،  يلين في آخرو  قت و  بل قد يقسو القلب في،  يخشع لموته و  اس عنهالن

قساوة حالات  به  تمر  فيبكي،  نفسه  الله  كتاب  من  الآية  قوارع و  ، فيسمع  يسمع 

آخر يوم  في  يتأثرو  الآيات  قلبه،  لا  سلامة  حال  الأولى  سمع  حال  و  لأنه  الثانية 

تأتيه الموعظة فتسري في جسده كتيو  ، قساوته تنزل عليه  و  ، الكهرباء في يومار  قد 

تنزل كما  يليه  الذي  اليوم  الرخام  في  عمود  قلبهو  !! على  يداه  و  ، السبب  تجود  قد 

حينا   كثيةو  بالصدقة  أحايين  عليها  أنامله  أيضا  و  ، كأنها صخرةو  تمسك   السبب 

 .  قلبه

الله   -صلوا  و  هذا       ا  -:  عباد  أمركم  فقد  الهدى  رسول  كتابه على  في  بذلك  لله 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  ل فقا 

 56  (ڇ ڇ ڇ

ارض اللهم عن الخلفاء الأربعة  و  ، رسولك محمدو  سلّم على عبدكو  اللهم صلِّ 

   ...الراشدين

 
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علا      الذي  لله  فظهرت  و  اقتدرو  عزو  ،قهر و  الحمد  بقدرته  الكائنات  فطر 

لا  و  ضاهىلا يُ و  ماثلعظيم لا يُ   من اله    انهفسبح،  حدانية من فطرو  أدلةفيها  

 .  لا مفرو محيط لا تنجي منه قوة   ن قادر  تعالى مو دركه بصريُ 

أنف من جحد و  الله  إلاله  إلا    أنوأشهد        له على رغم   به  حده لا شريك 

اة من  نرجو بها النج  شهادة  ،  زرو  لاو  لا ملجأ فيه  ندخرها ليوم    شهادة  ،  كفرو

   .رلا تذ و بقينار لا تُ 

    صحبه السادة و لهآ علىو رسوله سيد البشرو عبده ا  سيدنا محمد  أنوأشهد      

 . لا فترو حدهمأهى عزم و الغرر الذين جاهدوا في الله حقّ جهاده فما  

 .[281: ]البقرة (ئې ئى ئى ئى ی ی) :Q نفسي بتقوى اللهو يكمأوص

ا الوقوف فيه طويل   . لثقيالحساب فيه و اتقوا يوم 

القلوب   إياكمو  زلنا  ما النارخُ والنار  ؛  قسوتهاو  مع  لإذابة  لقت 

 .  أبعد القلوب من الله القلب القاسيو .القلوب القاسية

 .  قسا القلب قحطت العين إذاو
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أن      الشراب  كما  أو  الطعام  فيه  ينفع  لم  إذا مرض  الق  البدن  إذا  فكذلك  لب 

   .عظتنجع فيه الموا مرض بالشهوات لم

 . بها القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلُّقها     

 .  أصفاهاو أصلبهاو فأحَبُّها إليه أرقها، القلوب آنية الله في أرضه

القلب بالتذكر  يَ  غُذِّ رسُقو  ، إذا  بالتفكُّ الدغلو   ،ي  العجائب نُقي من   ،رأى 

 . لهم الحكمةأُ و

 .  الذكرو الخشية منعمارته و ،الغفلةو خراب القلب من الأمن     

ح عنهلقائه نسيم يهب على القلب يُ و الشوق إلى الله  .  هج الدنياو رَوِّ

ربه سكنو  من      عند  قلبه  اضطرب و  ،استراحو  طَّن  الناس  في  أرسله   من 

 .  القلق واشتد به

 . الإبرة ا إلا كما يدخل الجمل في سمب الدنيفيه حُ  تدخل محبة الله في قلب   لا  

عبدا   الله  أحب  لنفسه،  إذا  لمحبتهو  ،اصطنعه  ،  لعبادته استخلصهو  ،اجتباه 

 . جوارحه بخدمتهو ،لسانه بذكره و  ،همه به فشغل

 :  فمن أعظم أسباب تليين القلوب 

اًلقرآنًقراءًًًً:ولاًأً ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ):  قال تعالى ًًاستماعهًوًًًة

 . 37(ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
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 . 45(ۉ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ: قال تعالىو      

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ):  -تعالى –الله   قال و 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 23  (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
 الانتقالو  زوالًالدنياوًًتذكرًالموت:ًًمنًأعظمًماًيلينًالقلوبوًً:ثانيااً

الدار يُ و  ،الآخرة  إلى  ما  أعظم  الآخرة قسّي من  عن  الغفلة  القلوب   ياننس و   

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ):  قال تعالى ،  الانشغال بالدنيا و   الموت 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

185  (ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ

ما  و  -جلوًًعزً-الإكثارًمنًذكرًاللهًً:ًًثالثااً:ًًومماًيلينًالقلوب أعظم  من 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ):  قال تعالى ،  الله  يها الغفلة عن ذكر يقسّ 

  (ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

2 . 

بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ):  قال تعالى و       

 . 28  (ثى ثي
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ن تحرك فللدنيا إف؛  احتلال الدنيا للقلب  من علامات القلب القاسي

للدنيا  أوقام    أو  متكل  أو تعس  »:  -^-  قال  الصحيح،وفي الحديث    ،قاتل 

الدينار الدرهم.  عبد  عبد الخميصة.  تعس عبد  عب.  تعس  اتعس   ]  «لقطيفةد 

  .[(7/175أخرجه البخاري )

القاسي القلب  علامات  الحرام  ومن  يعشق  فتراه  الفطرة  عنده  و  انتكاسة 

ڻ ڻ ):  قال تعالى ،  اذا سمع ذكر الله ضاق و   يب سماع الحرام و   ، الحلال

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 

 45  (ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ

عاشق   فأفهذا  سوداء  السوأحب  جنس  لحبها  سود   حبّ أحتى  اد  حب 

 : نشد شعرا  أالكلاب ف

   حتى  السودان  لحبها  أُحب 
 

 الكلاب  سود  لحبها  أُحب 
 

عشقا  آو      عشق  غُ .  قبيحا  حراما    خر  اسمه  عشق  فألاما  فيه أسلم  نشد 

الناس بها  شعارا  أ جاءه  و  ،شديدا  غرامه به حتى مرض مرضا    ازدادو  تحدث 

 نشد أن يفعل ذلك فأسلم  بم  لا يجوز لا يليقو  حرام  ن هذاأالناس ينصحونه  

 : ههو على فراشو

   العليل   راحة  يا  أسلم

   فؤادي  إلى  أشهى  حبك
 

 النحيل     البدن  شفاء  ويا

 الجليل   الخالق  رحمة  من 
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رجل      له  فعلتو  :فقال  ما  الله  اتق  فتوسطوا ؟  يك  سمعتم  ما  هذا    فقال 

 . سمعوا صرخة خرجت معها روحهو

 .  ةسوء الخاتم نـــــعوذ بالله من

 

  .كلولها كثرة الأأ: شياءأستة  قسوة القلب نابعة من

قال أبيه  عن  جحيفة  أبي  بن  عون  حديث  من  موسى  بن  أسد   :  روى 

النبي   فأتيت  بلحم سمين  ثريدا  أتجشأو  -^-أكلت  عنا »  :  فقال،  أنا  كفه 

القيامة،  جشاءك يوم  جوعا  أطولَم  الدنيا  في  شبعا  أكثرهم  السلسلة    ]  «  فإن 

 . [343رقم ، الصحيحة 

الدارانيوقال        سليمان  آفات   ©  :  (1) --أبو  عليه ست  دخل  شبع  : من 

المناجاة أن الخلق  ؛  قة علَ الخلحرمان الشفقو  ،فقد حلاوة  إذا شبع ظن  لأنه 

شباع  العبادةو  ،كلهم  الشهواتو  ، ثقل  يدورون و  ،زيادة  المؤمنين  سائر  إن 

 . «ل المزابل حو الشباع يدورونو ،حول المساجد

التمس دموع الخشية فلم  و  بل أوصى الحسن البصري كل من ضاع خشوعه

بة؛  يجدها من أراد أن يُشع    © :  اقعيا فقالو  أوصاه بهذه الوصية العملية الُمجرَّ

 . «يغزر دمعه فليأكل في نصف بطنهو قلبه

 
(1)

 م( 830 - 000هـ =  215 -  000أبَُو سلُيمان الدَّاراني)

قام بها أبغداد، وبن عطية العنسي المذحجي، أبو سليمان: زاهد مشهور، من أهل داريّا )بغوطة دمشق( رحل إلى عبد الرحمن بن أحمد  

حاجة(.كان من كبار المتصوفين. له أخبار في الزهد. من كلامه: )خير السخاء ما وافق ال مدة، ثم عاد إلى الشام، وتوفي في بلده.
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 :  ثلاثة أمورفالمطلوب منك على الفور إذن 

لقمة  :  أول لكل  صالحة  عبادة،  لتؤكنية  إلى  الطعام  ل  يتحوَّ ي  و  ،حتى  يُغذِّ

 .  روحك مع جسدك

  ابه لشر  ثلث  و  لطعامه  ثلث  ©:  -^-هي ما قال عنه النبي  و  ،قلة الأكل:  الثاني

المائدةو  ،«لنفسه  ثلث  و تفارق  أن  ذلك  جائعا  و  علامة  تزال  لا  هو  و  ،أنت 

 .  « إذا أكلنا ل نشبع و »: معنى قوله

 .  روحك على شهوة الأكلل انتصارا   الصيام: ثالثا

ً:ًًسبابًقسوةًالقلبًكثرةًالنومأومنً
تجعل طعم  و  لكن زيادته مضرة ، النوم كالملح لا بد من قليل منه في الطعام      

مستساغ غي  النوم   ،الحياة  كثرة  العمر:  وفي  التهجد و  ،ضياع  بلادة  و  ،فوت 

القلبو  ،الطبع الجواهرو  ،قساوة  أنفس  في  و  ،العمر  النوم  يكثر    هذه كيف 

القب  له في  رقدة  ينتظر أطول  النومو  !؟الدنيا من  يُسِرف أحد في  هو و  كيف 

  ..ريا من قساوة قلبه أشد من الحج !؟أخو الموت من الرضاع

يع النوم ومما  قلة  على  الشق  :  ين  على  النومأ  وقراءةالأيمن،  النوم  ية  آ،  ذكار 

 .  غيهاو الكرسي
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 : فقال ا لنا أبو أمامة قلههو يذكر ربه نو ومكافأة عظيمة لمن نام      

ا يذكرُ اللهَ تعالى  مَن أوَى  »  :  يقول  -^-سمعت رسول الله   إلى فرَاشهَ طاهرا

نيا  الدُّ من خيَر  شيئاا  اللهَ  يسألُ  اللهيلَ  من  يتقلهبْ ساعةا  لم  النُّعاسُ  يدركَهُ    حتهى 

اهُ و إيه أعطاهُ  إله  ابن السني في و  (،7568( )8/147)  الطبانيو  (،3526أخرجه الترمذي ) ]«  الآخرةَ 

 .  [(719الليلة(( )و ))عمل اليوم

لي       الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  من  و  لكم  فيه  بما  الذكر  و  الآيات نفعنا 

أقول   الله  و  ما تسمعونالحكيم  إنه هو  فاستغفروه   لكمو   العظيم ليأستغفر 

 .  الغفور الرحيم
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العالمين رب  لله  للمتقينعاقالو   الحمد  على  و  بة  إلا  عدوان  لا 

  أشهد أن محمدا  عبده و  ،حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا اللهو  .الظالمين

 .  سلم تسليماو أصحابهو على آلهو رسوله صلى الله عليهو

:

ً:ًًقسوةًالقلبًكثرةًالكلامًأسبابًمنًًثالثااً
القلبلتاخص  ©  :(1) --  قال بشر بن الحارث          كثرة الكلام :  ن تقسيان 

 .  ® كثرة الأكل و
عمر   سقطهم   ©:  قال  كثر  كلامه  كثر  حياؤهو  ،ن  قله  سقطه  كثر   ،من 

 .  ® رعه مات قلبهو من قله و ،رعهو  حياؤه قله من قله و
 مخالطة المرضى :  المقصود بهاو  ،قسوةًالقلبًكثرةًالمخالطةًأسبابًمنً:ًرابعااً

سط من و  المبيتو  ،ساة المشاعر الإيمانيةيشة قُ معاو  الاحتكاك بأموات القلوبو

رونك بالدنيا  هؤلاء يجرونك نحو النار جراو  ،ليس لهم من الآخرة نصيبو   يذكِّ

لذا قصَّ ،  الصديق سائق إلى الجنة أو النارو  جهك أبواب الجنةو  يوصدون فيو

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ):  الله تعالى علينا في القرآن قصة يوم الندم فقال 

ًًًًً(ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻڱ ڱ ں ں ڻ 
 .  [ 28-27: ] الفرقان

 

بشر بن الحارث بن علي بن عبد الرحمن المروزي، أبو نصر، المعروف بالحافي:   م(  841  -  767هـ =    227  -  150)  بِشْر الحافي  (1)
ن أهل )مرو( سكن بغداد وتوفي بها. قال المأمون: لم يبق في مار الصالحين. له في الزهد والورع أخبار، وهو من ثقات رجال الحديث، من كب

 ث.رة أحد يستحيي منه غير هذا الشيخ بشر بن الحار هذه الكو 
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ئح ئم ئى ئي بج  ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج) 

  فإذا 68(بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى

؛  أزكاهاو  أشرفهاو  أنقاهاو  و أطهر القلوب هو  -^-كان هذا التحذير للنبي  

رس  بل لما ذهب إلى عُ   !؟فكيف بغيه ،  أبعدها عن التأثر بما يتأثر به غيهو  بل

جدت  و فإذا. حفظاو له س الجاهلية ألقى الله على عينيه النعاس صيانة  عرامن أ

منك يهربون  قُ و  الصالحين  غي  حولك  تجد  القلوب لم  أنت  ،  ساة  أنك  فاعلم 

الظلام،  السبب يطرد  حتى  مكانا  الضوء  يدخل  عاء   و  العسل  يملألا  و  ،فلا 

 .  مُلئ بالعلقم
ً:ًًسبابًقسوةًالقلبًكثرةًالذنوبأمنًًخامسااً

ً
   القلوب   تميت  الذنوب   أيتر

   القلوب   حياة  الذنوب   وترك
 

 اِدمانها  الذلَّ   ويورث 

 عصيانها   لنفسك  خي  و 
 

       

فإذا ،  إذا أذنب العبد ذنبا نكتت فيه نكتة سوداء:  -^-قال رسول الله        

 .  [حسنه الألبانيو ابن ماجهو الترمذيو رواه أحمد] «استغفر صقل قلبهو ندمو تاب
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ً:ًًكلًالحرامأةًالقلوبًقسوسبابًأمنًًسادسااً 
ل عليك أن ل  و  ؛ أطب مطعمك   ©:  بما يلي (1)ومن هنا أفتاك إبراهيم بن أدهم  

 .  «تصوم بالنهارو تقوم بالليل 

ردُّ درهم من شبهة أحب إليه من أن أتصدق بمَئة  ©   :عبد الله بن المباركقال       

 .  « حتى بلغ إلى ستمَئة ألف؛ مائة ألفو مائة ألفو ألف درهم

منه   خيا  وأ      بالتصدق  ين  المتسترِّ الحرام  آكلي  فضح  الذي  الثوري  سفيان 

فهم حقيقة ما  ،  بعض الإحسانب بمثل  فعرَّ من ©:  فقال  اضح فاضحو  صنعوا 

ر الثوب النجس بالبول الثوب و  ،أنفق من الحرام في طاعة الله كان كمن طهَّ

ره إلا الماء ره إلا الحلالو ،النجس لا يطهِّ   !!.« الذنب لا يكفِّ

الله  -صلوا  و  هذا       في    -:  عباد  بذلك  الله  أمركم  فقد  الهدى  رسول  على 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  كتابه فقال 

 56  (چ ڇ ڇ ڇ

اللهم عن الخلفاء  و  ،رسولك محمد و  سلّم على عبدكو  اللهم صلِّ        ارض 

   ...الأربعة الراشدين

 

 

 

 م( 778 - 000هـ =  161 - 000) (بنُ أدَْهَم1)

لـ،، فتفهـه أبـوه مـن أهـل الغنـى فـي ب إسحاق: زاهد مشهور. كان بلخي أبوإبراهيم بن أدهم بن منصور، التميمي ال

اء الأقطـار الثلاثـة. وكـان يعـيش مـن ورحل إلى بغداد، وجال في العراق والشام والحجاز.وأخذ عن كثير من علمـ

طراب اد وحفظ البساتين والحمل والطحن ويشترك مع الغزاة في قتال الروم أخباره كثيرة وفيهـا ا ـالعمل بالحص

 .سوفنن )حصن من بلاد الروم( يواختلاف في نسبته ومسكنه ومتوفاه. ولعل الراجح أنه مات ودفن ف
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فطر الكائنات بقدرته فظهرت و  ،اقتدرو  عزو  ،قهرو  ي علاالذ لحمد لله  ا      

لا و  ضاهىلا يُ و  ماثليُ   عظيم لا  له  إفسبحانه من  ،  حدانية من فطرو  أدلةفيها  

 .  لا مفرو نجي منه قوة  محيط لا تُ  تعالى من قادر  و ،دركه بصريُ 

اله    أنوأشهد         له على رغم أنف من جحدو  الله   إلالا   به  حده لا شريك 

 .  لا تذرو دة نرجو بها النجاة من نار لا تبقيشها ، كفرو

صحبه السادة  و  لهآعلى  و  ،رسوله سيد البشرو  عبده  ا  سيدنا محمد   أنوأشهد  

 . لا فترو حدهمأهى عزم و الذين جاهدوا في الله حقّ جهاده فما، الغرر

  تمسكوا بما شرع الله و  العلن و  راقبوه في السر و  اتقوا الله حق التقوى 

القويملك الدين  من  فيها  و  ،م  الله  طاعة  أن  فيها و  النجاةو  السلامةأعلموا 

 . وبيل العذاب و ا توجب اليم العقاب المعاصي فإنهو إياكمو العزةو الرفعة

102 (ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ)    
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الأبناء،   للآباء و  صلاحُ  أمنيّة   الأولاد  صلا،  الأمهات و  البنات  ح 

عظيمةو  ذكورهم نعمة   العالمينو  إناثِهم  رب  من  جليلة  المسلم.  منّة  أسعدَ    ما 

المستقيمو الطريقَ  الله  هداهم  قد  أولاده  إلى  ينظر  على و  هو  الاستقامة  رزقهم 

فهم يبّون ،  إن أمرهم أطاعوه،  يودّونهو  يودّهم،  يبونهو  يبهم،  الهدىو  الدين

أوو  ،يطيعونهو  ،به اللهامرينفّذون  طاعة  في  عينه،  ه  بهم  بهم  و  ،قرّت  انشرح 

، وا تربية صالحة  أولاد  رُبُّ .  تلك نعمة عظيمة من الله،  بهم حياته  طابتو  ،صدرُه

أخلاقهم بت  سلوكهم،  هُذِّ ألفاظهم،  حسُن  لربهم  ،  طابت  معاملتهم  حسُنت 

او  الأرحامو  الجيانو  ثم للإخوان،  ينثم للأبو  ،ءقبل كل شي . المسلمين عموم 

فصاروا عون ا للأبوين على كلّ ما ،  فضائل الأعمالو  بُّوا على مكارم الأخلاق رُ 

 .  دنياهمو أهّمهم من أمر دينهم

اللهو  ، أنبياءَ  نرى  الشأن  هذا  خلقه  و  لعظيم  من  خيته 

الصلاح تهم  لذريَّ الله  الخليل،  الهدايةو  يسألون  عن  تعالى  هو و  ’   قال 

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ):  ت عوا يدعو ربَّه بتلكم الد 

  ، يزكي و   ريتي من يصلي اجعل من ذ :  أي ،  40(ئا ئا ئە

ƕƣƕ):  ائلا  ينادي ربه ق   ’   ها هو زكريا و  Ƣƕ ơƕ Ơƕ Ɵƕ ƞƕ Ɲƕ Ɯ

Ƨƕ Ʀƕ ƥƕ Ƥ)38 ،   ها هم المؤمنون كما أخب الله عنهم أنهم و

 :  ن في دعائهميقولو
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(ƕǴƕǳƕǲƕǱƕǰƕǯƕǮƕǭƕǬƕǫƕǪ

ǵ)74،  ر الرها هو  و يتذكَّ بنعمه  الله عليه  أنعم  الذي  الصالح  جل 

ا لآلائهو نعم الله عليه ا لنعم الله شاكر   :  إفضالهو يقول شاكر 

(ƵƕƴƕƳƕƲƕƱƕưƕƯƕƮƕƕƻƕƺƕƹƕƸƕƷƕƶ

ǇƕǆƕǅƕǄƕǃƕǂƕǁƕǀƕƿƕƾƕƽƕƼ)  15ƕ

في  ،   السعادة  بهم  نلِتَ  تربيتهم  أحسنتَ  متى  الأولاد  هؤلاء 

يقولو  ،ةالآخرو  الدنيا إذ  نبيَّك  إله »:  اسمع  انقطع عمله  آدم  ابن  مات   إذا 

رواه مسلم ]  «د صالح يدعو لهلو  أو،  فَع بهأو علم ينت،  صدقة جارية:  من ثلاث

تصل  .  [فاته (و  باب ما يلحق الإنسان بعد،  في الوصية  1631) رقم   الألحاد  ظلمات  في  فأنت 

الأخيار الأبرار  أولئك  دعواتُ  الله،  إليك  لكو  لك  يسألون  الله   ،يدعون 

ا في لحدكو  ،أنت في لحدك قد انقضى عملكو او  أصبحت فريد  تتمنَّى  ،  حيد 

من خي ذرة  الأبناءو  ،مثقال  من  الصادرةُ  الصادقة  الدعوات  البنات و  إذا 

نفو  في  الفضائل  غرستَ  طالما  قلوبهمو  ،سهمالذين  إلى  الإيمان  ،  حبَّبت 

بالمغفرة لك  الله  إلى  تصعد  من  ،  التجاوزو  ضوانالرو  فدعواتهم  أنعمها  فما 

ثمارها و  دةنتائجها الحميو  هكذا التربية الصالحة،  ما أطيبه من فضلو  حال  

 . باركةالم
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أو طفلا  يُبُِّ القرآن ،  من القرآن  يئا  أو ش،  في جوفه القرآن  إن طفلا    

  ، يةالسط الظلام الأخلاقي الذي يسود أيامنا الحو  لهو نور  في الأرض يتحرك

 .  صِرنا نخشى اتساع رقعته في الأعوام القادمةو

حافظ  لبيت    هنيئا        لدار  و  للقرآن  ا  يوي  الليل يُ   مبارك  آناء  القرآن  فيه    تلى 

 .  أطراف النهارو

بن حنبل       أحمد   كشفت   الريح   لأن   فتِن   زمان   زمانه   اعتب     -- الإمام 

  عن   نقول  فماذا   ...صد قَ   غي  عن  هو  رآهو  ،عنها  رغما  امرأة   كعب  من  جزءا  

بل كيف نتصور حال      وات تموج موج البحر شهو  الذي فيه فتن    !!!!!؟زماننا

   !!؟أبناؤناالذي سيعيشه  الزمان

رضعته  أو  مه التي حملته أمه نعم قتل  أتاكم خب ذاك الشاب الذي قتل  أ  هل     

  !!طلق عليها رصاصة غادرةأ

الأ       تزحف  تقدمت  المأ  لىإم  هذا  له    جرمقدام  التي حملتكأنا  أتقول   مك 

 .  رداها قتيلةأقال نعم ثم ؟ جلك تقتلنيأتعبت من و

للسرقة      عصابات  خب  أتاكم  أنهم  و  هل  تبين  عليهم  القبض  فبعد  النهب 

خب   أتاكم.  لّدون المسلسلات أفراد للعصابة يقو  ةبمعهم رئيس عصا  أطفال

 .  غلمان صغار انتحروا نعم انتحروا
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قد يستحي    شياءأفيها من    ماو  بناؤناأت التي يملها  الاخب الجو  أتاكمهل      

 .  الشيطان من رؤيتها

خرج المَ و  الوالدينهمال من  إو  اعضيو   كل هؤلاء هم ضحية تربية خاطئة    

ك بكتاب الله التمسُّ الفِتن هو  نبيهو  ، من هذه  المنهج و  ،‘  سُنَّة  فهمهما على 

 .  لا تنطعو صالح بلا غلوال السليم كما فهمهما سلفنا 

 ؟ لماذا نحبب أبنائنا في القرآن

 ، فما أحرانا بأن نحبِّب القرآن إلى أبناءنا لأسباب عديدة 

لنا:  أولا  يشفع  القرآن  القيامةو  لعل  يوم  أُ و  ،لهم  أبي  عن  مسلم  مامة روى 

قال الله  :  الباهلي  يوم »:  يقول  -^-سمعت رسول  يأتِ  فإنه  القرآن  اقرؤوا 

 .« لأصحابه القيامة شفيعاا 

الله يني بهم ما قد يل من ظلام   لعلو  ،أن يني لهم أيامهم  عسى القرآن  ياا ثان

ƕơƕƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖ):  قال تعالى .  حولهم 

ƕƢƕƱƕưƕƯƕƮƕƭƕƬƕƫƕƪƕƩƕƨƕƧƕƦƕƥƕƤƕƣ

ƳƕƲ)  52ƕ

  هل الله أن الذين هم آهل القرأياهم من إو ن لنكونآ القرفي اأبنائهنحبب  ثالثاا 

 .  -^-النبي عن خاصته كما جاء و
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الذي  أولا         الغلام  القرانأ  أرسلتهنسى قصة ذلك  روي أن  فقد ،  مه لحفظ 

القرآنين  أ  أرادت امرأة   ابنها  من  و  ،فظ  قريتهم  في  يكن    ؛ القرآن  يُعلّملم 

  المعلم   إلىصل الغلام  و  ،كانوا فقراء لا يملكون المالو   ،قرية بعيدة  إلىفأرسلته  

قريته    إلىعاد  و  فحزن الغلام  ؛ن لك فيهامكالا  :  قال لهو  فوجد الحلقة مكتملة

 .  في المنام -^-نام فرأى الرسول و شجرة إلىفأدركه الليل في الطريق فأستند 

 الشيخ  إلى جع  ار  -^-ه بما حدث له مع المعلم فقال له رسول الله  فأخب     

لهو القرآني  : قل  حفظني  الله  رسول  لك  الغلام،  قول  له  لا    :فقال  قد 

 .  مرامرا زُ بأمارة زُ  :ل اللهرسوفقال له  .يصدقني

الغلام الشيخ  إلى عاد  و  استيقظ  الشيخ و  منزل  له  ففتح  فجرا  الباب    قرع 

لهو عدت :  قال  الغلام؟  لم  له  الله:  قال  رسول  لك  حفظني   -^-  يقول 

زُ  زمرا  بأمارة  الشيخ   مراالقرآن  الغلام و  فبكى  في  و  أكرم  مكانا  له  جعل 

 . الحلقة

 -^- شيخ رأيت النبيفقال له ال، مرازمرا زُ  قصةفسأله الغلام يا معلمي ما 

 .  زمرا زمرا  : فقال لي ؟كيف يدخل أهل القرآن الجنة: في المنام فسألته
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أبناءنا  :  رابعاا  القرلأنحبب  الترمذي  ءن يجيآن  بسند  الحو  روى  حسن   اكم 

ه أبي  الله:  قال  -ريرة  عن  رسول  يوم »:  -^-  قال  القرآن  يجيء 

:  ثم يقول،  فيلُبس تاج الكرامة،  ه ـ يعنى صاحبه ـحلِّ   يا رب:  القيامة فيقول

رب الكرامة،  زده،  يا  حُلة  يقول،  فيلُبَس  رب :  ثم  عنه،  يا  فيرضى  ،  ارض 

  .«يزداد بكل آية حسنةو ،ارتقو اقرأ: فيقول، عنه

تلك الحفاوة العظيمة التي تتلقى حافظ    لمأ تتو  ،لك أن تتأمل هذا المشهد العجيبو      

يجيء  »:  قال  -^-عن رسول الله    أبي هريرة    عن،  عه يوم القيامةه موالديو  القرآن

أنا الذي كنت أسهر    ؟هل تعرفني:  القرآن يوم القيامة كالرجل الشاحب يقول لصاحبه

هواجركو   ليلك من و   ،أظمئ  تاجر   كله  تجارتهو   إن  منو   ،راء  اليوم  لك  كل و   أنا  راء 

الداه  و   يكسى و   ،لَ رأسه تاج الوقارع عيوضو   ،الخلد بشمَلهو   فيعطى الملك بيمينه،  تاجر

لدكمَ و   بتعليم:  فيقال؟  أنّى لنا هذا،  يا رب:  فيقولن،  ما فيهاو   حلتين ل تقوم لَم الدنيا

اصعد في درج  و   اقرأ :  ثم يقال »:  في رواية أحمدَ عن بريدةو  ،[صححه الألبانيو رواه الطباني]  « القرآن

 .  « فهو في صعود ما دام يقرأ، غرفهاو  الجنة

 .  نهم أكثر الناس تلاوة لهلأ ؛ ناس بشفاعة القرآنم أولى الإنه        

القرأو  بنائناأ  نحببخامساا:   في  الكريم -ن  آنفسنا  القرآن  عقل   لأن  هو 

حياتهو  ،المؤمن فإن  ،  دستور  لذا  الله  كلام  أحبوه    أبنائنافهو  كوا  إذا  تمسَّ

   ...من ثمَّ لم يضلِّوا أبدا  و  ،بتعاليمه
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ال  :اا دسسا  باللهقرآلأن  الإيمان  عقيدة  النفس  في  يثبِّت  ما  خي  هو  الكريم    ن 

الآخرو الطمأنينةو  ، اليوم  برد  القلب  في  يسكُب  ما  ما و  ، الرضاو  خي  خي 

 .  يمكن أن نُناجي به مولانا في هدأة الأسحار

الذكر الحكيم أقول  و  نفعنا بما فيه من الآياتو  لكم في القرآن العظيمو  بارك الله لي

 .  إنه هو الغفور الرحيمه فاستغفرو لكمو ظيم ليالعستغفر الله أو ما تسمعون
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العالمين     رب  لله  للمتقينو  الحمد  الظالمينو  العاقبة  على  إلا  عدوان    . لا 

رسوله و  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا الله و

 . يماتسلسلم  و هأصحاب و على آلهو صلى الله عليه

:

أ مكانة  عظيمة في :  اا سابعنحبب أبنائنا في القرآن   لأن القرآن الكريم إذا تبوَّ

أو  ،  زيرا  و  أو،  لعل منهم مَن يصبح قاضيا  و  ،نفوس أطفالنا شبُّوا على ذلك

دستورا  ،  رئيسا   له  العظيم  القرآن  في  ،  منهاجا  و  فيجعل  حبه  خ  ترسَّ أن  بعد 

غَره منفس  .  نذ الصِّ

من  ،  لعل هذا يفظ الطفلو  ،لأن حب الطفل للقرآن يعينه على حفظه :اا منثا

الدنيا من  و  ،الآخرةو  شرور  أيضا   اللسانإنما  بكلام    ففم    ....بذاءات  ينطق 

سائر و  الكذب و  الغيبةو  بالشتائم  يستنكف عن أن ينطقو  ،يفظه يأنفو  الله

 . آفات اللسان

فعن أبي :  الإجلالو  فظ القرآن الكريم يستحق التكريمحا  إن  

قال      موسى الله  قال:  ذي  »  :-^-رسول  إكرام  الله  إجلال  من  إن 

إكرام ذي السلطان  و ،الجافي عنهو حامل القرآن غير الغالي فيهو ،الشيبة المسلم

 . [4/261باب في تنزيل الناس منازلهم ، كتاب الأدب: سنن أبي داود] «المقسط
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حافظ القرآن أولى و ،لُّ يُج و مكرَ الله تعالى في صدره أن يُ  لمن حاز كلام قٌّ فح     

أركان الإسلا ثاني  التي هي  الصلاة  بالإمامة في  يؤم  »:  -^-قال  ،  مالناس 

 .  [673رواه مسلم برقم ] «القوم أقرؤهم لكتاب الله

ام  قو   الحسد المحمود إنما يكون لمن حفظ القرآن الكريمو  غبطة الحقيقيةن الإ

ه الله القرآن  رجل علم:  ل حسد إل في اثنتين»:  -^-قال رسول الله  بحقه  

الليل  آناء  يتلوه  النهارو   فهو  له فقال،  آناء  أوتيت مثل ما  :  فسمعه جار  ليتني 

 مسلم في صلاة المسافرين و   ، ( 73أخرجه البخاري في العلم ) ]  «  ..أوتِ فلان فعملت مثل ما يعمل 

 f ابن عمرو ودمسع( من حديث ابن 816قصرها )و

القرآن خي  و  حفظ  الدنيا  تعلمه  متاع  الناس ،  من  يفرح  فحين 

رحالهو  الدينارو  بالدرهم إلى  القرآن،  ميوزونها  حافظ  يظفر  و  فإن  قارئه 

أيكم يحب »:  يخاطب أهل الصُفّة قائلا    -^-هو    ها،  أبقىو  بخي من ذلك

فيأتِ منه بناقتين كوماوين في غير   ،يقأن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العق

رحمو  إثم قطع  ذلك:  فقالوا  «ل  نحب  الله  رسول  يغدو  » :  قال.  يا  أفلا 

  ، له من ناقتين  خير    ¸  أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله

 «من أعدادهن من الإبل و  ،له من أربع   أربع خير  و  ،له من ثلاث  ثلاث خير  و

الإبل  و   . [ .  ( 803تعلمه )و ن في الصلاةقراءة القرآفضل : ببا، لمسافرينة ارواه مسلم في صلا] أن  لنتذكر 

 .  أنفس أموال العرب في ذلك الزمان
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في حفظ القرآن رفعة في   فإن كونوا عون لأبنائكم في حفظ القرآن   

أخرجه ]   « يضع به آخرين و اا إن الله يرفع بِذا الكتاب أقوام»: -^-قال ، من النارنجاة  و  الآخرةو  الدنيا

 . [ ( من حديث عمر بن الخطاب817مسلم في صلاة المسافرين )

غيه      يعلو  القرآن  حافظ  فإن  الجنة  المؤمنون  يدخل  منزلته و  وحين  ،  تعلو 

يقال »   : -̂ -رسول الله  قال: قال  فعن عبد الله بن عمرو بن العاص  

ند تك عيا فإن منزللدنرتل كمَ كنت ترتل في او  ، ارقو  اقرأ:  لصاحب القرآن

بِا تقرأ  آية    ، ( 2914كتاب فضائل القرآن ) : سنن الترمذي، (1464كتاب الصلاة ): سنن أبي داود ]  «آخر 

 .  [(766حبان )صححه ابن و

  لأن أبناءنا أمانة   في أعناقنا أوصانا الله تعالى ؛  نحبب أبنائنا في القرآن:  عاشراا 

كفانا حديث رسول  و   ،لقيامةم اعنهم يو  سوف نسأل  و  ،رسوله الكريم بهمو

يعول»:-^-الله   مَن  يضيِّع  أن  إثمَا  بالمرء  داود«كفى  أبو  [و  النسائيو  ]  ؛ الحاكم 

أخلاقيا   يكون  قد  دينيا  و  ،فالضياع  يكون  نفسيا  و  ،قد  يكون  يكون  و  ،قد  قد 

 . يا  ماد

نحو  و  نأيعتقد    الآباءمن    كثي        الأأاجبه  على  يقتصر    الشرب و  كلولاده 

تنشئتهم  و  خلاق العاليةالأو  ن نسي تعليمهم الصلاةينسي الد و  قطس فاللباو

 .  الصلاحو على الخي

زرت   مرة  آخر  المدرسإ   ابنكمتى  تسلى  حالهأة  عن  مستواه  و  ل 

 . من يصاحبو ،سمع من يجلو ،الدراسي
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فإذا  ،  ن لأن ذاكرة الطفل صفحة   بيضاءآطفالنا في القرأنحبب  :  عشر  حادي

   ..!!!بما هو موجود ستمتلئالمفيد فإنها ب انملأهلم 

إذا أحبوه:  عشر  ثاني به،  فهموهو  لأن أطفالنا  تسببوا في أن يبه  و  ،ثم عملوا 

،  كان ذلك صدقة جارية في ميزان حسنات الوالدين إلى يوم الدين  ...غيهم

ل ميزانهو يكون المسلم في أمس الحاجة لحسنةيوم    ..احدة تثقِّ

الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابهس على ر  -:  عباد الله  -  صلواو  هذا  ول 

 : فقال

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )

 56  (ڇ ڇ

صلِّ  عبدك  سلّمو  اللهم  محمد و  على  الخلفاء  و  ،رسولك  عن  اللهم  ارض 

   ...الأربعة الراشدين

 

 
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2

نعوذ بالله من شرور  و  ،نستهديهو  فرهتغ سن و  نستعينهو   نحمده،  ن الحمد للهإ    

من يضلل فلا هادي  و  ، من يهده الله فلا مضل له،  امن سيئات أعمالنو  أنفسنا

اللهو  ،له إلا  إله  لا  أن  لهو  أشهد  شريك  لا  عبدهو  حده  محمدا   أن   أشهد 

سراجا  و  داعيا  إلى الله بإذنه و   ،نذيرا  و  أرسله بين يدي الساعة بشيا  ،  رسولهو

الرسالةبلّ ف،  منيا   اأدّ و  ،غ  عَلَيْهِ ،  لأمانةى  الُله  آلهو  صَلىَّ  سلم  و  صحبهو  على 

 .  تسليما  كثيا  

102(ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ )

1  (ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

 ،بنائناأقلوب  و   ب القران في قلوبناحُ   رسغهمية  أوقفنا في الجمعة الماضية مع  

مماأعرفنا  و المخرج  القر  ن  هو  فيه  بهماو  السنةو  نآنحن    تحكيمهما و  العمل 

 .  الجافي على منهاج سلفنا الصالحو فهمهما الصحيح غي الغاليو

 .كوالسؤال المطروح في هذا اليوم المبار
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 ؟ًبنائناًحبًالقرآنأكيفًنغرسًفيًقلوبً

ه:  جَنهةالأ  مرحلة:  أولا       المفي  من ذه  تكوين  مرحلة  في  الجنين  يكون  رحلة 

يتكون على نغم القرآن  و  هو ينموو  لك أن تتخيل جنينكو  ...طَور إلى طَور

   !!!!لالمرتَّ 

البحوث        أثبتت  الجنين  و  فلقد  أن  الأجنة  علم  في  المتخصصة  الدراسات 

بأمه ييط  بما  النفسيةيو  ،يتأثر  بحالتها  أن،  تأثر  التي  "  هحتى  الطعام  يتذوق 

  .." !!!يُقبل عليه أكثر مِمَّا يُقبل على غيه من الأطعمةو  ،هي تحملهو تأكله

ى   ض الجنين فإذا تعرّ   ،..بذكاء الجنين": كما أثبتت الأبحاث أن هناك ما يسمَّ

مستمرة نفسية  طفلا  عصبيا  ،  إلى ضغوط  الأغلب  في  صعب ،  فإنه سيكون 

ينام بسهو  ،التهدئة يعانيو  بل  ...لةولا  مُ   ربما  نوبات و  ،فرِطمن نشاط  من 

لقرآن تلد طفلا  متعلقا   الأم الحامل التي تقرأ ا الدراسات: إنتؤكد و المغص

الت ،  نبالقرآ القرآنفالسيدة  طفلها  حفظ  سن  و  ي  في  عمره    هو  من  مبكر 

سُ  عندما  القرآنأوضحت  تتلو  دائما   كانت  أنها  بطنهاهو  ئلت  في   بعد و  و 

القرآنو  تهدلاو يعلمه  أن  الله  القرآنو  ترضعهو   تدعو  تقرأ    تطعمه و  هي 

 . هي تقرأ القرآنو

 ثاني      
 
إيضاح  و  أن نغرس في نفوسهم من البداية محبة القرآن الكريم  علينا  :ا

 . ثم نضع بين أيديهم الفوائد التي يجنونها من القرآن ،مكانة القرآن
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ن هم  آالقر  هلأو  ،مه علّ و  قرانال  من خي الناس من تعلّ أنا  ءبناأن يعلم  ألا بد  

اللهأ الدنياو  ،تهخاصّ و  هل  في  التوفيق  بالقرانالآو  مفتاح  علاقتنا    ، خرة 

ƕǼƕ):  قال تعالى،  نآالعزة هو القر و الرفعةو  مصدر الشرف و ǻƕ Ǻ

ȁƕȀƕǿƕǾƕǽ)  44ƕ(ƕȊƕȉƕȈƕȇƕȆƕȅƕȄ

ȍƕȌƕȋ)  10علوكمو أي شرفكم  . 

ن على آالقر  لآيات ب  الأو  مالقران في القلوب ترديد الأب  حمما يغرس  :  ثالثاا 

المرأهل  ،  لسنتهمأ خب  المأتاكم  بالقرة  الصالح  أذكر  ،  نآتكلمة  السلف  حد 

يقول نظر  سندها  في  في :  قصة  أنا  فبينما  الحرام  الله  بيت  إلى  حاجا   خرجت 

الطريق بسواد على  أنا  إذا  در،  الطريق  عليها  فإذا هي عجوز  ذاك    ع فتميزت 

 ، خمار من صوفو ن صوفم

 . بركاتهو رحمة اللهو عليكمالسلام : فقلت

58ƕ  (ƲƕƱƕưƕƯƕƮƕƭ) : فقالت

  ؟!؟يرحمك الله ما تصنعين في هذا المكان: فقلت لَا

ƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖ):  الت ق 

ƬƕƫƕƪƕƩƕƨƕƧƕƦƕƥƕƤƕƣƕƢƕơƕƠ)  1ƕ

 .  هي تريد بيت المقدسو فعلمت أنها قضت حجها

  !؟ أنت منذ كم في هذا الموضع: لت لَافق
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 . 10  (ȄƕȃƕȂƕȁ ): فقالت

   ؟!؟عاما  تأكلينما أرى معك ط فقلت 

79ƕ  (ȓƕȒƕȑƕȐƕȏ) : فقالت

 ؟ إن معي طعاما فهل تأكلين: لَا فقلت

 187( .....ǉƕǈƕǇƕǆƕǅ) : فقالت

   !!ليس هذا شهر رمضان: فقلت

158  (ǤƕǣƕǢƕǡƕǠƕǟƕǞƕǝ)  :قالت

  !!بيح لنا الإفطار في السفرقد أُ : فقلت

184  (ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ): قالت

 ؟ لم لا تكلميني مثل ما أكلمك: فقلت

18ƕ  (ƷƕƶƕƵƕƴƕƳƕƲƕƱƕưƕƯ)  :قالت

 ؟  من أي الناس أنت: قلتو فتعجبت من ردها

ȝƕȜƕțƕȚƕșƕȘƕȗƕȖƕȕƕȔƕȓƕƕȞƕȡƕȠƕȟ)  :  قالت 

ȤƕȣƕȢ)  36ƕ

 . قد أخطأت فاجعليني في حل: فقلت



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  207الصفحة 

 

 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ):  قالت 

 92  (ۈ ۈ

 ؟  فهل لك أن أحملك على ناقتي هذه فتدركي القافلة: فقلت

215  (ȱƕȰƕȯƕȮƕȭƕȬƕȫƕȪƕȩ)  :قالت

 .  ناقتي فأنخت: قال

ƕǍƕǌƕǋƕǊƕǉƕǈƕǇƕǆƕǅƕǄƕǃǎƕ):  فقالت 

ǏƕǔƕǓƕǒƕǑƕǐ)  30ƕ

   ..ا أرادت أن تركب نفرت الناقة فمزقت ثيابهالمو ..بصري عنها فغضضت

ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح )  :  قالت    

 30  (بخ

   ..أعقلهااصبي حتى : فقلت لَا

  79  (Ǭƕǫ) : فقالت

 .  اركبي: قلت لهاو فعقلت الناقة

 13  (ڇڇ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ): قالت

 . أصيحو جعلت أسعىو فأخذت بزمام الناقة

بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي ):  فقالت 

 19  (جح
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   ...أترنم بالشعرو فجعلت أمش رويدا  رويدا  

 20(ƷƕƶƕƵƕƴƕƳ) : فقالت

 ؟ فلما مشيت قليلا  قلت لها ألك زوج

 101  (ǽƕǼƕǻƕǺƕǹƕǸƕǷƕǶƕǵƕǴƕǳ): قالت

 ؟ هذه القافلة فمن لك فيها: لت لهاركت بها القافلة فقلم أكلمها حتى أدو فسكت

 46  (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ) : فقالت

 . فعلمت أن لها أولادا  

 ؟  ن لك فيهاهذه القباب فم: فقلت

125ƕƕ  (ǧƕǦƕǥƕǤƕǣ) : قالت  

(ǂƕǁƕǀƕƿƕƾ)  164 ƙƕƘƕƗƕƖƕƕƚ)  . 

فإذا بشبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا فلما  ؛  ىيا إبراهيم يا موسى يا ييت  يفناد    

 . استقر بهم الجلوس

ƕ  ):  قالت  Ȅƕ ȃƕ ȂƕȊƕ ȉƕ Ȉƕ ȇƕ Ȇƕ ȅ

Ȏƕ ȍƕ Ȍƕ ȋ)19  ،    فمضى أحدهم فاشترى طعاما

 .  فقدموه بين يدي

24ƕ  (ȁƕȀƕǿƕǾƕǽƕǼƕǻƕǺƕǹ): فقالت
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بأمرها فقالوابالآن طعامكم علي حرام حتى تخ:  فقلت     ا لها  هذه أمن:  وني 

بال  زمن إلا  تتكلم  الرحمنلم  عليها  فيسخط  تزل  أن  مخافة  فسبحان   ..قرآن 

 .  القادر على ما يشاء 

ȁƕȀƕǿƕǾƕǽƕǼƕǻƕǺƕǹ)  24ƕ(: فقلت

القر:  بعاا را يبب  قلوب آمما  في  يُ أ  أبنائنا  ن  البيتأفي    نآالقر  أقرن  نه إ؛  رجاء 

يميه  بيت   الشياطينالله  مبارك  من  تجعلوا »  :-^-قال  ،  السحرةو    ل 

]رواه    «    إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة،  بيوتكم مقابر

.  مسلم [

بيوتناأردنا    إذا  :خامساا  تغشى  تحو  الرحمة  بمجالس فالملائكة  فعلينا  نا 

 .  نآالقر

يمنعك        الذي  القرأخي الحبيب  أما  تعقد حلقة  سبوع ك في الأيتبن في  آن 

ما » : -̂ -رسول الله قال    قال:لإمام مسلم عن أبي هريرة  فعند ا،  مرة

يتدارسونه بينهم إل نزلت و  في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله  اجتمع قوم  

 . «ذكرهم الله فيمن عندهو ،حفتهم الملائكةو تهم الرحمةغشيو ةعليهم السكين

 . نحفزهم بالجوائزو  نشجعهمن أ ب ن في القلوآمما يبب القر: سادساا 
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يمنعك         الذي  الحبيب  أما  تُ أخي  فمن يفظ    ولادكعلن لأن  عن مسابقة 

فله كذا الفلاني  كذاو  ،الجزء  فله  كذا  السورة  فليتنافس  و  ؛من حفظ  ذلك  في 

 . المتنافسون

الرقيةأليتعلم  :  سابعاا  آيات  يتعلم  القرآن في حياته فمثلا   بركة  الشفاء  و  بنائنا 

 : تعالى لهوق مثل

  (ȗƕȖƕȕƕȔƕȘ)  80  (ƕǮƕǭƕǬƕǫƕǪƕǩ

ǰƕǯƕǷƕǱ)  82(ى ۉ ۉ ې ې ې ې)  44ƕ

 :  رفك السح و التحصينو بنية صرف مس الشياطين ونعلمهم قراءة آيات     

 (ƕƹƕƸƕƷƕƶƕƵƕƴƕƳƕƲƕƱƕưƕƯƕƮƕƭƕƬƕƫƕƪƕƩƕƨ

ƻƺ)81 7(   

 7ƕƕƕ 23  (ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) 

( ǏƕǎƕǍƕǌƕǋƕǊƕǉƕǈƕǇƕǆƕǅ)  69 7

7777

 .  وغيها من الآيات 

ƕǦƕ)قوله تعالى   منها .  يات صرف العين آ   ونعلمهم  ǥƕ Ǥƕ ǣƕ Ǣƕ ǡ

ǭƕǬƕǫƕǪƕǩƕǨƕǧ)  157   

 (ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦٿ ٹ )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1037
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 (ƕǞƕǝƕǜƕǛƕǚƕǙƕǘ)  22  7( 

البقرة  أ  منعلمهو  لي  وأن من قرأ بِمَ© همية قراءة الآيتين من آخر سورة  لة  في 

ليلته  «كفتاه أو كفتاه ما سواهما  ،  أو كفتاه عن قيام الليل،  أي من الآفات في 

   .من القرآن

فلن  ،  فليقرأ آية الكرسي  فراشه  إلىذا آوى  إ©نه  أو  ،همية آية الكرسي أونعلمهم  

حافظ  تعالى  الله  من  معه  يصبحو  يزال  حتى  شيطان  يقربه  في ]«ل  هذا  جاء 

زكاة   من  يسرق  أن  أراد  الذي  الشيطان  مع  قصته  في  هريرة  أبي  حديث 

  صدقك ))  :لافي آخره قو  ،فأرشده إلى أن يقرأ آية الكرسي كل ليلة،  رمضان

 . [(3275البخاري في كتاب بدء الخلق )، ((هو كذوبو

الكهفأنعلمهم  و   قراءة سورة  آيات   »  :-^-قال  :  همية  من حفظ عشر 

الدجال من  عصم  الكهف  سورة  أول  رواية  و  "من  سورة آخر    ن م"في 

     .[(809رواه مسلم )] «الكهف

لي       الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  مو  لكم  فيه  بما  الذكر و  لآيات ا  ننفعنا 

تسمعون ما  أقول  الله  و  الحكيم  لي أستغفر  هو فاستغفروه   لكمو  العظيم  إنه 

 .  الغفور الرحيم
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ربنا      يب  كما  فيه  ا  مبارك  طيب ا  ا  كثي  ا  حمد  لله  ينبغي  و  ،يرضىو  الحمد  كما 

إله إلا و  ،أشكرهو  أحمده سبحانه،  عظيم سلطانهو  جههو  لجلال أشهد أن لا 

لهو  الله ا عبدهو  ،حده لا شريك  أن محمد    سلم و  لاللهم ص،  رسولهو  أشهد 

 .  صحبهو آله علىو رسولكو بارك على عبدكو

ا هو الهدفو  فإن مما يجب علينا أن نعلمه ة من تلاوة كتاب الله  الغايو  نَعِيَهُ تمام 

ƕƼƕ):  قال تعالى ،  تعالى أو استماعه من غينا  ƻƕ ƺƕ ƹƕ Ƹƕ Ʒ

ǀƕ ƿƕ ƾƕ ƽ)29  ، التفكر  و   التعقل و   إذ ا فالغاية هي التدبر

الكريم القرآن  آيات  من  يتلى  السليمة و  ،فيما  العقول  أصحاب    ليتذكر 

المأمورات و  الأفهام المستقيمةو بفعل  المنهيات و  يتبعوا أحكامه  العمل و  ترك 

ليبتغي به من يتلوه أو يستمعه يبتغي به  و  ،تطبيقه في جميع مجالات الحياةو  به

عند  التلاوةالله  ما  في  العظيم  الأجر  من  كماو    بذلكو  الاستماع   ردت 

 .  الأحاديث
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يُعِينُ  مما  رِهِ   وإنَّ  تدبُّ أنزل و  قراءتَهُ   : فَهْمِهِ و  على  كما  حسب  و  تلاوتَهُ  ترتيلَهُ 

التجوي الخطأو  التي  د أحكام  من  اللسان  لصَِوْنِ  القراءات  علماء   ضعها 

 : قال تعالى، التلقيو اترولتاكما هو منقول بو ،التحريف في كتاب اللهو

  (ƪƕ Ʃƕ ƨƕ Ƨ)4 ،   ئى ئى ئى ی ی  ):  قال تعالى و

ƕƿƕƾƕƽƕƼƕƻƕƺƕƹ) 32(ی ی ئج

ǉƕǈƕǇƕǆƕǅƕǄƕǃƕǂƕǁƕǀ)  121

اللهو  ألا عباد  ـ  كتابه    صلوا  في  بذلك  الله  أمركم  فقد  الهدى  رسول  على  ـ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  فقال 

 56  (ڇ ڇ ڇ

 

 
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عصاه مجيب دعوة  و خالف أمره ذل منمُ و اتقاهو أطاعهعز من الحمد لله مُ       

في   همحقق رجاء من صدقو  استهداهو  هادي من توجه إليهو  الداعي إذا دعاه

تلقّ   ..رجاهو  عاملتهم إليه صادقا  أقبل  ما و  اهمن  فوق  أعطاه  من ترك لأجله 

توكل  و  يتمناه كفاهليعمن  إله    ..ه  من  بكماله تفرّ   فسبحانه  أحمده    ..بقاهو  د 

من اعتمد و  . .مل  ..من اعتمد على الناس  ..سماهو  يملأن أرضه  سبحانه حمدا  

 ..من اعتمد على سلطانهو  ..ضل  ..من اعتمد على علمهو  ..قل  ...على ماله

لا  و  لا زلو  لممن اعتمد على الله فلا  و  ..من اعتمد على عقله اختلو  ..زل

  . لا اختلو لا ضلو قل

الاه لا شريك  و  منلا يذل  و  ، عز من عاداهحده لا يو  إلا اللهوأشهد أن لا إله  

  الذي اصطفاه   رسولهو  أشهد أن نبينا محمدا عبدهو  لا معبود بحق سواهو  له

صلىباجتو اللهاه  عليهو  سلمو    آلهو   بارك  نصرهو  أصحابهو  على    آواه و  من 

 .داهه عاتبو  اقتفى أثرهو

    

 . طاعتهو نفسي بتقوى الله تعالىو فيا أيها الناس أوصيكم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ )

 29  (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک
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الحياة مشاكل  أكثر    شبهاتها و  شهواتهاو  مغرياتهاو  فتنهاو  ما 

بالعقولو تذهب  القيمتُ و  التي  كثيو  فسد  عند  قال   من  الأخلاق  الناس 

يُصبح الرجل  : لمبادروا بالأعمــــال فتناا كقطع الليل المظ»: -^-رسول الله

او  امؤمنا  او  يُمسي مؤمنااو  يُمسي كافرا   « يبيع دينه بعرض  من الدنيا،  يُصبح كافرا

ا  [169مسلم/  ] الفتنلمأما  هذه  ظل  في  يعيش  تجده  فإنك  الحق   المغريات و  سلم 

 .  أخلاقهو مبادئهو قيمهو دينه لىعالشبهات ثابتا  و الشهوات و

 ؟ فمن أين يستمد قوته 

 ؟  ما هي القوة التي يلجأ إليهاو 

الحق على  فيثبت  المدد  يأتيه  أين  من  الحرامو  و  الباطلو  يدع  أمر  يو   يقارع 

 ؟  يصب على البلاءو  ،ينهى عن المنكرو  بالمعروف

   ..عزته به و هتوكله عليو القوة يستمدها المسلم من الله بإيمانه ــذهçإن 

 : قال تعالى

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا )

  (ئۈ ئې ئې ئې ئى ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ

10 
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ـ  كيسان  بن  طاووس  عباس  و  يقول  ابن  تلاميذ  من  رواة    و  ،هو  من 

فلما أديت العمرة جلست عند ، دخلت الحرم لأعتمر: يقول مسلمو يرالبخا

صل أن  بعد  الناس،  ركعتينت  يالمقام  إلى  البيتو  فالتفت  بجلبة  ،  إلى  فإذا 

هو و  ..الحراب و  ..الدرقو  . .السيوفو  .. السلاحو  الناس فإذا  التفتت 

بينما أنا جالس إذا  و  ،فرأيت الحراب فجلست مكاني    !!،الحجاج بن يوسف

اليمن أهل  من  عابد ،  برجل  زاهد  ليصلي ،  فقي  ثم جاء  بالبيت  فطاف  أقبل 

الحجاجتعف،  ركعتين جنود  حراب  من  بحربة  ثوبه  على  ،  لق  الحربة  فوقعت 

لهو  ،جفاستوقفه الحجا،  الحجاج أنتم:  قال  أين  :  قال.  مسلم  :قال؟  ن  من 

اليمن:  قال؟  أنت عندكم:  قال.  من  أخي  أخوو  ؟كيف  على  و  هكان  اليا  

الرجل  .. .اليمن بطين ا:  قال  بدين ا  ما سألتك عن  :  قال الحجاج!  تركته سمين ا 

عدله،  تهحص عن  ا:  قال؟  لكن  ظلوم  ا  غشوم  أنه  :  قال!   تركته  تدري  أما 

الرجل!  أخي أنت:  قال  يوسف:  قال؟  فمن  بن  أنه  :  قال.  أنا الحجاج  أتظن 

فما بقيت في رأسي شعرة إلا  :  قال طاووس  !؟يعتز بك أكثر من اعتزازي بالله

أي قوة  و  هأي عظمة هذ و  أي عـــزة هذه  ..تركهو  فأفلته الحجاج:  قال!  قامت

المسلم روع  في  الإيمان  الدنياو  ينفثها  عينية  في  فتصغر    ا مغرياتهو  فتنهاو  قلبه 

 . تلاءاتهاابو قواهاو



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  217الصفحة 

 

 

  لكه مسعة  و  قدرتهو  اللهإن المسلم لا يدرك هذه القوة إلا عندما يستشعر عظمة       

فيترفو الذلو   عسلطانه  يخشى    لاو  أجلهالمهانة فلا يخاف من  و  يبتعد عن مواطن 

ƕǡƕǠƕǟƕǞƕǝƕǜƕǛƕǚƕǙƕǘƕǗ):  دد قوله تعالى ير   على رزقه 

ƕǯƕǮƕǭƕǬƕǫƕǪƕǩƕǨƕǧƕǦƕǥƕǤƕǣƕǢ

Ǳƕǰ)  145

ƕơƕ):  وقال تعالى  Ơƕ Ɵƕ ƞƕ Ɲƕ Ɯƕ ƛƕ ƚƕ ƙƕ Ƙƕ Ɨƕ Ɩ

ƨƕƧƕƦƕƥƕƤƕƣƕƢ)  6ƕ

عبدالحميد        الشيخ  ـ  في سوريا  ـ  الفرنسي  السامي  المندوب  استدعى  باديس  لمــــا  بن 

إلا أرسلت جنودا   و   تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار ن  أإما  :  قال لهو  (1) الجزائري

فأجاب .  إخماد أصواتك المنكرةو  السموم ضدنا  ه هذهلإغلاق المسجد الذي تنفث في

كيف ،  م غضبا  كاستشاط الحاو  .ذلك  أيها الحاكــم إنك لا تستطيع :  الشيخ عبدالحميد

أستطيع  الشيخ؟  لا  إذا كنت في و  ،حتفلينلماعلمت  و  إذا كنت في عُرس  هنأت:  قــال 

المعزينو  مأتم   المسافرينو  ،عظت  علَّمتُ  قطار   في  جلست  السجن  و  ،إن  دخلت  إن 

 لك أيها الحاكم ألا  خي  و  ،إن قتلتموني ألهبت مشاعر المواطنينو  ،أرشدت المسجونين

   .(2) لغتهاو تتعرض للأمة في دينها

 
(1)

 م( 1940 - 1887هـ =  1359 - 1305) ابن بادِيس

  م، إلى وفاته. ولد  1931ميد بن محمد المصطفى بن مكي ابن باديس: رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر، من بدء قيامها سنة  عبد الح
ملدا. وكان شديد   15لشهاب( علمية دينية أدبية، صدر منها في حياته نحو  وأتم دراسته في الزيتونة بتونس. وأصدر ملة )افي قسنطينة،  

ستعمار، وحاولت الحكومة الفرنسية في الجزائر إغراءه بتوليته رياسة الأمور الدينية فامتنع واضطهد وأوذي. وقاطعه إخوة له  الحملات على ال 
   جمعية العلماء في عهد رياسته كثيرا من المدارس.   فين، وقاومه أبوه، وهو مستمر في جهاده. وأنشأتكانوا من الموظ 

 .( بتصرف278-3/277) : باس روحانية. نهلا من صلاح الأمةأق (2)
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ا:   قوة  هي  المسلم  إليها  يلجأ  قوة  أعظم  طريق  و  للهإن  أعظم  إن 

سلم إن أعظم باب يطرقه المو  يسلكه المسلم هو الطريق الذي يوصله إلى الله

 إن أعظم ركن يستعين به المسلم على أمور الدنياو  فيسأل حاجته هو باب الله

الأمنيات التي يسعى المسلم لتحقيقها    مإن أعظو  ل على اللهالآخرة هو التوكو

بتوفيق إلا  تتحقق  لا  حياته  شيء  ´  فهو  ..رضاهو  الله  في  كل  على   القادر 

خلق ،  لا في السماءو  الذي لا يعجزه شيئا  في الأرضو  الذي بيده كل شيءو

ڭ ): الباطنة برحمته قال تعالىو أصبغ عليهم نعمه الظاهرةو الخلق بقدرته

ۉ ۉ ې   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ڭ ڭ ڭ ۇ

ئۆ ئۆ   ئو ئۇ ئۇ  ئە ئە ئو  ى ئا ئا  ې ې ى  ې

   .[32-24: عبس]  (ئۈ ئۈ

ملكة  هذه      كانت  فرعون  زوجة  مزاحم  بنت  أسرة    ..عرشها  آسية  على 

منضدةو  ،ممهدة يخدمونب  ..فرش   خدم  لكنهاأهل   و  ..ين  كانت   يكرمون، 

إيمانها تكتم  آسية  ..مؤمنة  فرعون  ..إنها  مقيمكان  ..امرأة  نعيم  في  ما لف   ..ت 

الذل اللهو  رأت  لغي  الشهداءو  العبودية  قوافل  السماءساتت  ..رأت  إلى    . .بق 

دخل عليها زوجها فرعونَ    ..كرهت مجاورة فرعونو  ..جاورة ربّهااشتاقت لم

ثم أعلنت   ..ما أجرأك على الله!  الويل لك:  فصاحت  ..يستعرض أمامها قواه

ثم    ..أو لتكفرَن بالله  ..أقسم لتذوقَن الموت و  ..فغضب فرعون  ..إيمانها بالله
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لوح    ديهي  أمر فرعون بها فمدت بين يداهارُ و  ..على  قدماها في أوتاد و  بطت 

 ..ن جسدهاحتى بدأت الدماء تسيل م  ..بتأمر بضربها فضُر و  ..من حديد 

عاينت الموت رفعت و  فلما اشتدّ عليها العذاب   . .اللحم ينسلخ عن عظامهاو

ǽƕǼƕǻƕ):  قالت و   ء بصرها إلى السما  ǺƕƕȃƕȂƕȁƕȀƕǿƕǾ

ȉƕ Ȉƕ ȇƕ Ȇƕ ȅƕ Ȅ)11 . .   ارتفعت دعوتها إلى  و

   .(1)(حتى رأته  عن بيتها في الجنة فكشف الله لها..السماء

يطوي الله السموات  »  :-^-قال رسول الله  :  قال  عن عبد الله بن عمر      

أين ؟  أين الجبارون،  أنا الملك:  ثم يقول،  ثم يأخذهنه بيده اليمنى،  يوم القيامة

أين ؟  أين الجبارون،  أنا الملك:  لقويثم  ،  ثم يطوي الأرض بشمَله؟  المتكبرون

ƕƮƕ):  قال تعالى و   ، [ (    2148/ 4)    مسلم ]   «   المتكبرون  ƭƕ Ƭƕ ƫƕ ƪƕ Ʃƕ ƨ

ƕƵƕƴƕƳƕƲƕƱƕưƕƯƕƿƕƾƕƽƕƼƕƻƕƺƕƹƕƸƕƷƕƶ

ǆƕǅƕǄƕǃƕǂƕǁƕǀ)  2ƕ

ضع العبد إلا  لا يخو  ، طلب إلا منهلا يُ و  ، ق الآمال إلا بهعلّ لذلك ينبغي أن لا تُ    

  المسلم بهذه العقيدة يعيش الفرد    لا يطلب رضاه إلاو  هبلا يمتلئ قلب  إلا بحو  له

الشركو عن  بعيدة  طيبة  سعيدة  حياة  المسلم   الاضطراباتو  القلقو  المجتمع 

   ... ضاقت الأحوالو كثرة الهموم مهما كانت الظروفو النفسية

 
 . 8/171تفسير البغوي:( 1)
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جم بالحجارة من قبل قد رُ و  من الطائف  -^-ورد في السي أنه لما عــاد       

لى أن قال  لم يزد ع  جهة طرق البلاغ لدين اللهو  سدت فيو  يننالمجاو  السفهاء

قائلا   ربه  فيها رضا  يطلب  ربهو  نبيك  إلىاسمع  :  كلمات  يناجي  يطلب و  هو 

هواني علَ الناس أنت  و  ،قلة حيلتيو  ،قوتِ اللهم إني أشكو إليك ضعف»:  رضاه

ملكته  و  دأو إلى ع، إلى بعيد يتجهمني؟  تكلني   نمإلى  ،  أنت ربيو   رب المستضعفين

أعوذ .  غير أن عافيتك هي أوسع لي،  أبالي  إن لم يكن بك غضب علِّ فلا؟  أمري

لهو   بنور الذي أشرقت  الدنياو   الظلمَت  جهك  أمر  عليه  أن يحل  و   صلح  الآخرة 

ل قوة إل  و   ل حولو   .حتى ترضى  لك العتبى  أو ينزل بي سخطك،  علِّ غضبك

د بن إسِحاق، وقال الهيثمي )المجمع    ( عن262،  260/  1أخرجه ابن هشام في السية النبوية ) ]«  ....بك محمَّ

إسِحاق، وهو مدلّس، وبقيّ 35/  6 بن  د  ت(: )فيه محمَّ ثقات(. وضعف الألباني الحديث في  فقه ة رجاله  عليقه على 

   . [.126السية للغزالي ص 

ة من الفراش فالتمسته  للي  -^-الله  ل  وفقدت رس»:  و تقول عائشة      

قدميه بطن  علَ  يدي  المسجدو  فوقعت  في  يقولو  منصوبتان   هما و  هو   :هو 

أعوذ بك منك  و  ،بمعافاتك من عقوبتكو  ،اللهم أعوذ برضاك من سخطك

  ...[751مسلم/ ] «أنت كمَ أثنيت علَ نفسك، ل أحصي ثناء عليك

   !!حلى التذلل بين يدي اللهأ ما   !!حلى اللجوء بين يدي الله ألله ما ا يا

 . بالله الآمالتعليق و مور للهالأ تفويضحلى أما 
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القيم        ابن  الناس خذلناا ©:  --قال  الله  أعظم  بغير  تعلق  ما ،  من  فإن 

مصالْهف من  بهو  سعادتهو  اته  تعلق  ممن  له  حصل  مما  أعظم  هو و  ،فلاحه 

للزوالعرّ مُ  الله  و  ،الفواتو  ض  بغير  المتعلق  الْمثك مثل  من  المستظل    ر ل 

   .[(1/458مدارج السالكين )]  «البرد ببيت العنكبوت أوهن البيوتو

لي       الله  فيو  بارك  العظيملكم  القرآن  الآيات و    من  فيه  بما  الذكر و  نفعنا 

تسمعون ما  أقول  الله  و  الحكيم  لي أستغفر  هو غفروه  فاست لكمو  العظيم  إنه 

 .  الغفور الرحيم

 

العالميند  مالح         رب  للمتقينو  لله  الظالمينو  العاقبة  على  إلا  عدوان    . لا 

رسوله و  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا الله و

 . سلم تسليماو أصحابهو على آلهو الله عليهصلى 

 :

كثي        حيا  ا  إن  طوال  يشقى  اليوم  الناس  جهدهو  هتمن  أقصى  آماله   ..يبذل  يعلق 

ب من أجل ربما ارتكو  ق آماله بفلان أو علان من الناسربما علّ و  ذكاءهو  مالهو  بقوته

المعاصي من  الكثي  الحرامو  الموبقاتو  الذنوبو  ذلك  استحل  ذلك  أجل  من   ربما 

 ينال ما في يده من متاع الدنيا سواء  و  ض ليكسب رضاههتك الأعراو  سفك الدماءو

 . .ال أو جاه أو سلطانم نكا
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62ƕ  (ƢƕơƕƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚ): قال تعالى   

  من و  ،أرضى عنه الناسو  ¢، التمس رضا الله بسخط الناسمن  »:  -^-وقال  

رواه ابن حبان    ]   «أسخط عليه الناسو   سخط الله عليه،  التمس رضا الناس بسخط الله

تو  .[ 6010صححه الألباني في صحيح الجامع /و  .في صحيحه  شيء  بأي  نوح  لّ عانظروا  ابن    ق 

ƕǫƕ):  قال تعالى ،  ماذا كان عاقبة أمره و   ’  Ǫƕ ǩƕ Ǩƕ ǧƕ Ǧ

ǳƕǲƕǱƕǰƕǯƕǮƕǭƕǬ  ƕǸƕǷƕǶƕǵƕǴ

ƕȊƕȉƕȈƕȇƕȆƕȅƕȄƕȃƕȂƕȁƕȀƕǿƕǾƕǽƕǼƕǻƕǺƕǹ

ȍƕȌƕȋ) /[43، 42]هود.   

 -: يطلب رضاه فقال و  أمام المعز الفاطمي يمدحه ئبن هانا المدعو الشاعر هذاو 

   قدارُ الأ  شاءتِ   ما  لا  شئتَ   ما

  .  بحبِّهِ   ُ النجاة  ترجى  الذي  هذا
 

 القهّارُ   الواحد   فأنتَ   فاحكُمْ 

 الأوزارو  الإصُر   يطُّ   به  و
 

فقد سخط    ..كلا؟  لقد جعله بوصفه هذا إله من دون الله فهل نفعه هذا      

زمن بعد  المعز  السجنو  عليه  في  من و  حبسه  بأبيات  فتكلم  بمرض  ابتلى 

 -:  فعله يقول فيهاعلى يندمو الشعر يندب حظه

   نظرتني  إليك  مفتقر    أبعين

   لأنني  الملوم  أنا  الملوم  لست
 

 حالقِ   من  قذفتنيو  فأهنتني

 الخالق   بغي   آمالي  علقت 
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أحمد        الإمام  قال:  --  قال  الخراساني  عطاء  سمع  من    لقيت :  حدثنا 

منبهو بن  بالبيتو  هب  يطوف  في :  فقلت،  هو  عنك  أحفظه  حديثا   حدثني 

داوُدو  أوحى الله تبارك ،  نعم:  قال،  أوجزو  ي هذا امقم نبيه  : ’   تعالى إلى 
دا) خلقيو  عزتِو   أما!  وُدويا  دون  عبادي  من  عبد   بي  يعتصم  ل  ،  عظمتي 

  الأرضون السبعو  ،من فيهنو  فتكيده السمَوات السبع ،  أعرف ذلك من نيته

فيهنو مخرجاا ،  من  بينهن  من  له  تصم يع  عظمتي لو  عزتِو  أما،  إل جعلتُ 

دوني بمخلوق   عبادي  من  نيته،  عبد   من  ذلك  أسباب  ،  أعرف  قطعتُ  إل 

يده من  مو  ،السمَء  الأرض  قدمه  نأسخت  أود،  تحت  بأي  أبالي  ل  يتها ثم 

  .[ (4/26رواه الإمام أحمد وانظر: حلية الأولياء )] ®كهل

  ؛ من أصابته فاقة  فأنزلَا بالناس لم تسد فاقته  »:  السلامو  ويقول عليه الصلاة

قال ]  «ىا عاجل  نأو غ،  بموت  عاجل    ماإ؛  من أنزلَا بالله أوشك الله له بالغنىو

 .  لا تولنا أحدا  سواكو اللهم أهدنا بهداك ،[(1/310صحيح ): الألباني في صحيح أبي داود

   

بَحرين بغِربالَين    زعنفإن من أعظم من مفسدات القلوب التعلق بغي الله         

بِئرين بإبرتينو  - ،  بريشتين  ءلهواا  د شدي  يوم      كنس أرض الحجاز فيو  ،حفرُ 

أبيضين    وغسل عبدين أسودين الوقوف؛  حتى يصيا    بباب غي   أهون من  

 . ينضُب فيه ماء عينيباب الله 
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بالرزقعلّ تفإذا       الآمال  بيده،  قت  من  إلى  السموات و  فاتجه  خزائن   حده 

ƕȠƕȟƕȞƕȝƕȜƕțƕȚƕșƕȘƕȗƕȖƕȕ):  الأرض القائل و 

ȭƕȬƕȫƕȪƕȩƕȨƕȧƕȦƕȥƕȤƕȣƕȢƕȡ)  3ƕ

بالصحةت  اوإذ     الآمال  عنه    العافيةو  علقت  قال  الذي  الله  إلى  بها  فتوجه 

Ȏƕ):  قال تعالى كما  خليله إبراهيم   ȍƕ Ȍƕ ȋƕ Ȋ  ƕȑƕ Ȑƕ ȏ

ȓƕȒ  ȘƕȗƕȖƕȕƕȔ  ȝƕȜƕțƕȚƕș  

ȦƕȥƕȤƕȣƕȢƕȡƕȠƕȟƕȞ) 7882   

بالطمأنينة تإذا  و     الآمال  القائل،  الأمنو  السعادةو  علقت  الله  إلى  بها  :  فاتجه 

ک ک ک گ گ گ گ  ک ڑڈ ژ ژ ڑ )

 97  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

بم     فاتجه  ،   أو عدو جائرقوة تتحصن بها ضدّ ظالمو  نعة وإذا علقت الآمال 

ƕȅƕ):  أخاه هارون قائلا  و   بها إلى الله الذي خاطب موسى  Ȅƕ ȃƕ Ȃƕ ȁ

ȉƕȈƕȇƕȆ)  46ƕ

بالقصد       التوجه  تحقق  اللهو  فإذا  إلى  مع .  الأمل  ذلك  بعد  فالتعامل 

الرزق  ..ب االأسب   العلم و  الطمأنينةو  الأمنو  ةالقوو  فيةالعاو  أسباب 

   ..´ جزء لا يتجزأ من توحيد و يعتب تنفيذا  لأمر الله، المعرفةو
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بربه       قلبه  تعلق  فلما  الله،  ببيوت  القلب  تعلقُ  بالله:  التعلق  أمارات  ومن 

 . هفت نفسه لبيوت الله التي رُفعت لذكره

ذنوبنا      يغفر  أن  الله  إيمانناو  ستر عيوبناي  نأو  أسأل  يقوي    صلوا و  هذا ،  أن 

على  و النذيرسلموا  المنيو  البشي  المصط،  السراج  الله محمد  الأمين صلى  فى 

 . سلم تسليما  كثياو صحبهو على آلهو عليه

 

 
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هو     إلا  للكرب  كاشف  لا  لله  من  و  ،الحمد  هو  إلا  للمستغيثين  مغيث  لا 

سأله  و  ،جابهأ  هدعا توكلو  ، عطاهأمن  نس  من  كفاه    الحسنى   بأسمائهله  أ عليه 

من كل  و  ،يق  مخرجامن كل ضو  ،فرجا    ل لنا من كل هم  عن يجألى  ه العُ تصفاو

   ...عسر  يُسرا

  على   هو و  الحمد  لهو  الملك  له،  له  شريك  لا   حدهو   الله  إلا   إله  لا   أن   أشهد      

 .  قدير شيء كل

 خليله  و صفيه من خلقهو رسولهو للها عبد  محمدا   أن وأشهد 

 

 .بإحسان لهم التابعينو صحبهو آله علىو عليه سلامهو الله صلوات 

 

ى   ثراـــــــــــأكو الرمال حبات  تِعدادـ       الورىى  خيَ  يا الله عليك صلىَّ

 باـــــــــــــــكو للأذان داع احــــص       ائهـــــــعلي في الله عليك صلىى 

 رىى ـــج أو بالجداول نبع فاض ما يا                هـــــــآلو النبي على صلّ  رب 

 بىى ــــــانو سبيلك في جرح شُج ما          د ــمحم النبي على صلّ  رب  يا

 الثرىى  طِيءَ و من خيو الأنام أزكىى           هــــإنّ  أحمد  ختارالم على صلّوا
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 ،الصورِ   في  نفخيُ   يومَ ،  الله  إلى  فيه  رجعونتُ   يوما    اتقواو  الله  اتقوا

 الضمائرُ   تُكشَفُ و  ،ئرَ اسرال  بلىَ تُ   يومَ ،  المستورُ   يظهرُ و  ،القبورِ   في  من  بعثيُ و

 .  الفاجر من البُ  يتميزُ و

بح بخ بم بى ئى ئي بجئج ئح ئمئى ئى ی ی ی ی)

3734  (بي تج تح

(ƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖƕƕơ

ƕƫƕƪƕƩƕƨƕƧƕƦƕƥƕƤƕƣƕƢ

ƷƕƶƕƵƕƴƕƳƕƲƕƱƕưƕƯƕƮƕƭƕƬ)  

2ƕ

.لا تخزنا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمينو قفنا بين يديكو اللهم ارحم

   

السابقين  نإ      الأولينو  ،أخبار  الماضينو  ،قصص  أهم؛  سي  سائل و  من 

النفوس الأفو  ،تربية  من  الصالح  على  إنها  ،  الأقوالو  الأحوالو  عالتأديبها 

،  بقيت آثارهاو  ،ذهبت أحداثها،  أعواما  و  دهورا  و  ،أياما  و  تحكي ليالي  قصص  

ص يستفيد منها من كان له قص  ،العب منهاو  بقيت الدروسو  ذهب أصحابها

 . هو شهيد و أو ألقى السمع قلب  
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ƕǶƕ):  ل تعالى ئ قا ال   ، ́   ومن أحسن القصص ما جاء في كتاب الله      ǵ

ƕȃƕȂƕȁƕȀƕǿƕǾƕǽƕǼƕǻƕǺƕǹƕǸƕǷ

ȅƕȄ)  3ƕ

ƕƕƕƕƕƕƕƕƕƣƕƢƕơƕƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖ)  : وقال تعالى 

Ƥ   )99ƕ

يسردهاإو  نعيشواليوم       قصة  مع  محمد  يقو  ياكم  الحبيب  علينا  -صها 

لكنهم  ؛  كرب و  تحكي حال ثلاثة نفر عاشوا لحظات ضيق    قصة هيو  -^

الصالحات  الأعمال  من  رصيد  أصحاب  الأرض ؛  كانوا  لرب    الخالصات 

 . ج الله تعالى عنهم كربتهمففرّ السماوات؛ و

  تقلبات و  بأزمات ن يموت  أن يولد الى  أيمر الانسان في حياته منذ    

 بات فكيف نتعامل مع الازمات  عقو

القصة      الازمات    وهذه  مع  التعامل  في  دروسا  تعطينا  العظيمة  وقد النبوية 

وأبو    ،مسلم رحمهما اللهو  البخاري:  من الشيخين  وى القصة بتفاصيلها كل  ر

  عن رسول الله   عن عبد الله بن عمر  كلهم  أحمد في مسنده  و  داوود في سننه،

  «ثة نفر يتمشون لاثبينمَ »: أنه قال -^-
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وهنا لا بد من الإشارة إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن المرء لا ينبغي له أن 

نائية   خاصة الصالحة تكون    فالرفقة  ؛وحدهيسافر وحده أو يمش في أماكن 

والتقوى،  الخي  على  تحثك  أنها  كله  ذلك  من  وأهم  سفرك،  في  لك  عون ا 

وتُثبتك وتأخذ على يديك، والشيطان من الاثنين أبعد، ولهذا جاء في صحيح 

لو يعلم الناسُ  : »-^-أنه قال: قال النبي    البخاري عن راوي الحديث  

 ما في الوحدة، ما سار راكب  بليل  وحده«.

 « كما في المسند  أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده-^-بل  نهى النبي 

 

فانحطت علَ فم  ،  فأووا إلى غار في جبل ،  أخذهم المطر ثة نفر يتمشونلاثبينمَ  

الجبل  من  صخرة  عليهم،  غارهم  الغارسدّ ،  فانطبقت  باب  عليهم   ت 

الغار داخل  أفحوصروا  الثلاثة  ؛  حاول  المكان  تلك أظلم  يزحزحوا  ن 

 .تحول الغار الى قب وتوا من قوة فما استطاعواأُ الصخرة بكل ما 

هنا تحقق الموت هنا    الحناجربلغت القلوب  و  رصابله الا الله زاغت الاإلا       

الخلق    انقطعت،  الهلاكتحقق   من  النجاة  بالهلاأأسباب  يسمع  م،  كيقنوا  ن 

نه  إنه الله  إ  ؟ من يعلم بحالهم  ؟من يرى مكانهم؟  صراخهم و  أنينهم و  كلامهم

 :القائل الملك جل في علاه
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ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ)

   (ۀ ۀ ہڻ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ)ڱ ڱڳ ڳ 

64 

ƕȄƕȃƕȂƕȁƕȀƕǿƕǾƕǽƕǼ)  : والقائل 

ȎƕȍƕȌƕȋƕȊƕȉƕȈƕȇƕȆƕȅ)   62ƕ

لقد عاد هؤلاء الثلاثة إلى أنفسهم؛ فعلموا أنه لا ينجيهم من كربهم هذا       

  م الدنيا يعلضاقت عليه  و  قع في كرب،و  هذا حال المؤمن إذاو  حده،و  إلا الله

هذا هو  و  تعالى،و  سبحانه  –سبيل الله  و   الله،  اب بهو  و  ،لا يُغلقباب ا  أن هناك  

 الدرس الأول من هذه القصة العظيمة. 

تكاثر   إلى  أحوجنا  فما  بلاء،  وهو  واحدة،  صخرة  لرفع  دعوات  ثلاث 

أمام ما يصل   فلسطين عامة وغزة خاصة    لإخوانناالدعوات  تعافي  يه نوما 

ا، فعند  الأمة عموما ا كبي  ، ونصر  ا عظيما  ، ولو أكثرنا من الدعاء لوجدنا خي 

النسائي في سننه عن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  

وإخلاصهم» وصلاتهم  بدعوتهم  بضعيفها  الأمة  هذه  الله  ينصر   ]«إنمَ 

 .[أنس بن مالك ، وعنيالنسائ رواه
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لكني   لا  فقال  الدعاء؟  مستجاب  هو  من  تعرف  هل  الصالحين  أحد  سُئل 

سبحانه   جلاله.  جل  الدعاء  يستجيب  من  مناعرف  يجيب  عباده  القريب  ؛ 

 : يرفع بلواهم، القائلو ،منهيرى مكاو دعواتهم،

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ )                

186   (ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی

فلن     دعوة  ألف  اليوم  في  الله  دعوت  لو  تخيب  لن  دعواتك 

لكيخي الله  يستجيب  أن  فإما  الله،  البلاءبك  من  عنك  يدفع  أو  المصائب  و  ، 

 .القيامة وميإما أن يؤخر الله لك أجرك إلى و بقدر الدعاء،

يفعلون      ماذا  الثلاثة  هؤلاء  الازمةو  فكر  المحنةو  قعت   فقرروا  ؛اشتدت 

ينفع    ماذاو  صرافة  أيفي  و  بنك  أيفي    -د الرصيعم  ن  -رصيدهم  إلىالتوجه  

هنا المال  ؟الرصيد  ينفع  المال  ؟ القوة و  ماذا  بالرصيد  اقصد  بل  و  لا  القوة 

 .نهمصنائع المعروف ليسحبوا و صيدهم من الخير

فقد قص علينا    ؛الأزمات السحب من الرصيد ينفع عند    أنن  آالقرمنا  علّ     

 . ا التقمه الحوت في ظلمات ثلاث قصة نبيه يونس لم
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ǪƕǩƕǨƕǧƕǦƕǥ  ƕǰƕǯƕǮƕǭƕǬƕǫ)تعالى:  ال  ق          

Ǳ)144   ،ƕ بطن  لولا عبادته السابقة للبث في    ، لولا رصيده من الخي

 . إلى يوم القيامة الحوت 

«  تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةرد في الحديث الصحيح: »و  كما      

 ([.319،320/ 9الترمذي )رواه و (4/286،288]رواه أحمد )

فادعوا الله تعالى  :  فقال بعضهم لبعض     انظروا أعمَلا عملتموها صالْة لله 

يفرجه الله  لعل  عنكمبِا  أحدهم،ا  لي:  فقال  كان  إنه  شيخو  اللهم  ن  االدان 

وفيكبيران لَمَ  ،  ليس  ضعيفان  فقيران  غيريو  رواية  صبية  و  ،امرأتِو  ال  لي 

فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالدي فسقيتهمَ قبل ،  صغار أرعى عليهم

فحلبت  ،  يت فوجدتهمَ قد نامافلم آت حتى أمس  يوم    ذات   تأخرتأنه  و  ،بَنيَه 

ظهمَ من  وقأ فقمت عند رؤوسهمَ أكره أن  ،  فجئت بالْلاب،  كمَ كنت أحلب

قبلهمَو  ،نومهمَ الصبية  أسقي  أن  قدميو  ،أكره  عند  يتضاغون  أي    ،الصبية 

  يتصايحون من الجوع.

     أمهاتنا؟ و  فكيف حالنا نحن مع آبائنا  ؛ الإحسانما هذا    البر، كبر ما هذا  ألله  ا

ظل بالقدح ينتظرهم إلى أن ،  الفجر  دأبِم حتى طلع و فلم يزل ذلك دأبي  :قال

 . اظطلع الفجر فاستيق
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اللهم      قال:  ابتغاء  ثم  فعلت ذلك  أني  تعلم  ما  جهك  و  إن كنت  عنا  ففرج 

فيه فرجة ففرّ   ،نحن  منها  الله  الصخرة  و  ج  منها  تحركت  ل    لكن السمَء  فرأوا 

 يستطيعون الخروج. 

ب فيها الإسلام، لا خي   نهإ، الوالدينعظمة بر  نهاإ من أجلِّ الأعمال التي رغَّ

عاق كان  و  الديهو  في  الدنياأن  ملو  في  التوفيق  فمفتاح  عبادة  الناس   حسن 

الوالدين.و بر  الوالدينو  الآخرة  رضا  من  الله  من سخط  و  رضا  الله  سخط 

 .كب الكبائرأالوالدين من  قو. وعقالوالدين

  ، ب الرجال النساءاللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يح:  ثانيوقال ال

آتيهو حتى  فأبت  نفسها  إليها  مائة  ،  دينار  مَئةب  اطلبت  جمعت  حتى  فتعبت 

ل تفتح  و  ،يا عبد الله اتق الله:  قعت بين رجليها قالتو  فلمَ،  فجئتها بِا،  دينار

بحقه إل  عنها،  الخاتم  تعلماللهم  ،  فقمت  كنت  ابتغاء  إن  ذلك  فعلت   أني 

فرجةو منها  لنا  فافرج  لَم،  جهك  ل و  ،ففرج  لكن  الصخرة  تحركت 

 يستطيعون الخروج. 

  الغموم، و  ترك ما حرم الله تعالى سبب رئيس لتفريج الهمومو  نه العفاف إ     

نه، فهذا  ا  مأن من ترك شيئا  لله عوضه الله خيو  جل،و  جلب عون الله عزو

قوة امتلأ  الذي  ينتفض و  طاقة،و  الشاب  هو  ها  الشهوة؛  نار  فيه    تأججت 
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 كرب،ه من  ابصمولاه، فأنجاه الله مما أو  إخلاصا  لربهو  عصية تعظيما  يترك المو

ج عنهو  عن أصحابه شيئا  من الصخرة. و فرَّ

 

العفيف موعود بأن يظله الله في ظله يوم لا ظل  و  ولم لا يكون الأمر كذلك     

أبي هريرة   فعن  الله فيقال: »^  النبي    عن  إلا ظله  يظلهم   ظله سبعة  

منهم(: )وذكر  ظله  إل  ظل  ل  منصبو  يوم  ذات  امرأة  طلبته  جمال  و  رجل 

 ([. 1712مسلم )و (،620]رواه البخاري )« أخاف الله نيإفقال: 

ا إلى العب  أن الفتاة لم تلجأ إلى الفاحشة إلا لحاجته و  من الدروسو    

هو يروي القصة  و  ^المال، ففي رواية للحديث أُخرى صحيحة قال النبي  

الرجل »  عن  قال:  أنه  حبا  الثاني  أحبها  عم  ابنة  لي  كانت  إنه  دا  ديش اللهم 

فجاءتني  فأرد السنين  من  الضرورة سنة  ألجأتها  فامتنعت حتى  نفسها  تها عن 

حتى عليها  فأبيت  بالله  فلماافقتو  فناشدتني  ارتعدتو  ،  رجليها  بين    قعت 

 ،أخاف الله رب العالمين  :فقالت  ؟ما شأنك  :فقلت لَا ،  تيانتفضت من تحو

أعطيتها بالْق علَ  و  كتهافتر  ،لم أخفه في الرخاءو  خفتيه في الشدة  :فقلت لَا

كشفتها كبية؛  «ما  اجتماعية  جريمة  المرأة    إنها  جعلت  الجريمة  هذه  بسبب 

جريمة   أنها  تملك  ما  أغلى  عن  بالزكاةتتنازل  الإسلام  حاربها  التي   الفقر 

 لمحاربة الفقر. النذور التي ما شُرعت إلا و الكفارات و الصدقات و
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  في   للوقوع  المرء   تدفع  د ق  –  الإيمان  ضعف  مع  –الحاجة  و  الفقر       

  الفقر   تزايد   مع،  المعاصيو  الكفر  لحقه  لاإ  مكانا  الفقر،  دخل  ما  المحرمات،

 . يزداد معدل الجريمة

لذين احظورات يشاركه الإثم الأغنياء؛  أي فقي في الم  سقوطعباد الله إن       

كان    ^من الفقر     ^استعاذ النبي    أموالهم وقدمن    خرجوا حق الفقيأ   ما

أعوذ بك  »:  ليقو إني  من هنا  و   ، ([5891] رواه البخاري )  «  ...  الكفر والفقراللهم 

فقرهم، نعلم  من  أحوال  تفقد  من  لابد  بهم،و  فإنه  ما   إعطائهمو  التواصي 

 يكفيهم. 

الثالث      بفر:  فقال  أما  أجيراا  استأجرت  كنت  إني  أرزاللهم  قضى  ،  ق  فلمَ 

فرقه:  قال،  عمله عليه  فعرضت  أزرعه ،  نهعفرغب  ،  أعطني حقي  أزل   فلم 

 ، رعاءهاو  حتى جمعت منه بقراا نميه أو

مال ت       فيخلط  البعض  يفعل  كما  بماله،  ماله  يخلط  فلم  أجره،  العامل  رك 

 تنميته. و له بمال مؤسسته، لكنه قام بتشغيلهمايخلط و بماله، الأيتام

الله:  فقال،  فجاءنيقال   تظلمني حقيو  اتق  البقر :  قلت،  ل  تلك  إلى    اذهب 

،  إني ل أستهزئ بك:  فقلت،  ل تستهزئ بيو  ،اتق الله:  فقال،  خذهاف  ارعائهو

البقر ذلك  به،  رعاءهاو  خذ  فذهب  فعلت  اللهم  ،  فأخذه  أني  تعلم  كنت  إن 
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ابتغ بقيو  اءذلك  ما  لنا  فافرج  بقي،  جهك  ما  الله   ، ( 2165اري )رواه البخ  ]  «ففرج 

 . [اللفظ لهو (4926مسلم )و

ضرب        الثالث  ساميا    الشخص  الوفاءفي  مثلا   الأمانة،و    عدم و  حفظ 

التفريط في حقوق الغي؛ فبعد أن كان نصيب العامل قليلا  من الطعام؛ إذا به  

دد هائل من البقر مع رعاءها، فيأخذ ذلك  قد تحول هذا الأجر إلى عو  يعود

 رعاها شيئا  منها. و أن يترك لمن رباهاالأجي هذه الأبقار دون 

ن اجر العامل كان قليلا لكنه لم يخلطه بماله وهذه رسالة انتبه ان تخلط أومع  

 مالك بمال الايتام او مال المؤسسة أو أموال ليست لك . 

  العمال   أجوررسالة لمن يماطل في    إنهاب الله  قاعف من  الخوو  نها رقابة اللهإ     

المصطفى    الأجراءو قول  »^يسمعوا  يجف  :  أن  قبل  أجره  الأجير  أُعطوا 

 [!2/817باب أجر الأجراء  ،رهونال كتاب :]سنن ابن ماجه« عرقه

العالمين سبحانه كما جاء في صحيح البخاري    سيكون رب   للظالموالخصم      

الله   »:  لقا  -^  -أن رسول  تعالى:  الله  القيامة،قال  يوم  أنا خصمهم   ثلاثة 

رجلا استأجر أجيرا فاستوفى  ذكر منهم: »و  ،«من كنت خصمه فقد خصمتهو

 «. منه ثم لم يعطه أجره

لي      الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  الآيات و  لكم  من  فيه  بما  ذكر  الو  نفعنا 

تسمعون ما  أقول  الله  و  الحكيم  لي أستغفر  هو وه  فرغفاست لكمو  العظيم  إنه 
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 الغفور الرحيم.  

 

العالمين         رب  لله  للمتقينو  الحمد  الظالمين. و  العاقبة  على  إلا  عدوان    لا 

 رسولهو  مدا  عبدهأشهد أن محو  ،ده لا شريك لهحو  أشهد أن لا إله إلا الله و

 سلم تسليما. و أصحابهو على آلهو صلى الله عليه

  : 

 . القصة النبوية ذهله وبعد سماعنا

لم تجد لها حلا عند  و  بك معضلة أو مصيبة أو مشكلة  لو مرت   

الله بها  تسأل  خالصة  صالحة  أعمالا   لديك  هل  بربك  لي  قل  تقول  و  البشر 

يارب أسألك بذاك العمل الصالح الذي عملته خالصا لوجهك الكريم أن  

 . تفرج عني ما أنا فيه

 ة يمثلون المجتمع اليوم.ثلاهؤلاء الث : 

   أنتو أنا ؟داخل الغار من 

 .ذنوب و اقتتالو خصومةو  دماءو حروب  ،اليوم داخل الغار الأمة

الغار       من  للخروج  السبيل  منا  ؟ما  رفع   أنالب  مط  كل  في  يشارك 

 . الصخرة
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سبب في بقاءها   أنا  أمسه هل سأكون سبب في رفع الصخرة  كل منا يسال نف

 . لمي ظو  يتمعصيو بذنوبي

لو        البقية   كان أحد ماذا  كان سيؤثر على  له رصيد  ليس   ،لا شكو  الثلاثة 

 . النصر يتأخرمن هنا نعلم لماذا 

 يكون له رصيد لنصرة الإسلام  أنكل مسلم لا بد 

فالفرد  و  كل  نإ   موقع..  له  كان  الثلاثة،  النفر  هؤلاء  من  احد 

مثل علاقة الفرد  الرجل الثاني ي و  قاربه،أو  ارمهالأول يمثل علاقة الفرد مع مح

علاقة رب و  الرجل الثالث يمثل علاقة الفرد مع ربِّ عملهو  مع غي محارمه،

 .العمل مع عامله

ثو  قد و      الثلاثة  هؤلاء  الأخلاق  لاثضع  من  الب، و  المطلوبةة    هي: 

 .الأمانةو التعفف،و

الأقارب       مع  العلاقات  كانت  البو  فإذا  يلفها   حمة،لراو  الأرحام 

التعففو يلفها  الله،و  العلاقات الاجتماعية الأخرى  العلاقات و  الخوف من 

أي علاقات هذه و  التجارية تلفها الأمانة. فأيُّ مجتمع هذا المجتمع!و  المادية

  العلاقات!

الأمرمن  و        اشتد  مهما  انه  القصة  فإنو  دروس  التنفيس   ضاق  إلى    مآله 

 النهار.  أت بعدهي ليل بالفرج بإذن الله فلن يستمر الل و
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أنبأني    فالتاريخ  الليل  طغى  يثب   ***مهما  الدجى  بأحشاء  النهار   أن 

 كل ضائقة مصيها أن تكون منفرجة بإذن الله تعالى.و 

ضا      يضيق  ئقة  ولرب  الفتى  او  ذرعا      بها  منها  الله   لمخرج عند 

حلقاتها استحكمت  فلما  تفرجو  فرجت    ضاقت  لا  أظنها   كنت 

ما أعظمها من عبارة. المتفائل  و  ، ما أروعها من كلمة،"لوا بالخير تجدوهاءفت"

نحو   بالإنسان  يدفع  التفاؤل  لأن  الطريق؛  نهاية  في  الخي  سيحصد  بالخي 

ƕƠƕ)تعالى:  و   كما قال ربنا تبارك و   اح، النج و   العمل و   التقدّم و   العطاء  Ɵƕ ƞ

ƕ ƨƕ ƧƕƦƕ ƥƕ Ƥƕ ƣƕ Ƣƕ ơ)   :فاجعل في قلبك [ 70]الأنفال ،

 شر.أبو اخي  

 .لنا لقاء قادم إن شاء اللهو لم تنته بعد  القصة دروس هذه

ذنوبنا    يغفر  أن  الله  عيوبناو  أسأل  يستر  إيمانناو  أن  يقوي   صلواو  هذا،  أن 

ا و البشي  على  المنيو  يرلنذ سلموا  الأمين صلى،  السراج  المصطفى  الله   محمد 

 . سلم تسليما  كثياو صحبهو على آلهو عليه

 
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الباهرة      آياته  بوجوده  شهدت  لله  نعمه  و  ،الحمد  جوده  كرم  على  دلت 

الدائرةو  ،الظاهرةو  الباطنة الأفلاك  بحمده  السائرةو  ،سبحت    ، الرياح 

 ،  السحب الماطرةو

 الأمر،و هو الأول فله الخلق، حده لا شريك لهو ، شهد أن لا اله إلا اللهأو      

يو الرجوع  فإليه  الظاهر فله الحكمم  والأخر  الباطن  و  الحشر، هو  القهر، هو 

 الجهر.  و فله السر

سيدنا     أن  محمد و  حبيبناو   وأشهد  الله   ا  شفيعنا  من و  ،رسولهو  عبد  صفيه 

 . حبيبهو خلقه

النور معه  إذا سار       الطيب مضجعهو  ،سار  فيحّ  نام  إذا تكلم كانت  و  ،إذا 

 .  الحكمة مرفعه

نهجهو  أصحابهو  لهآوعلى         على  سار  بسنتهو  من  بهديهو  تمسك   اقتدى 

 .  نحن معهم يا أرحم الراحمينو  يوم الدين إلىاتبعهم بإحسان و

   الـبايا  مـن  المختار  هو

   قت  و  كل  لمهيمنا  نم  عليه
 

 الرسول   هو  البشي  الهادي  هو 

 القبـول  فيها   دائما    صـلاة   
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 ، تقى ربه ا  نفالسعيد م،  بتقوى الله  -نفسي و  أيها الناس-فأوصيكم  :  

 لا تنفع فيه عبة و ،قال فيه عثرةاستعد ليوم  لا تُ و ،أخذ حذرهو ،تدبر أمرهو

(ƕƱƕưƕƯƕƮƕƭƕƬƕƫƕƪƕƩƕƨƕƧƕƦƕƥƕƤƕƣƕƢ

ƵƕƴƕƳƕƲ)   18ƕ

 . مثواكمو نة مثوايجعل الجو  بياكم،و حياكم الله :

ها لنا وارالغار تلك القصة التي    أصحاب زال الحديث يتدفق حول قصة    ما

 .  العبو تلك القصة المليئة بالدروس -^-النبي 

 .الله يفظك نا احفظمد احو تلك القصة التي تقول لكل

 . تقول لنا تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة

 .تنصروا الله ينصركم لنا إنتقول 

 . الله يذكركم لنا اذكرواتقول 

لو تكسر    :فوسنا أهمية بر الوالدين اخي اسمعنتلك  القصة التي تغرس في  

ثم   الصيام  من  فؤادك  وتفتت  الله  ذكر  من  لسانك  وتقطع  القيام  من  صلبك 

  عنك والداك.ضى مت شهيدا فلن تدخل الجنة حتى ير

التي      القصة  اليوم  تلك  الإسلامية  الأمة  إلى حد    -انطبق حال 

الغار صخرة عظيمة     -بعيد   الذين سدت عليهم  الثلاثة   مع حال أصحابها 

 وما استطاعوا تحريكها  قيد أنملة .. فماذا يفعلون؟!



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  242الصفحة 

 

 

هل دب اليأس إليهم؟! لا، لم يدث هذا بل تذكروا أن للصخرة والغار ربا  

بيده   وقيوميته  المتناهية،  قدرته  تذكروا   .. ومليكه  شيء  كل  ورب  ربهم  هو 

 ، متضرعين،  عليه  فأقبلوا   ، قدير  شيء  كل  على  وهو  شيء  كل  ملكوت 

الصالحة   ..وباعمالهم  سواه  ينجيهم  لن  بأنه  يقين  وبداخلهم  منكسرين، 

الخالصة له في علاه  تحركت الصخرة تدريجيا، ليخرجوا بعد ذلك من الغار  

 سالمين. 

وجميعنا  الغار  فوهة  على  الصخرة  انطباق  مرحلة  في  نعيش  الآن  ونحن 

  -بداخله، ولقد جربنا لإزاحة تلك الصخرة حلولا كثية فلم تنجح، فلماذا  

بيده    -إذن   من  نحو  صادقا  توجها  ونتوجه  الثلاثة  فعل  ما  مثل  نفعل  لا 

كتابه، وعلى  في  عليه  دلنا  ما  وفق  ونسي  وفلاحنا  ورزقنا  ونصرنا  إخراجنا، 

 فتنفرج الصخرة، وتعود أمتنا لسيتها الأولى .. . لسان رسوله صلى الله عليه وسلم

هذ و  عظات و  دروسمن     أنلقصة  ا  هعب  سعادة    النبوية 

 الآخرة مرتبطة بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله زلفى، و  الإنسان في الدنيا

ا، و  فرحاو  إن ثمار هذه الأعمال المباركة يجنيها صاحبها في الآخرة جنةو   سرور 

 .حبوراو سعادة وسعةفي الدنيا و
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الصدقة      التهليلة  التسبيحة  الصالح  عو  فالعمل  أي  قلت  صالح  ل  ملو 

 إن للحسنة نورا في القلب،»:    أنس بن مالك: قال  قالصغر ام كب كما  

الوجه،و في  البدن،و  ضياء  في  الرزق،و  قوة  في  الخلق، و  زيادة  قلوب  في    مَبة 

الوجه،و في  سوادا  للسيئة  القلبو  إن  في  البدن،و  ظلمة  في  في  و  وهنا  نقصا 

 .[4/532:]ميزان الاعتدال.بغضة في قلوب الخلقو الرزق،

السعادة  أسباب  العمل  و  الرفعة و  الشرفو  العز و  فمن  الصالح  الراحة 

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک )  : بالله تعالى قال تعالى   والاتصال 

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 97   (ڱ

كان   ،يةًالإخلاصًفيًالعملحابًالغارًالثلاثة:ًأهممنًدروسًقصةًأصًو في    فقد 

كل دعاء  منهم:  و  آخر  كنتإ اللهم  »احد  ابتغاء  ن  ذلك  فعلت  أني   تعلم 

 . «جهك؛ ففرج عنا ما نحن فيه و

انفصل،  و  ما كان لغي الله انقطعو  اتصلو  فما كان لله دام  الإخلاصنعم انه  

 5   (ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)قال تعالى:  

 والعمل بلا إخلاص كالرعد بلا مطر.  
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العلمَء  و   العلمَء،إل  الناس كلهم موتىذا النون المصري يقول:  روي أن  و     

العاملون، إل  نيام  المخلصون،و  كلهم  إل  مغترون  كلهم   العاملون 

ƕƫƕ)"جل:  و   قال الله عز  المخلصون علَ خطر عظيمو ƪƕ Ʃ

ƭƕƬ)   8.. [ ن عساكرلاب دمشق  تاريخ] 

حتى    تجعل نصيبا  من عبادتك لأحد، اجعلها كلها للهالإخلاص هو أن لا      

مقبولة الصخرة  عن  تكون  لزحزحة  سببا   العمل  في  الإخلاص  فكان  الله؛  د 

ƕ(ƕȺƕلى: ، قال تعا العظيمة في الجبل بإذن الله تعالى  ȹƕ ȸƕ ȷƕ ȶƕ ȵƕ ȴ

ɁƕɀƕȿƕȾƕȽƕȼƕȻ)   110 

  تصبح لا شيء و  هناك آية مخيفة كلما قرآها الإنسان خاف على أعماله أن تضيع

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ )  : هي قوله تعالى في سورة الفرقان و 

 23   (ڃ چ چ

أن  يُ       مدينته  الأمراءمن    أمياكى  في  مسجد  يبني  أن  لا  و  أراد  أن  أمر 

يكون هذا    لا بغيه، حيث يريد أن و  يشارك أحد في بناء هذا المسجد لا بالمال 

بدون   ماله  من  هو  أحد المسجد  من  يساعده  و  حذرو  مساعدة  أن  من  أنذر 

 عليه.  اسمهوضع و بناء المسجد  في فعلا  تم البدءو حد،أ
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الليالي، رأى        ليلة من  الملائكة  الأميوفي  كأن ملك من  المنام،  نزل من   في 

فمسح   المسجد   اسمهالسماء  أستيقامرأة  اسمكتب  و  عن  فلما  من  ،  الملك  ظ 

مفزوع  أستيقظ  هل  و  النوم،  ينظرون  مكتوبا    اسمهأرسل جنوده  على   مازال 

 المسجد. 

موجود  اسمكنعم    :واالقو  رجعواو  فذهبوا       على و  مازال  مكتوب 

 أضغاث أحلام.   هحاشيته: هذ قالت له و المسجد،

ن في الليلة الثانية، رأى الملك نفس الرؤيا: رأى ملك من الملائكة ينزل م     

 المسجد.  على امرأة اسميكتب و عن المسجد  اسمهالسماء فيمسح 

الصباح        هل  و  الملك  استيقظوفي  يتأكدون  جنوده،   اسمهال  ازمأرسل 

ذهبوا المسجد،  على  مكتوبا  أن  و  رجعوا،و  موجود  مازال    اسمهأخبوه 

 . غضبو ب الملكتعج مكتوبا على المسجد. 

. فلما قام الملك من النوم فلما كانت الليلة الثالثة، تكررت الرؤيا من جديد      

يُكتب  و  قام التي  المرأة  اسم  حفظ  المسجد   اسمهاقد   على 

المرأة،   تلك  بإحضار  حضرت لمافأمر  فقية  امرأةكانت  و    هي  و  عجوز 

 تعش، سألها: هل ساعدت في بناء المسجد الذي يبنى؟  تر
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أنا امرأة عجوز      قد سمعتك  و  ة في السنكبيو  فقيةو  قالت: يا أيها الملك 

أن   يمكنني  فلا  بناءه  في  أحد  يساعد  أن  عن   أعصيك تنهى 

 ؟ فقال لها: أسألك بالله ماذا صنعت في بناء المسجد 

 .  الله ما عملت شيء قط في بناء هذا المسجد إلاو :تقال

 قال الملك: نعم إلا ماذا؟ 

أحد الدواب التي  فإذاذات يوم من جانب المسجد قالت: إلا أنني مررت     

 تد في الأرضو  لىإات البناء للمسجد مربوط بحبل  أدوو  تحمل الأخشاب 

ء ليشرب فلا  المن يقترب من اأهذا الحيوان يريد  و  به ماءإناء  وبالقرب منه  

الحبل بسبب  فقمت  العطشو  يستطيع  شديد  مبلغ  منه  سطل  و  بلغ  قربت 

 . الله الذي صنعتو الماء منه فشرب من الماء هذا

الم     متحسرا  فقال  منك  لك  الله  فقبل  الله  لوجه  هذا  عملتِ  نفسه:  أنا  و  على 

  !!!فلان فلم يقبل الله مني الأمييقال مسجد عملت عملي ل

أف      الملك  العجوز على هذا المسجد.  اكتب  يُ   نأمر  المرأة    الإخلاص نه  إسم 

 . الأبد ساعة نجاة  إخلاص
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هذه       دروس  دومن  الصخورًمنًوًمنًالحجارةأنًهو:  و  عجيب  رس  القصة 

تتحرك من   أن   مر الصخرةأ  يستجيب لأمره سبحانه،و  ،يهبطًمنًخشيةًالله

القلب قسوة  في  بلغ  فواعجبا  ممن  فاستجابت،  لم  ل   ةالمشاقو  مكانها  مبلغا   ربه 

    .!تصل إليه حتى الصخور الصماء!

مُ   يا عجبا  و تتلى عليهمن  الله  آيات  يسمع  الجبال،  أقسى من هذه   ،ضغة لحم 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ )  : . قال تعالى لا يخشع و   يذكر الرب تعالى فلا يلين و 

ہ ہ ھ ھ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

74 (  ۋ ۅ ۅ

غمرة      الضيق و  ،الأحداث في  غمرة    الحروب و  الغلاو  في 

قد     انتظار و  الفتن و الفرجالفرج  أسباب  الكرب و   ننسى    أن نحاول  و   رفع 

يمينا فيه  بأي  نستعينان  و  شمالاو  ننظر   نحن  ما  عنا  ليفك    نسينا و  شيء 

  منهجه و دينه إلىرجوع ال ن سعادتنا في أو ،المخرج بيد اللهو الفرج أنتغافلنا و

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ )القائل:    شرعه سبحانه و   كتابه و 

 64(   ۀ ہ
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الدروس نتعلمها منو  ومن  التي  المباركة:  هذ   العب  القصة  جواز التوسل إلى ه 

ƕƗƕ)  عاء أهل الإيمان: يقول الله تعالى ذاكرا  د  :بالعمل الصالح الله Ɩ

ơƕƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘ)   16

ƕȇƕȆƕȅƕȄƕȃƕȂƕȁƕȀƕǿƕǾƕǽ) وقال جل في علاه: 

ȒƕȑƕȐƕȏƕȎƕȍƕȌƕȋƕȊƕȉƕȈ)   193

الطباني في الكبي عن فضالة بن عبيد  و  بان في صحيحهجاء عند ابن حو      

الله   رسول  قال  قال:  عنه،  الله  بك:^رضي  آمن  مَن  أني  و  اللهم  شهد 

ل عليه قضاو  رسولك، فحبِّب إليه لقاءك، من و  أقلل له من الدنيا، و  ك،ءسهِّ

بك يؤمن  لقاءك،و  لم  إليه  تحبب  فلا  رسولك،  أني  عليه  و  يشهد  تسهل  ل 

   [وصححه  الألباني"و ،"صحيح الجامع] ؛«أكثر له من الدنياو قضاءك،

قد توسلوا إلى    الغار  فأصحاب   ؛وهذا التوسل أحد أنواع التوسل المشروع     

خي الكريم لو كنت  وأنت أ  ،هبأن يفرج عنهم ما هم فيالصالحة  الله بأعمالهم  

رابعهم قل لي بربك ما هو العمل الذي ستتوسل الى الله به ليخرجكم مما انت 

 فيه.

بصلاتك  فمن الله  تسأل  كأن  الصالح،  بالعمل  التوسل  الشرعي    التوسل 

أهل الغار صلة أرحامك؛ كفعل و الديكو برو صيامك،و
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رد     القصة  هذه  القبور  وفي  عباد  من  الله  بغي  المستغيثين  الأموات  و  على 

 . الذين يعظم شركهم عند الشدائد 

ƕȋƕȊƕȉƕȈƕȇƕȆƕȅƕȄƕȃƕȂ)والله يقول:        

ȑƕȐƕȏƕȎƕȍƕȌ)   194ƕ

 كيف يستغيث غريق بغريق؟  

لحكيم  الذكر او  نفعنا بما فيه من الآيات و  لكم في القرآن العظيمو  بارك الله لي 

م تسمعونأقول  الله  و  ا  ليأستغفر  الغفور فاستغفروه   لكم و   العظيم  هو  إنه 

 الرحيم.  
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العالمين     رب  لله  للمتقينو  الحمد  عو  العاقبة  الظالمين. واد لا  على  إلا    ن 

رسوله و  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا الله و

 سلم تسليما. و أصحابهو على آلهو عليهصلى الله 

  :

الحادثة           هذه  دعاء  وفي  كلمتهم على  اتفقت  الصالحة حيث  الرفقة  فضل 

في  و  الله، بعضا   بعضهم  ر  ساحب  المحنةه  ذ هذكَّ قرين  و  فالصاحب  كل 

  .بالمقارن يقتدي

 ذكرا  جميلا  وتنل تعلو  الأخيار ترخفا   ***     بمن اخترت جليسا   تُقاس الناس في  أنت        

  ص غيت مجرى حياة عبد إخلاو  ب كلمة قالها المرء بصدقرُ 

الآثام، في  غارقا     الصلاح   أهل   من  –  الله  توفيق  بعد   –  هجعلتو  كان 

 . الاستقامةو

احدة جعلت  و  مةكل  ،فتوقف.  ®ل تفتح الخاتم إل بحقهو اتق اللهقالت له:       

إليه منذ سنوات، الذي سعى  الذنب  يقلع عن هذا  الرجل  هو  و  ؟وأين  هذا 

جالس منها مجلس الرجل من زوجته، فسبحان من قلوب العباد بين أصبعين 

 ها كيف يشاء.  لب قمن أصابعه ي
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يمر فيسمع شاب له صوت جميل يغني، فقال:    ها هو ابن مسعود و       

بين لم يقل له حرام وأنت ضال مضل م  بالقرآن«ما أجمله من صوت لو كان  »

الم بعض  يفعل  بالدينتلكما  الكلمات من صاحب رسول  فكانت    ؛بسين  هذه 

إماما  تحوله إلى  و  ا  في صلاحهسببالله صلى الله عليه وسلم   لكتاب الله  حافظ 

 . للمسلمين في صلاتهم

 .  لو بعد حينو الطيبة فقد يفتح الله بها القلوب  لكلمةالله بالا تستهينوا عباد 

 –  بدينها  تمسكها  بعد   –شرف المرأة في عرضها    : أنومن الدروس  

، فعلى المرأة  الشرع  بها  جاء  التي  ت الضروريا  من  الأعراض  حفظ  كان  لذلك

 أن لا تفرط في هذا العز المكين. 

منه؛    حياء  و  من الله،  ترك المعصية بعد القدرة عليها خوفا  : أن  ومن الدروس

عليه العبد، أما من ترك المعصية لعدم قدرته عليها، أو  جرمبارك يؤ مل عظيم 

  .خوفا  من الخلق فليس له اجر

   

او  ألا       عباد  ـ  ع  للهصلوا  كتابه  ـ  في  بذلك  الله  أمركم  فقد  الهدى  لى رسول 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ):  فقال 

 56  (ڇ ڇ ڇ

 
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  و   إليك يرجع الأمر كله علانيته  و  لك الشكر كله  و  لهك  د للهم لك الحما    

 . حده لا شريك لهو شهد أن لا اله إلا اللهأو .سره

 . يارب العالمين قبوليناجعلنا من المو ارض عنا في هذا اليوم اللهم    

على آله  و  صلى الله عليه،  رسوله الأمينو  نبينا محمدا  عبدهو  وأشهد أن سيدنا

 .  الطيبين الطاهرين

  في   نفخيُ   يومَ ،  الله  إلى  فيه  رجعونتُ   يوما    اتقواو  الله  اتقوا

  تُكشَفُ و  ،السرائرَ   بلىَ تُ   يومَ ،  المستورُ   هرُ يظو  ،القبورِ   في  من  بعثيُ و  ،الصورِ 

 .  الفاجر من البُ  يتميزُ و الضمائرُ 

ربيع هلال  الخيالأ  هل  ربيع  اله،  ول  ا،  دايةربيع  لا  تلإربيع  باع 

 . الابتداع

 . الالتواءالاقتداء لا و ربيع الاهتداء

الأ       ربيع  منهفي  عشر  الثاني  في  الحبيبو   ول  محمد  كل    فأضاء  -^-  لد 

اليوم و  ؛ءشي نفس  ثلاثةو  في  بعد  الشهر  نفس  عاما  و  في  كب أقعت  و  ستين 

 . فأظلم كل شيء في المدينة -^-نها موت الحبيب محمد إ؛ مةمصيبة للأ



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  253الصفحة 

 

 

مولده كان  إيذانا    -^-  لقد  بعثته  على    ثم  جديد  فجر  ببزوغ 

 .  لرب العباد  العبادعبودية  تبقىو عبودية العباد للعباد بإنهاء علانا  إ، البشرية

  فقال بأبي ن الناس سواسية لا عنصرية لا طائفية  أ  بإعلان  -^-جاء النبي  

الن»أمي  و ربكمأيّا  إن  أباكمو  احدو  اس  لآ؛  احدو  إن  من و  مدكلكم  آدم 

أتقاكمو  ،تراب الله  عند  أكرمكم  فضل  ،  إن  لعربي  إل  ليس  أعجمي  علَ 

 . [(4/289البيهقي في الشعب )و ،(3/100) أخرجه أبو نعيم في الحلية] «بالتقوى

في        نادى  الناس  أ بل  من  »:  قال و  ليهإقرب  أنفسكم  أنقذوا  هاشم  بني  يا 

النار،  النار من  أنفسكم  أنقذوا  المطلب  عبد  بني  مَمد   اييا  بنت  فاطمة 

النار من  نفسكَ  شيئاا ،  أنقذي  الله  من  لكم  أملك  ل  النسائي و   أخرجه مسلم ]  «فإني 

   . [هريرةعن أبي 

ئو ئو  ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە):  بل قال الله تعالى 

 101  (ئۇ

دَ الظلامَ        رَ الإنسانَ  و  ينشَر النورو  لَ يبسطَ العد و  جاء هذا الرسولُ ليبدِّ يُرِّ

 . ةِ الإنسانعيَّ بمن ت

ليقول       الله  :  جاء  إلا  إله  سواهو  لا  معبود  الشمسَ   ..لا  تعبدوا  لا  و  فلا 

 اعبدوا الله الذي خلقهاو لا الشجر و  لا النجمَ و الحجر لا و لا الصنمَ و مرالق

  . .حده كلُّ شيءو بيدهو خلق كلَّ شيء و
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ليقول      أرحامَكم  :  جاء  آباءكم  و  صِلوا  وا  أعطوا  و  انكم  جي  أكرمواو  برُّ

                        ..صِلوا من قطعكمو اعفوا عمن ظلمكم و من حرمكم 

 لا تدابرواو  لا تباغضواو  تخاصموا  لاو   لا تناجشواو  لا تحاسدوا  :جاء ليقول

                            ..بعضا لا يغتب بعضكمو  تقاطعوالاو

ليقول      يظل:  جاء  لا  المسلم  أخو  يخذلهو  همُ المسلمُ  يقِرُهو  لا  يبع  و  لا  لا 

يوغِرُ  و  لا يخطب على خِطبته من أجل أن ذلك يُْزنهو  أحدكم على بيع أخيه

 .  صر فيما بينكم صدره فتتقطع الأوا

فإن هذا يعني أننا نذكر شمائل هذا   -^-  عندما نتكلم عن مولد رسول الله   

منو  نواهيهو   أوامرهو  أخلاقهو  النبي علينا  ينبغي  كلهت  ااجبو  ما  هذا   . نحو 

أهم النبي  و  من  نحو  عين و  فحبه،  بهحُ   -^-اجباتنا  هو  به  جاء  ما  حب 

من   -^-يقول    لهذا،  الإيمان الشيخان  عليه  اتفق  أنس  فيما  :   حديث 

كُ   ثلاث  » فيهمن  الإيمَن و  ن  الله:  جد حلاوة  يكون  مما  و  أن  إليه  أحب  رسوله 

ن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه أ  هأن يكرو   ،ل يحبه إل لله  أن يحب المرءو  ،سواهما

           ([60مسلم في الإيمان )و (15]أخرجه البخاري في الإيمان ) «الله منه كمَ يكره أن يلقى في النار

ل يؤمن أحدكم حتى أكون »:  قال  -^-أن رسول الله    عن أنس  و       

   .[الشيخانو أخرجه أحمد] «الناس أجمعينو والدهو لدهو أحب إليه من

   !!حتفال لا يرافقه استقامة لا فائدة منها لك
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ب      إلا  محبته  دعوى  الله  قبل  الصلاة ،  الدليل ما  عليه  النبي  تتبع  أن    الدليل 

   : قال تعالى، السلامو

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ )

   .31  (چ

 طيع مُ  يب لمن المحب إن  ***  لأطعته ك صادقا  بّ لو كان حُ 

مع أنفسنا نحاسبها   عيشهذه الذكرى لن  غتنمحاجة إلى أن نب  اإنن

 ،-^-فائها بالواجب الشرعي تجاه هذا الرسول الكريم الخاتم  و  على مدى

 . الواجبة علينا -^-أل ـ أنفسنا ـ عن أدائها لحقوق النبي العظيم محمد نسو

ƕǝƕǜƕǛƕǚƕǙƕǘƕƕǠƕǟƕǞ):  الله تعالى   قال 

ǦƕǥƕǤƕǣƕǢƕǡ)  157ƕ

المولد   حنن      بعيد  الاحتفال  الإ،  ضده  لسناو  ،مع  احتفال  لابتلكنه   اع 

عام لا  لخلقه طوال او  زهدهو  هديهو  الابتداع احتفال يجعلنا نعيش مع سنته

 .  احداو يوما  

نفعله      أن  ينبغي  الذي  بيوتنا و  هذا  أجله في  نجتمع من   ،في مساجدناو  أن 

   . السلامو  عليه الصلاةأن نتعرف إلى منهج النبي و

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ):  ̧   قال الله   

 21  (ی ی ی ی ئج
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أُ   لن لنا  يكون  كيف ؟  كيف تزوج؟  مل في سنتهأالتو  لا بقراءة سيتهإسوة حسنة 

مع ؟  إخوانهمع  ؟  مع جيانه؟  مع بناته؟  مع أصهاره؟  مع أولاده؟  كان مع زوجته

 ؟  الغنىو لفقرا  كيف كان في؟ في حربه و  ،لمهيف كان في سِ ك؟ أصحابه

ا الذكرى  هذه  بإحياء  ننتفع  هديه ماذا  عن  مبتعدين  كنا  إذا    لطيبة 

  .!؟نفوسنا متخاصمةو سيته ماذا ننتفع اذا كانت قلوبنا متشاحنةو

نتصارع بقينا  إذا  الذكرى  ننتفع بهذه  بكل  و  نتقاطع و  ماذا  بعضا   بعضُنا  يكيد 

   .!؟-^-ا محمد  من أجله سيدُنء  افهل هذا الذي ج .!؟بغضاءو عداوة

نحتفي قلوبُنا و  فبماذا  بينما  جميعا   المولد  ذكرى  في  نحن  لطالما  نحتفل  بماذا 

  .!؟شتَّى

 . تتصافى القلوب و ن أجل أن تتصالحَ النفوسُ إن الاحتفال م

   الأزمان  أحمد   بمولد   دت سعُ 

   عندما  بالنهاية  أنذر  والشرك
 

 الأكوان   بعبيه  وتعطرت 

 الإيمان   أشرقو  الحبيب  د لو 
 

القلوب،  في هذه الأيام رسالة عظيمة  -^-إن مولد رسول الله        تحيي و  ،تبشبش 

أن خيها و ، بأن مجد الأمة قادم، تحيي الأملو ، تدفع اليأسو ، تجب الخواطرو ، النفوس

نحن و ، يغمرنا التفاؤل، في ذكرى مولد الهدى لتلاقي ذلك القدر ، فلترتفع الأمة، قائم

توحدت كل ذئاب  وقد كلها،  الأمةفيها     ن مخرج من هذه المتاهة التي تغرق ع ث نبح

 .  الله  إلالا منقذ و نخرها السوسو ن مزقتها الخلافاتأبعد ، ضدها الأرض
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   بهم  تمر  لا  فوضى  الناسو  أتيتَ 

   رعيته  في  يطغى  الروم  فعاهل
 

 صنم  في  هام  قد   صنم    على  إلا

 يمِ عَ   أصمّ   كب  من  الفرس  عاهلو 
 

 .  لا بُدَّ للفجر من أن ينبلج ضياؤهو  ،فكان لا بد للظلام من أن ينجلي      

 . مواقف مختلفةو -^-دعونا نتأمل صور عملية من حياته 

  : 

 . أذاقه الله نبيه الفقر: الصورة الأولى 

شَةَ أُمِّ المؤُْْمِنيَِن و دخل إلى البيت مرة      
 : تْ لَ قَا -هو جائع فعَنْ عَائِ

النهبيَُّ    » فَقَالَ   -^-دَخَلَ عَلَِّه  يَوْم   ء  :  ذَاتَ  :  قَالَ ،  لَ :  فَقُلْنَا؟  هَلْ عَندَْكُمْ شَيْ

كان يمر  .  -^-حقرها يجوع فيها خي الخلق  ألدنيا ما    تبا  .  «  فَإنَيِّ إذََنْ صَائمَ  

الهلال نارو  الثلاثةو  الهلالينو  عليه  نساءه  بيوت  في  يوقد  أكلون  يو  ،لا 

 .  الماءو  ين التمرسودلأا

 : حين أغناه الله: الصورة الثانية

الله         الله    -^-رسول  أغناه  القبائلحين  فسأله أحد زعماء  لمن هذا :  مرة 

: قال،  هو لك،  اللهو  لا:  قال؟  أتهزأ بي:  قال،  هو لك:  قال؟  الوادي من الغنم

.  عطي عطاء من لا يخشى الفقرأشهد أنك رسول الله تُ 
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الطائف  أذاقه الاضطهاد: ةالصورة الثالث منهو  ،بوهكذّ ،  في  أغروا  و  ،سخروا 

ليضربوه بك غضب  ،  يا رب»:  قال،  صبيانهم  يكن  لم  أبالي  إن  فلا  يا  ،  «علِّ 

 ،إذا كانت هذه الشدة تعني أنك غاضب علي فلك العتبى حتى ترضى،  رب 

. سع ليبالي لكن عافيتك أورضاك فلا أُ و إن كانت لا علاقة لها بغضبكو

ينهي   لما أذاقه النصر: بعةلراا ةالصور أن  شفتيه  من  بحركة  بإمكانه    بمكة 

  « ؟ما تظنون أني فاعل بكم»:  قال،  دائه الذين حاربوه عشرين عاما  جود أعو

لذلك قال   ،(1) «اذهبوا فأنتم الطلقاء»:  قال،  كريم  ابن أخ  و  ،كريم  أخ  :  قالوا

  !كمما أحلو !ما أوصلكو !ما أرحمكو !ما أعدلك: أبو سفيان

ابنه  أر  حيننعم  ،  ذاق موت الولد: الصورة الخامسة بنفسه   إبراهيمى    يجود 

فبكى  و روحه  ففاضت  الموت  أنس  ،  -^-يعاني  دخلنا   » قال   عن 

فقبّ و  على  -^-مع رسول الله   بعده ،  هشمّ و  لهلده لإبراهيم    ثم دخلنا عليه 

او فقال  تذرفان  الله  رسول  عينا  فجعلت  بنفسه  يجود  عوفهو   يا  أنت و  بن 

فقالرسو بكاءه  استغرب  كأنه  الله  ما و  القلب يُشع :  -^-  ل  إل  نقول  ل 

 .[رواه مسلم ] » إنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونونو يرضي ربنا

 

 . 292(تهذيب سيرة ابن هشام 1)
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تُ   ؛تهم زوجته العفيفة الطاهرةذاق أن تُ: الصورة السادسة ما أن  بأثمن  تهم 

قومي فاشكري    :اهفلما قال لها أبو،  تملكه امرأة فصب حتى برأها الله في عليائه

  ، السلامو  فابتسم عليه الصلاة،  لا أشكر إلا الله،  اللهو  لا:  قالت،  رسول الله

هو يتهمه  و  -^-عي حب النبي  لمن يدّ   عجبا  .  «عرفت الخير لأهله»:  قالو

.  ثمن ما يملك نسائهأفي 

 : الصورة السابعة

المسجد        تقمُّ  امرأة  عنده  عو  ،كانت  هناك  في  يقمَّ هل  أن  من  أدنى    مل 

أنت حينما تكون في ،  أما هو عند الله فقد يكون أرقى عمل،  ان مكانا  لإنسا

ƕȔƕ  )،  هذه صنعة سيدنا إبراهيم،  خدمة بيت الله ȓƕ Ȓƕ ȑ

ȘƕȗƕȖƕȕ)  125

الصلاة      النبي عليه  اجتهد أصحاب  لما ماتت  ذلك  أن هذه  و  ومع  السلام 

عليه   النبي  موتها  عن  يخب  أن  مِن  أقلّ  شأنها  فلم  ،  السلامو  لاةلصاالمرأة 

  » ،  هلا أعلمتموني:  قال،  فغضب،  ماتت:  فلما تفقدها بعد أيام قالوا،  يخبوه

بهََ  آذَنْتُمُونَي  كُنْتمُْ  هَ ؟  أَفَلَا  قَبْرَ عَلََ  قَالَ ،  دُلُّونَي  هَا:  أَوْ  فَ ،  قَبْرَ هَا  قَبْرَ تَى 
صَلَه  فَأَ

 .  هذا هو الإسلام [لممسو البخاريرواه ]. «عَلَيهَْا 
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 : امنةالث رةوالص

النبي        على  أعرابي  محمد :  فيقول،  أصحابهو  -^-دخل  ماذا  ؟  أيّكم 

ز على صحابته بش لباسه  لمصطفى لم يكن يتميّ ان الرسول إ؟ تفهمون من هذه

 .  ته كهيئتهمئكلباسهم هي

لي       الله  العظيمو  بارك  القرآن  في  الآيات و  لكم  من  فيه  بما  الذكر و  نفعنا 

تسمعون ما  أقول  الله  غفتأسو  الحكيم  لي ر  هو فاستغفروه   لكمو  العظيم  إنه 

 .  الغفور الرحيم
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العالمين     رب  لله  للمتقينو  الحمد  الظالمينو  العاقبة  على  إلا  عدوان    . لا 

سوله رو  أشهد أن محمدا  عبدهو  ،حده لا شريك لهو  أشهد أن لا إله إلا الله و

 . مايسلم تسلو أصحابهو على آلهو لى الله عليهص

 :  

 : الصورة التاسعة

أصحابَه  -^-النبي    كان بحق  و  ،يعين  أحسن و  ،يمازحهم  علَى  يربِّيهم 

الطبائعو  السّجايَا سَفرة  .  أكرم  في  أو  كانَ  شاة  اتَّفق  طَبخِ  فقال  ،  صحابه على 

ذبحها:  أحدهم الثانيو  ،علّي  الثالثو  ،علّي سلخها:  قال  طبخه:  قال  ،  اعلّي 

الصلاة عليه  الحطبو  :السلامو  فقال  جمع  ذلك:  قالوا،  علّي  :  قال،  نكفيك 

 .  لكن الله يكره أن يرى عبده متميزا  على أقرانهو ،أعلم أنكم تكفونني

الرواحل و  ،أربعة عشر رجلاو  بضع مئةالكرام  الصحابة  كان  بدر  غزوة  في  

الجيش  -^-بي  النو  ،قليلة الأمةو  ،قائد  اللهو  ،زعيم  انبو  ،رسول  ، لأمةي 

راحلة»:  قال ثلاثة علَ  راحلةأو  علِّو  أناو  ،كل  لبابة علَ  الناقة    ،«بو  ركب 

ما أنتمَ   » : أميو باي فلما جاء دوره في المش توسلا صاحباه أن يبقى راكبا  قال

 .  [2257، ]السلسلة الصحيحة«ل أنا بأغنى منكمَ عن الأجرو مني علَ السير بأقوى
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 : الصورة العاشرة

من كنت أخذت    ...»:  قالو  ،قف خطيبا  و  غادر إلى الدار الآخرةيُ   قبل أن     

من كنت جلدت له ظهراا فهذا ظهري فليقتدْ و  ،فليأخذ منه،  له مالا فهذا مالي

عرضيو   ،منه فهذا  عرضاا  له  شتمتُ  كنت  فإنها  و  ،من  الشحناء  يُشى  ل 

شأني من  في    الألبانيضعفه  و  ، بنحوهبو يعلى  أو  ، "الأوسط  "و  "الكبي"رواه الطباني في    «]  ....ليست 

 .  السلامو هكذا كان عليه الصلاة، لا من طبيعتي و [13/644السلسلة الضعيفة ج

يتمنى  :   النبي  أكلنا  لزيارة مسجد  يتحرك  ثم  لعمرة  الله  يوفقه  -ن 

يتحرك  -^ الشريفة    إلى  ثم  النبي  ث الروضة  قب  على  يمر  سلم  يُ و  -^-م 

قائلا   يا  يا  م لاالس:  عليه  الرسالة    حبيب  رسول  بلغت  وأديت  الله أشهد أنك 

  . جاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقينو كشفت الغمةو الأمانة

تُ أ،  -̂ -  ن تعامل زوجتك كما عامل زوجتهأ  فضلأو  جمل من هذاأ   ربين 

 . الحرامو عند الحلال افا  قَّ و تكون نأ، ى بناتهأولادك كما ربَّ 

لكن ،  شيء رائع جدا  ،  صحفا في السيارةم   أن يضع  ات يسلام ليس شكلالإ      

ا  لوحة مكتوب فيه  يضع في محله التجاري، على نساء المسلمين عيونه في الطريق

ƛƕ):  قول الله تعالى  ƚƕ ƙƕ Ƙƕ Ɨƕ Ɩ)1  ، لكن هناك غش في

ƕ. هذا الشكل الفلكلوري مرفوض الآن، أيمان كاذبةو ،البضاعة

ƕ
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 :  -^-سول الله ر لقا: قال عن أبي هريرة      

 .  « أَعْمََلَكُمْ و لَكَنْ يَنْظُرُ إلََى قُلُوبكَُمْ و ،أَمْوَالَكُمْ و إنَه اللههَ لَ يَنْظُرُ إلََى صُوَرَكُمْ  »

 . [. (2564صحيح مسلم )]

ت لست محتاجا   أنو  ،ظلملا ت:  قال له،  ادعُ لي:  قال ملك لأحد كبار العلماء     

 .  استقم، إلى دعائي فقط

عملك  و  ،محلك إسلامياو  ،أن يكون بيتك إسلاميا،  -^-ه  ة أن تتبعولطالب

 .  إسلاميا

الله  -صلوا  و  هذا       في    -:  عباد  بذلك  الله  أمركم  فقد  الهدى  رسول  على 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ):  فقال   كتابه 

 56  (چ ڇ ڇ ڇ

صلِّ  عبدكو  اللهم  على  محمد و  سلّم  الخلفاء  و  ،رسولك  عن  اللهم  ارض 

 .  بعة الراشدينرلأا

 

 
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ق  فّ و  الذي.  عصاهو  ذل من أضاع أمرهمُ و  .اتقاهو  عزّ من أطاعه الحمدُ لله مُ      

يرضاه بما  للعمل  طاعته  عليهمو  .أهل  قدره  ما  معصيته  أهل  على   حقق 

 .  مر بلواهو  سبحانه على حلو نعمهأحمده . قضاهو

لا نعبد إلا  و ،رب لنا سواه لاو لا شريك لهه  د حو وأشهد أن لا إله إلا الله      

 .  في الأرض إلهو  هو الذي في السماءِ إلهو .إياه

أن محمدا  عبدهو  كمّ و  أشهد  الذي  النبوة فطوبى لمنرسوله  به عقد    الاه و  ل 

صلّ .  تولاهو عبدكع  اللهم  محمد و  لى  آلهو  رسولك  الذين  و  على  أصحابه 

 .  ا  سلم تسليما كثيو .عا  لهداهتب كان هواهمو .جاهدوا في الله حق جهاده

 .  طاعتهو نفسي بتقوى الله تعالىو الناس أوصيكمأما بعد فيا أيها      

(ƕƱƕưƕƯƕƮƕƭƕƬƕƫƕƪƕƩƕƨƕƧƕƦƕƥƕƤƕƣƕƢ

ƵƕƴƕƳƕƲ   )18 

ا  الأمة  آلام  أعظم  الاستبدادمن  السياسي  و  ليوم  الاستبداد 

م  فلا هَ ،  ف شعوبهمونبرغم أُ ،  طانسللاو  استبداد فئة معينة بالحكم:  خاصة

تقريب و ،إذلالها حتى يسلس قيادهاو  ،لهم إلا قهر هذه الشعوب حتى تخضع

 . إبعاد الناصحين بالحقو ،الباحثين بالباطل
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هائلة  و      إمكانات  له  اليوم  الناسالاستبداد  أفكار  على  بها  ،  ميولهمو  يؤثر 

-أكثرها  و  ،التشريعيةو  ةفي يالتثقو  الإعلاميةو  عن طريق المؤسسات التعليمية

 . في يد الاستبداد - يكن كلهاإن لم

جو       من  المتضررين  الاستبدادأول  الدينو  راء  هو  لا ،  الطغيان  فالإسلام 

العقولو  ،يؤثرو  يزدهرو  ينتعش إلى  في  و  ،القلوب و  يدخل   الأفراديؤثر 

عن  ،  الجماعات و يعبوا  أن  فيها  الناس  يستطيع  التي  الحرية  ظل  في  إلا 

يقولواو  ،مهأنفس أرادواو  لا():  أن  إذا  أرادواو  )نعم(  يمسهم  ،  لمن  أن  دون 

 .  أذى أو ينالهم اضطهاد

ـ       العربي  الوطن  أقطار  اُ و  ومعظم  قد  ـ  من  الإسلامي  بفئة  الحكام بتليت 

 ! لم يرجعو   ففر الصباحعلى الحكم في ليلة  أغاروا

ص لالخالشعوب تترقب يوم او  ،الألسنة تدعو عليهمو  ،القلوب تكرههم     

فلا ينالون ،  ع هذا يُستفتى الشعب على حكمهممو  ،منهم لتجعله عيدا أكب

من   العالم    999.  99أقل  بلاد  من  كثي  في  المشهورة  الخمس(  )التسعات 

 . الثالث المقهور المطحون

الاس   للسياسة فحسبإن  ا  مُفسد  ليس  للإدارة ،  تبداد  مُفسد  كذلك  هو  بل 

يقرب و  ،الخبةو  الكفاية  للا أه،  الحاكم  ندعلأن الاستبداد يقدم أهل الثقة  

 .  الدينو الكفاءات و على حساب أصحاب الخلق، المنافقينو المحاسيب
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الموازينو  بهذا تضطرب الحياةو    إذاو  تقرب الأمة من ساعة الهلاكو  ،تختل 

 .  الساعة مر إلى غي أهله فانتظرسد الأو

لا و  ،نفق في حقهالا تُ   الومن الأم  لأن كثيا  ،  الاستبداد مفسد للاقتصادو      

التنكيل بخصومهم في  و  ،بل تذهب لحماية أمن الحاكمين،  وضع في موضعهاتُ 

النهبو  ،الخارجو  الداخل ألوان  ،  المقنعةو  المكشوفة،  السرقات و  شيوع 

الش العمولاتو  ،عبلأموال  باسم  أو  الخاص  باسمها  الرشوة    انتشار 

يخسر و  ،يينملا  رائها و  من   ادرالتستر على صفقات مريبة يكسب أفو  ،الهداياو

 . رائها ملايينو الشعب من

فليس في الشعب أحد  ؟  لم:  فليس من حق أحد أن يسأله،  وإذا قرر الزعيم أمرا     

أما من  و  امة في كل شيءالفهّ و  ، مة في كل فنفهو العلاّ ،  حكمةو  ،عقلو  مثله ذكاء  

 .  أن يصدقوا إذا تكلمو ، حوله فمهمتهم أن يؤمنوا إذا دعا

لا و  لأنه باعتراضه يصبح عدو الحرية،  يله ماذا يلقىو  فيا،  اعترضو  جترأا  نم   

 ! حرية لأعداء الحرية

مُ       يُ ،  فسد للأخلاقوالاستبداد    النفاق نفق في سوق الاستبداد إلا بضائع  إذ لا 

الشجاعة في  و  ، هي الرذائل التي تقتل العزة في الأنفسو  ، الخنوعو  الذلو  الجبنو

يا  ،  لظالما رأيت أمتي تهاب أن تقول لذإ و »،   الشبابفي  ة تميت الرجولو  ،القلوب

منهم تودع  فقد  الصلاة  « ظالم  عليه  قال  الحارث بن أبي  و ،(2/189]أخرجه أحمد )السلامو  كما 

 . ([ 1392ضعفه أيضا  الألباني في ضعيف الترغيب )و  (4/108الحاكم )و  ،(2/763ي أسامة في مسنده )زوائد الهيثم
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أيها البطل المنقذ  :  م أن تقول للظالميلقنها كل يو  ادد فكيف إذا كان الاستب       

 !؟العظيم 

كثيا  و        المجرم   الاستبداد  عن  يتغاضى  أنصاره  و  ما  من  كان  إذا  المنحرف 

يظله حماه   ،يسترهو  فهو  انكشف  عنهو  فإذا  أن  ،  دافع  دوما  أتباعه  ليعلم 

 . أن ذنبهم مغفورو ظهرهم مسنود

دائما          الاستبداد  ليس  »  :وشعار  علينا عنممن  فهو  ذلكأك،  «ا  من  أن  :  ثر 

المجد  العامل  المتبطل مكافأة  القاعد  المسيءو  ،يأخذ  بدل  البيء  يعاقب    ! أن 

 .  تلك هي الطامة الكبىو

الأمميُ        سقوطَ  أنَّ  القرآنُ  يتسلمُ و  دثنا  حين  يبدأ  المجتمعات  هلاكَ 

،  أو المجرمين الطُّغاة،  يِّين الظَّلَمة اردأو الإ،  المسئوليةَ حفنة  من المتَرفين الفَسَقة

أن   شأنهِ  من  أسلوب   كلَّ  السلطةِ  مواقعِ  من  إلحاقِ    يؤولفيمارسون  إلى 

كِ  بالجو  التفكُّ قادة  لهاالدمارِ  ارتضتْهم  التي  بالأمر،  ماعةِ أو الأمةِ  وا   ،فاستبدُّ

رُؤاهمو المو  اعتبوا  القاصرةَ  الذاتيَّةَ  الحتشريعاتِهم  هي  كةَ  النهائية  دوفكَّ د 

العالملموق في  الإنسان  أقصىو  ،ف  القَسْوة و  استخدموا  درجاتِ    أقسى 

ƕǲ):  ونفرع  يُردِّدون مقالةَ ،  ليهالطَّيشْ لصَِدّ قومِهم عن الحقِّ أو الدعوةِ إو

ǾƕǽƕǼƕǻƕǺƕǹƕǸƕǷƕǶƕǵƕǴƕǳ)  29ƕƕ
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بقوتِهًً:منًأهمًأسبابًالستبداد المستبدِّ  الأمو  اغترارُ  إعجابه  و  ،ةِ يَّ نأجهزتِه 

الأمور و  كياستِهو  بعقلِه لدقائق  له،  تفطُّنهِ  المخالفين  الناسِ  استجهال   مع 

قيلو   ،لرأيهو ْ »:  قد  لَم هَ 
برََأْيَ أُعْجَبَ  يُشَاوَرْ مَنْ  مَنْ  و  ،  كَانَ  برََأْيَهَ  اسْتَبدَه  مَنْ 

ا وَابَ بَعَيدا  .  «الصه

فهم  افقين الذين يستخ نلمبطانة  من ااستصحابُ  ً:ومنًأسبابًالستبدادًكذلك

نون للمستبد الطغيانَ و  فيلوون الحقائق قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالبِ    َ،  الإفسادو  يُزَيِّ

 .  «بئَْسَ الَسْتعَْدَادُ الَسْتبَدَْادُ و ،ةُ نعَْمَ المُْؤَازَرَةُ المشَُْاوَرَ »: 

النبيُّ   ر  الرِّ »:  قالو  ،من الاستبداد  -^-وقد حذَّ طَمَةُ عَ إنَه شَره  الُْْ أخرجه  ]«اءَ 

 .[(1830) 3/1461الْجاَئرِِ  عُقُوبَةِ و فَضِيلَةِ الِإمَامِ الْعَادِلِ : باب، الإمارة: مسلم في كتاب

إذا كان    ،، هو مأخوذ  من الحَطمْ و  ،لا يرحمهمو  الذي يضرب الناسهو  و      

برعيَّتِه  الرحمة  او  ،قليلَ  عنيف  ا  شديد  سَوْق ا  يسوقهم  رفقَ   الذي    ، هفي  لا 

بالشدةو النبيُّ  و  .يأخذهم  فقال  -^-دعا  المستبد  الأمي  مَنْ »:  على   اللههُمه 

تيَ شَيْئاا فَشَقه عَلَيهَْمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهَ و أَمْرَ أُمه تيَ شَيْئاا و  مَنْ و  ،لَيَ مَنْ  أَمْرَ أُمه لَيَ مَنْ 

 .[. 1828) 3/1458: بق ا أخرجه مسلم في الموضع الس ]«بهََ  فَرَفَقَ بَِمَْ فَارْفُقْ 
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النبيُّ  و     النار  -^-ذكر  أهل  من  الظلمةَ  المستبدين  بين  و  ،أنَّ  ربط 

السياسي الخلو  الاستبداد  الانحلال  فقالبين حصول  الأمة  صَنْفَانَ »:  قي في 

ا أَرَهُمَ لَمْ  النهارَ  أَهْلَ  بُونَ :  مَنْ  يَضْرَ الْبَقَرَ  كَأَذْنَابَ  سَيَاط   مَعَهُمْ  بََِ قَوْم     ، النهاسَ ا   

كَاو مَائَلاتَ  نسََاء   مُميَلاتَ   عَارَيَات   المَْائلََةَ ،  سَيَات   الْبُخْتَ  كَأسَْنمََةَ  ، رُءُوسُهُنه 

نهةَ   .«كَذَاو إنَه رَيَحهَا لَتُوجَدُ مَنْ مَسَيَرةَ كَذَاو ،لَ يَجدَْنَ رَيَحهَاو لَ يَدْخُلْنَ الْجَ

  .[. (2128 ) 4/1680 يَدْخُلُهَا الْجَبَّارُونَ ب النَّارُ با ،صفة جهنم: خرجه مسلم في كتابأ ]

للمجتمعات        كل أسباب الانهيارو  ،والاستبداد هو رأس أسباب الانهيار 

ا  التالية:  لسقوط  او في أجواء    -تزدهرو  أو على الأقل تنمو -إنما تحصل أساس 

الذي  ا  م:  قد سُئل مروانُ بنُ محمد آخرُ ملوك بني أميةو  ،الكبتو  الاستبداد

قوة بعد  مُلْكَك  الأركانو   السلطان  أضعف  الاستبدادُ  ":  فقال؟  ثبات 

 .  "برأيي

  ، ألاَّ تسيَ إلا خلفهو  ،تسمعَ إلا لهإلّا    حين يفرض الحاكم المستبدُّ على الأمةِ     

آراءَهاو تبديَ  أن  يمنعُها  تَهاو  ،حينما  حريَّ يسلبُها  يبيع و  ، كرامتَهاو  حين  حين 

لا يسمح لها أن و  ،حين يفرض عليها ما يريد و  ،لعدوها ة  قضاياها الكبى رخيص

 .  لا تصمدَ أمام عدوو ،تنهارو فلا بد أن تسقط الأمةُ ؛ رأيَهاتعلنَ 

طاعتك        أهل  فيه  يعز  رشد  أمر  الأمة  لهذه  أبرم  أهل و  ،اللهم  فيه  يذل 

 .  إنك على كل شيء قدير. ينهى فيه عن المنكرو ،يؤمر فيه بالمعروفو ،معصيتك
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 . نبيه محمد بسنةو إياكم بهدي كتابهو للهاي نفعن     

لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه  و لكمو أستغفر الله ليو أقول قولي هذا

 .  هو الغفور الرحيم

      
 
أسبغ على الخلائق  و  ، جعل لكل شيء قدرا  و  ، با  خُ   الحمد لله أحاط بكل شيء

أشهد أن لا إله  و  ،أستغفرهو  يهأتوب إلو   هرأشكو  أحمده سبحانه.  حفظه سترا  من  

أرسله  ،  رسوله و  نبينا محمدا  عبدهو  أشهد أن سيدناو  ،حده لا شريك لهو  إلا الله 

عذرا   كافة  الناس  الله .  نذرا  و  إلى  عليهو  سلم و   صلى  آلهو  ، بارك    . .صحبهو  على 

 . من تبعهم بإحسانو التابعينو ، أعظم لهم أجرا  و أخلد الله لهم ذكرا  

السجنُ شتَّان      فيها  الحكم  أساسُ  دولة   يقول  و  ، التعذيب و  الكرباجُ و  بين  دولة  

الخطاب   بن  النهاسُ »:  لوُلاته   حاكمُها عمر  ا  أَيُّّ فوقَ حقِّ ،  يَا  ه  حَقه عَظهم  اللهَ  إنه 

ƕ):  قَالَ فيما عَظَّمَ مِنْ حقِّه ف ،  خلقهَ  ǑƕǙƕ ǘƕ Ǘƕ ǖƕ Ǖƕ ǔƕ Ǔƕ ǒ

ǟƕ Ǟƕ ǝƕ ǜƕ Ǜƕ ǚ)80 ََلكنَْ  و   ، لَ جَبهارَينَ و   إنَيِّ لَمْ أبَعْثَكُْمْ أمَُرَاءَ و   أل

الَُ  ةَ  أَئمَه بكَُمْ ،  دَي بَعَثْتُكُمْ  حقوقَهم،  يُّْتَدَي  المسلمين  علَ  وا  رُّ
فَتذَُلُّوهُمْ و   ،أدَ بُوهم  تَضْرَ  ،لَ 

فَتَفْتنَُوهُ و  حق(  بغير  تحبسوهم  ل  )أي  رُوهُمْ  مِّ تُجَ دونهمو   ،مْ لَ  الأبواب  تغلقوا  يأكل ف،  ل 

 .(1) « ل تجهلوا عليهمو  ،ل تستأثروا عليهم فتظلموهمو  ،قويّم ضعيفهم

 

 .رية للتراثالمكتبة الأزه ،131:وسفالخراج لابي ي( 1)
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  تضربوا   فلا،  أئمة  بعثتكم  لكنو  ،جبابرة   أبعثكم  لم  إني»:  رواية  وفي     

 . «لا تمنعوهم فتظلموهمو ،تفتنوهمف تجمروهم لاو ،فتذلوهم المسلمين

النبيُّ  و      قال  -^-صدق  الله  إ»  :حين  أراد  عليهم    بقوم  ذا  استعمل  خيرا 

السُّ و  ،مَءلَ الُْ  أيدي  أموالَم في  بقوم  و  ،حاءمَ جعل  الله  أراد  استعمل    إذا  بلاء 

السفهاء البخلاءو  ،عليهم  أيدي  أموالَم في  من،  جعل  أمتي  و  أل  أمر  من  لي 

من احتجب عنهم دون  و  ،شيئا فرفق بِم في حوائجهم رفق الله به يوم حاجته

خلته  همجحوائ دون  عنه  الله  رواه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في  و  ]«هحاجتو  احتجب 

 .[أول كتاب الخراج له من حديث ابن عباس

لَّ و  أفيمكنُ لظالم  متجبِّ  مستبِد  عنيد       سكنَ  و  مظلوم  محروم  أُشرب قلبُه الذُّ

   !!ن محترمدولة  لها كياو أمة  لها شأن   إلى الأوضاعِ الفاسدةِ أن يقيم

يلتقيانو  الإسلام      لا  إلى  ،  الاستبداد ضدان  بالناس  تنتهي  الدين  فتعاليم 

 . ثنية سياسية عمياءو أما مراسيم الاستبداد فترتد إلى، دهحو عبادة ربهم

تعلّ  أمة ما جريمة غليظةلقد  الفرد في  أن طغيان  دينهم  المسلمون من  أن  و  م 

المشروع  بقاءه  يستمد  لا  التأييد تيس  لاو  ،الحاكم  من  ذرة  كان،  حق  إذا   إلا 

 . مستقيما  مع أهدافهاو معبا  عن روح الجماعة
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ƕǉƕ):  من قوله تعالى   نطلاقا  ا و            ǈƕ Ǉƕ ǆƕ ǅ

Ǌǋ)55   ّعرضا  قد الكريم  القرآن  معالم    م  لأهم  شاملا 

للصراع   إدارته  كيفية  في  السياسي  الطغيان  رمز  فرعون   الاجتماعاستراتيجية 

على  في  السياسيو السيطرة  ، الأشياءو  القيمو  الذات و  ،المواطنو  الوطن 

  !!نهم بظلملم يلبسوا إيماو ليحذر منها الذين آمنوا

،  تبدأ مراحل مواجهة الاستبداد السياسي من قبل المستضعفين في الأرض     

كما في  .  القول الحسنو  ،المجادلة بالتي هي أحسنو  ،بمرحلة النضال السلمي

ǧƕƕǨƕǩǬƕǫƕǪ  ƕǴƕǳƕǲƕǱƕǰƕǯƕǮƕǭ):  قوله تعالى 

ǵ)44،  البطش و صورة  هي  الناس  عند  المستبد  صورة  كانت    لما 

ƕǾƕ)،  هارون و   فقد أجاب موسى ،  الإرهاب و  ǽƕ Ǽƕ ǻƕ Ǻƕ ǹƕ Ǹƕ Ƿ

Ȁƕ ǿ)45،   لطة من سُ ،  ذلك لأنه يملك مقاليد الأمور كلها بيده و  

يُ و المستبد أموال  الحاكم  الناو  سخرها  لاستعباد  في  ،  ملهإذلاو  سبطانته  كما 

ƕȕƕȔƕȓƕȒƕȑƕȐƕȏƕȎƕȍƕȌ):  عالى قوله ت 

ƕȣƕȢƕȡƕȠƕȟƕȞƕȝƕȜƕțƕȚƕșƕȘƕȗƕȖ

Ȫƕ ȩƕ Ȩƕ ȧƕ Ȧƕ ȥƕ Ȥ)88 ليست في   أي أن عقوبتهم

      .على أيدي المستضعفين في الأرضو ،إنما في الحياة الدنياو ،الآخرة فقط
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الليّن و       القول  هذا  يواجه  المستبد  الحاكم  أن  من نجد  الناس  لتحرير   

النوايو  ،كذيب أولالتبا   العبودية اللين،  ابالتشكيك في  بالقول  الدعوة  ،  لكن 

نراها في قوله  ،  تكسب بعض الأنصار من البطانة نفسها،  في مرحلتها السرية

ƕǂƕǁƕǀƕƿƕƾƕƽƕƼƕƻƕƺƕƹƕƸ):  تعالى 

ǊƕǉƕǈƕǇƕǆƕǅƕǄƕǃ28 . 

 يأخذه،  حيادو  سطو  موقف،  سرا  المؤمنين  الأنصار  موقف  أن  نرى  كما      

ƕǍƕ  .... .):  تعالى  قوله  في  نجده ،  حلةالمر  هذه  في   ناسال  من  كثي ǌ

ƕǘƕǗƕǖƕǕƕǔƕǓƕǒƕǑƕǐƕǏƕǎ)

  انتشار و  ،السحرة  إيمان  بعد ،  علنية  مواجهة  إلى  ينقلب  الموقف  هذا  لكن ؛  28

 . الدعوة

  قوله   في   كما،  الإعدامو  بطشلا  إلى  التكذيب  من   المستبد   الحاكم  ينتقل  هنا      

ȕƕȔƕȓƕȒƕȑƕȐƕȏƕƕȖƕșƕȘƕȗ):  تعالى 

ȣƕȢƕȡƕȠƕȟƕȞƕȝƕȜƕțƕȚ  ƕƗƕƖ

ƕƚƕƙƕƘƕƧƕƦƕƥƕƤƕƣƕƢƕơƕƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛ

Ʃƕ ƨ)2625  لقد جاء  ؟  لكن من هؤلاء الذين )قالوا اقتلوا( و

 : بقوله تعالىنفس السورة الجواب في 
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(ȆƕȅƕȄƕȃƕȂƕȁƕȀ  ƕȉƕȈƕȇ

Ȏƕ ȍƕ Ȍƕ ȋƕ Ȋ)24 فالذي اتخذ قرار القتل ثلاثة

الس السلطة  رأس  فرعون  السلطة  و   ،ةيياسهم  رأس  قارون  و   ،الدينيةهامان 

 . احد فيهمو أغنىو ،ممثل الأغنياء

المطالبة          لقمع  الثلاث  السلطات  هذه  بين  قائم  المقدس  غي  فالتحالف 

لرغبات و  ، التحريرو  بالحرية المنفذ  هو  المستبدة  السياسية  السلطة  رأس  لكن 

 . هذه السلطات الثلاث 

علام المعالم  فأول  :معالمو  تاللاستبداد  ع:  هذه  الكذبالاعتماد    لى 

الواجبات و  ،الحقوقو  تجاهل الحقائقو  ،التدجيلو ٿ )،  التملص من 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

11  (ڄ

الأعراضو   ،السحل و  ، القتل و  ، التعذيب:  ثانياا   في   انتهاك  الحقيقية  اللغة  هي 

قد و  .له في الرأي  التعاطي مع المخالفين  في هي نظريته الأسمى  و  ،منطق فرعون

تكت الطاغية  الا  كيا  ييتحول  بعض  الفكرية  إلى  لكن و  ،مخالفيه  لاحتواءختيارات 

السحق  الاستراتيجي  الثابتو  السحل و  منطقه  هو  ƕǅ)المعتمد و  التهميش 

ƕǏƕ ǎƕ Ǎƕ ǌƕ ǋƕ Ǌƕ ǉƕ ǈƕ Ǉƕ ǆ

ǙƕǘƕǗƕǖƕǕƕǔƕǓƕǒƕǑƕǐ)141  . 
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م المجتمع  يتقسو  ،يةبضرب قيمه الاجتماع  الجتمَعي  النسيج  يق زمن منطق الطغاة تم:  ثالثاا 

من ثم تقسيم و  ، جهلاءو  متعلمينو  ، فقراءو  أغنياءو  ،معادينو  موالينو  ،غربو  إلى شرق 

آلياتهم إلى أليات و  ،تحويل أفكارهم إلى أفكار غثائيةو  ،متنافرةو  معارضيه إلى قوى متناحرة

الفوضى و  .بالية يبث  المنطق  بهذا  الاحتراب  و  فرعون  دوافع  المجتمع  يثي  طبقات  بين 

 ǼƕǻƕǺƕǹƕǸƕǷƕǶƕǵƕǴƕǳ.. 4)الممزق

تشبع  إلى    فكرا  و  منطق تمزيق النسيج الاجتماعي قيما  ؛  يترتب على هذا المنطق:  رابعاا 

بالفرعونية الطاغية  التامةو  ، نفسية  بالسيطرة  للوطن و  ، الشعور  الكاملة    الملكية 

فو  ، المواطنينو ثم  الحو  همن  يملك  صاحب  فيما  التصرف  في  المطلق  بدون  ق 

ƕǃƕǂƕǁƕǀƕƿƕƾƕƽƕƼƕƻƕƺƕƹ)لا مراجعة و   مساءلة 

ǋƕǊƕǉƕǈƕǇƕǆƕǅƕǄ)  51ƕ

المطلقةو  :خامساا  الملكية  للوطنو  بهذه  الملكية  أنه  و  مطلق  فرعون  يرى  المواطن 

الوطن أو  ة  نظريته في كل قضية كبيو  بأفكاره  المواطنينو  صاحب الحق في صبغ 

اجتماعية؛  صغية أو  دنيوية،  سياسية  أو  أحد و  .دينية  من  يستحى  لا  بذلك  هو 

ƕǹƕ)الأشياء من ممتلكاته و   القيم و   كل الذوات ف  Ǹƕ Ƿƕ Ƕƕ ǵƕ Ǵƕ ǳƕ ǲ

ǾƕǽƕǼƕǻƕǺ)29 . 

على  و  بارك عليهو سلمو اللهم صل ، دين الحقو سلموا على نبي الهدىو صلواو هذا

 .الدين وميأتباعه بإحسان إلى و أصحابهو آله

 


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نفس       كل  سر  يعلم  الذي  لله  شيء.  نجواهاو  الحمد  بكل  علمه  علمِ و  ،  أحاط 

النمل  رُ .  أحصاهاو  الرمل   عددو  مسالك  في  ارتقى  من  حمد  سبحانه  تب  أحمده 

 . الإخلاص إلى منتهاها

اللهو      إلا  إله  لا  أن  من  و  أشهد  شهادة  له  شريك  لا  الشرك هّ طحده  من  نفسه    ر 

  اللهم صلّ .  أسناهاو  شرائعرسوله المبعوث بأكمل الو  أشهد أن محمدا  عبدهو  .زكّاهاو

 .راهاتمسكوا بعُ و  أصحابه الذين عضوا على سنته بالنواجذو  على آل محمد و  على محمد

 . سلم تسليما كثيا  و

 س لها فلي .  طغواها و  ايهألجموا النفوس عن تعدو  اتقوا الله تعالى   

قدمت  و ما  إلا  نفعهالو  .يداهاالله  ما  ذهبا   الأرض  ملء  القيامة  يوم  لها  كان  لا  و  و 

 . أجداها

ف كان  المتجب رعون لقد  للطاغية  صارخا   التي و  ،مثلا   للأقوام  قومه صورة  كان 

تخفاف بعقول سلا او  وصل الأمر بفرعون إلى ادعاء الألوهيةو  ،تابعت الطاغيةو  خضعت

أمرُ فرعون  و  .قومهو الآيات التي جاءته من الله حتى أهلكه الله الإعراض عن كلو  ،الناس

الاستخفاف بعقول و  ،المعصيةو  الاستبدادو  التجبو  مثل  لكل طاغية يجاوز الحد في الظلم

منهمو  ،مصالحهمو  إرادتهمو  الناس أنس  ظلمه كلما  على  لبغيهو  ،السكوت   الخضوع 

ادعاء الإرادة المطلقة في مصائر و  ،ه التألُّ إلى حتى يصل،  تمردا  و  با  تجو  داد صلفا  از  عدوانهو

 . الناس من حوله
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 : ستبدادأدواتهم للاو ملامح الطغاة أولو    

ًًأولاً الماليًً:السلطة: نفوذه  يستغل  المستبد  الجسديةو   فالأب  مكانته  و  قوته 

يستغل  و  ق القوامة)كما يفهمه(ح  لالزوج المستبد يستغو  قهر أبنائه  المعنوية في

المسئول المستبد يستغل ما و  اوأدهو  ربما المالي في إذلال زوجتهو  تفوقه العضلي

في للتحكم  من صلاحيات  يستغل و  مرؤوسيهرقاب    يملك  المستبد  الحاكم 

المواليو  الجيش( لإرهاب رعيتهو  جنوده)الشرطة السياسي  النظام  له    يستغل 

أف على  الشرعية  مو  هال علإضفاء  خصومه  الشرعية تجريد  تلك  وصفهم  و  ن 

 . تعكي صفو الأمنو الإفساد في الأرضو الخيانةو تآمربال

 :قوله تعالى القرآن يصور هذا الموقف فيو 

   .8(ڌڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ )

ǥƕƕǭƕǬƕǫƕǪƕǩƕǨƕǧƕǦ)  تعالى:   قوله و 

ǰƕǯƕǮ)  40ƕ

 طة يصلح معه الترغيب بالمال سللمن لا يصلح معه الترهيب باوً:المال:ًثانيااً

يلة ضغط على من سو  لهذا يرص المستبد على إمساك الثروة في يده لتكونو

 . شراء ذممو وسيلة ترغيبو تحت يده
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للمناصبًً:المناصب:ًًثالثااً المتعطشين  أولئك  الناس  بين  من  المستبد    ينتقى 

بأي ثمن فيستخدمهم  الراغبين فيو لهو  العلو  ات دوأ كو  يستعملهم كدروع 

 . ورته أمام العامةتحلية ص و تمجيدهو أفعاله تبيد و لحمايته

ًًرابعااً سوءاتهًً:الإعلام: يدارى  لمن  يتاج  عوراتهيُ و  فالمستبد  ق  يسوِّ و  ،زين 

يمارس  و  يولها إلى انتصارات و  ر أخطائهيبّ و  ،أفكاره بين الناسو  وعاتهمشر

للوعي للعقولو  التزييف  الو  التخدير  المشاعر طول  من هنا و  .قتودغدغة 

الذين   فرعون  بمثابة سحرة  مستبد  الموالين لأي  الإعلاميين  نعتب  أن  يمكن 

 .  عيهم و انت مهمتهم أن يسحروا أعين الناس بمعنى تزييفك

معينة من  و  :رجالًالدين:ًًخامسااً فئة  يقبلون إضفاء   أهلنقصد بهم  الدين 

الاستبداد فكرة  على  دينية  أفعالو  شرعية  كل  على  شرعية   ستبد الم  إضفاء 

المو لتبيراستغلال  الدينية  المستبد تم و  فاهيم  به  يقوم  ما  كل  إصدار  و  رير 

     كل مستبد و  .الفتاوى المبنية على تفسيات تلوى عنق الحقيقة لمصلحة المستبد 

لو كان هو ملحدا  أو علمانيا ( و  يسعى إلى تقريب عدد من رجال الدين)حتى

  .هبتأثرهم و لمعرفته بقيمة الدين لدى الناس

 

 



 الثالثة الطبعة   –التاسع زء  الج –الخطيب  نبستا

 288من  279الصفحة 

 

 

 :من حولهو المستبد يصنعه الناس

إذ يعانون من    ؛موعة المحيطين بالمستبد ضحايا لهقد يبدو للنظر القصي أن مج

احد أما الجانب  و  ذا صحيح من جانبهو  .يتحملونه على مضضو  استبداده

المستبد  هذا  صنع  في  شاركوا  أنهم  فهو  بالأقوال   الآخر  شارك   بعضهم 

المستبد  ال  الأفعالو ذات  لكل صفات   التبيرو  الثناءو  )كالمدحتي ضخمت 

المستبد(و  أفعالهو  المستبد  مشروعات  تنفيذ  في  الآخر  و  المشاركة  بعضهم 

بالصمت سواهو  شارك  عمن  يعلو  أن  المستبد  لصوت  سمح  مما   الانكماش 

 . سمح لذاته أن تتمدد في الفراغ الذي انسحب منه الآخرون كرها  أو طوعا  و

المنكر  ذالهو       تغيي  قاعدة  مختلف  و  اجبةو  كانت  على  تويات  مسفاعلة 

-قال  إلى اللسان إلى القلب)والاستبداد من أخطر المنكرات(القدرة من اليد  

  فإن لم يستطع   فإن لم يستطع فبلسانه  غيره بيدهمن رأى منكم منكراا فلي»  :-^

الإيمَن  و  فبقلبه أضعف  )  ]« ذلك  مسلم  أفضل  »  :-^-  قولهو  ...[(49صحيح 

   .صححه الألباني[و يالترمذو داود رواه أبو ]«ند سلطان جائرالجهاد كلمة حق ع

ضعيفا  إلا أنه مهم جدا  حين  و على الرغم من أن التغيي بالقلب يبدو هافتا  و   

الأخرى)اليد  بالوسائل  التغيي  عن  الإنسان  الرفض  و  يعجز  فبقاء  اللسان( 

جذوة للحق تظل كامنة إلى أن تتاح لها و   يلخلالقلبي للمنكر هو بمثابة بذرة  

        .ضاع الحق إلى الأبد و الخيلولاها لاختفى و الظهورو الظروف للنمو
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الو        الاستبداد مرتين مرة في  يدفعون ثمن سكوتهم على  مرة  و  دنياالناس 

فساد الدنيا  ففي  كأن و  فى الآخرة عذاب شديد و  معاناةو  ضياعو  في الآخرة 

 .  أخروية معا  و يةوالاستبداد خطيئة دني

جابر      النبي      عن  لكعب  -^-أن  عُجْره  قال  من  »:  بن  الله  أعاذك 

ل   أمراء يكونون بعدى:  قال؟ ما إمارة السفهاءو  قال  إمارة السفهاء يا كعب«

أعانهم علَ ظلمهم و  فمن صدقهم بكذبِم  ل يستنون بسنتيو  ييّدون بِدي

منى ليسوا  منهمو  فأولئك  يردون  و  لست  يصدقهم و  حوضي  لَع ل  لم  من 

«  سيردون علَ حوضي و  أنا منهمو  أولئك مني  لم يعنهم علَ ظلمهمو  بكذبِم

 . [( 5/247الزوائد للهيثمىو يكما في إلى الترغيب للمنذر رجالهما رجال الصحيحو البزارو رواه أحمد]

  : إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم» :  مرفوعا    عن عبد الله بن عمرو  و    

منهم«  ا ظالمي تودع  للبزار أيضا     ي نسبه الهيثم و (6521ه )صحح شاكر إسنادو  المسند رواه أحمد في]  فقد 

  .[(4/96 ي وافقه الذهبو صححهو الحاكمو 7/262بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 

المستبد)فرعونو       من حذر  الرغم  فرعون(  على  حرصه على  و  يقظتهو  أي 

ا كل  من  لا  رجل التخلص  الحذر  هذا  أن  إلا  لملكه  المهددين  أو  المنافسين  ال 

:  أذلهمو  كين أولئك الذين استضعفهمتمو  انهيار ملكه  يمنع نفاذ مشيئة الله في

(ƕȒƕȑƕȐƕȏƕȎƕȍƕȌƕȋƕȊƕȉƕȈ

Ȕƕȓ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

 6(ڀڀ ڀ
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ƕȜƕ)الفقر و   الشح   قومه   على   يجلب   فرعون و    țƕ Țƕ șƕ Ș

Ȣƕ ȡƕ Ƞƕ ȟƕ Ȟƕ ȝ)130   فرعون يبنى مجدا  و

ƕ(ƕƕȓƕالى قال تع ،  ر دمّ ئة الله أن يُ ائفا  قضت مشي ز  Ȓƕ ȑƕ Ȑ

șƕȘƕȗƕȖƕȕƕȔ)  137 

حتىو  وفرعون الله  بآيات  يؤمنون  لا  بالإيمانو  حاشيته  تظاهروا   إن 

ƕȗƕȖƕȕƕȔƕȓƕȒƕȑƕȐƕȏƕȎƕȍ)توشحوا بالدين  و 

ȡƕȠƕȟƕȞƕȝƕȜƕțƕȚƕșƕȘ)  52 

ٿ ٿ )فأفعالهم توحي بتكذيب آيات الله   همح ولسان حالهم يفض

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

11(ڄ

ƕƺƕ  )أعوانه الهلاك و   فرعون ومصي   ƹƕ Ƹƕ Ʒƕ ƶƕ Ƶ

ƾƕ ƽƕ Ƽƕ ƻ)54 وفرعون لا يتورع عن استخدام كل

لنفسه للدعاية  )إعلاميون( و  الوسائل  سحرة  فرعون  فلكل  صورته  تزيين 

ƕƖ)بالفعل  إبهارهم بالصورة أو بالكلمة أوو  لناسا  ى عو  يمارسون تزييف

ƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗ)  79.ƕ
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ƕǈƕ):  فتنهم و   فرعون يرص على تخويف الناس و               Ǉƕ ǆƕ ǅƕ Ǆ

ǛƕǒƕǑƕǐƕǏƕǎƕǍƕǌƕǋƕǊƕǉ)83 ] .   فرعون و

ƕǓƕتجاوز كل الحدود  و   الطغيان و   يتسم بالإسراف و   يستعلى دائما في الأرض  ǒ

ǛƕǚƕǙƕǘƕǗƕǖƕ Ǖƕ ǔ)83 ]   فرعون يرص على و

الزينة  بمظاهر  الملكو  التحلي  بهالات  نفسه  ليحيط  بهااو  الفخامة  ليبهر   لعز 

يستخدمه و  القدرة و  به النفوذيرص على امتلاك المال ليضمن  و  أعين الناس

ƕȕƕȔƕȓƕȒƕȑƕȐƕȏƕȎƕȍƕȌ)في شراء الذمم  

Ȫƕ Ȝƕ țƕ Țƕ șƕ Șƕ ȗƕ Ȗ)88 لا ينام و   وفرعون لا يهدأ

Ƣƥƕ)ببطشه  و   أينما ذهبوا بعيونه   ءه ا بل يتتبع أعد  Ƥƕ ƣƕƕƦ

ƿƕƫƕƪƕƩƕƨƕƧ)90.   

ƕǰƕ)فرعون لا يتردد أن يلصق التهم بمعارضيه لينفر  و      ǯƕ Ǯ

ƕǿƕǾƕǽƕǼƕǻƕǺƕǹƕǸƕǷƕǶƕǵƕǴƕǳƕǲƕǱ

ȁƕȀ)  101ƕ

طاعتك        أهل  فيه  يعز  رشد  أمر  الأمة  لهذه  أبرم  أهل و  ،اللهم  فيه  يذل 

بالمعرو  ،معصيتك فيه  المنكرو   ،فويؤمر  عن  فيه  كل شيء .  ينهى  على  إنك 

 .  قدير
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 .  بسنة نبيه محمد و  ي كتابهإياكم بهد و نفعني الله

هذا        قولي  ليو  أقول  الله  ذنب لسو  لكمو  أستغفر  كل  من  المسلمين  ائر 

 .  فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

خبا           بكل شيء  أحاط  لله  قدرا  و  ،الحمد  لكل شيء  على أو  ،جعل  سبغ 

سترا   حفظه  من  سبحانهأحم.  الخلائق  إليهو  أشكرهو  ده   ،أستغفرهو  أتوب 

إلا اللهو إله  أن لا  لهو  أشهد  أن سيدناو  ،حده لا شريك  نبينا محمدا  و  أشهد 

عذرا  ،  رسولهو  عبده كافة  الناس  إلى  الله.  نذرا  و  أرسله  بارك  و  سلمو  صلى 

آلهو  ،عليه ذكرا    ..صحبهو  على  لهم  الله  أجرا  و  أخلد  لهم    التابعين و  ،أعظم 

 .  من تبعهم بإحسانو

متجاوز كل الحدود و  متجبو  طاغ  فرعون رمز الاستبداد   

فرعون لا يكف عن  و   . 24(ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ):  في الظلم 

ملكهو  التدبيو  المكر عن  للدفاع  إمكاناته  كل  لقوته  و  حشد  الاستعراض 

     60  (ǴƕǳƕƕǵǹƕǸƕǷƕǶ)لإرهاب معارضيه 

ƕƳƕ)واء السبيل  يضلهم عن س و   بقومه عن الجادة  وفرعون ينحرف Ʋ

Ʒƕ ƶƕ Ƶƕ ƴ)79 .   أعوانه لا يكفون عن ظلم الناس و   فرعون و

   .لدرجة أن الظلم أصبح أحد صفاتهم المشهورة
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(ǩƕǨƕǧƕǦƕǥƕǤƕǣƕǢƕǡ  ǯƕǮƕǭƕǬƕǫƕǪ)

1011   ƕ

ƕƢƕ):  قال تعالى ،  ال بالم   ء فرعون يشترى كل شي و         ơƕ Ơƕ Ɵƕ ƞ

ƪƕ Ʃƕ ƨƕ Ƨƕ Ʀƕ ƥƕ Ƥƕ ƣ)41 فرعون يوهم أتباعه أن له  و

ƕƼƕ):  قال تعالى،  قدرات هائلةو  عجزات مو  أسرار ƻƕ ƺ

ƾƕ ƽƕǃƕ ǂƕ ǁƕ ǀƕ ƿ)44 ،   فرعون يتسم بالفسق و  

Ȩƕ  .... . ):  الخروج عن طريق الحق و  ȧƕ Ȧƕ ȥƕ Ȥƕ ȣƕ Ȣƕ ȡƕ Ƞ)  

12ƕ

ƕƕ     غي  لافرعون  و أو  مباشر  بشكل  ألوهيته  إعلان  عن  مباشر يتورع  قال  ،   

ƕƾƕƽƕƼƕǇƕǆƕǅƕǄƕǃƕǂƕǁƕǀƕƿ)  :  تعالى 

ƕǔƕǓƕǒƕǑƕǐƕǏƕǎƕǍƕǌƕǋƕǊƕǉƕǈ

ǗƕǖƕǕ)  38ƕ

المستبد(و       )الطاغية  فرعون  من  آخر  شيطاني  ثالوث  هامان  و  يتشكل 

الداهية( الوصولي  يقوو  )السياسي  الجشع(  المال  رأس  )صاحب   لقارون 

ƕƝƕ):  عالى ت  Ɯƕ ƛƕ ƚƕ ƙƕ Ƙƕ Ɨƕ Ɩ

ƤƕƣƕƢƕơƕƠƕƟƕƞ)  39  . 
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)و      معارضيه  قتل  عن  يتورع  لا  أو  فرعون  معنويا (  أو  جسديا   تصفيتهم 

 : قال تعالى، م ظنا  منه أن ذلك سوف يل المشكلةمحاولة قتله

 (ƕƣƕƢƕơƕƠƕƟƕƞƕƝƕƜƕƛƕƚƕƙƕƘƕƗƕƖ

ƩƕƨƕƧƕƦƕƥƕƤ)  26ƕ

حتى ع  الحقيقةو  المعرفةو  رؤية ال  حجب  على  يرص  فرعونو     شعبه  ن 

ƕǸƕ):  عيهم و   تزييف و   حده ببمجة عقولهم و   د ينفر  Ƿƕ Ƕƕ ǵƕ Ǵƕ ǳƕ ǲ

ǾƕǽƕǼƕǻƕǺƕǹ)  29ƕ

يقع هو  و  فرعون من كثرة ما مارس الكذبو       شرك    نفسه في  فيالخداع 

فيصدقهاا الوعيو  لأوهام  تزييف  من  نفسه  هو  تعالى،  يعانى  :  قال 

ھ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ)

ƕ.  37  (ھ ھ ھ ے ے

  اريخفقد انهار كل فرعون على مدى الت  النهاية  في  ءفرعون لا يصل إلى شيو  

ƕǜƕ):  قال تعالى ،  تباب   ما كيد فرعون إلا في و  Ǜƕ ǚƕ Ǚƕ ǘƕ Ǘ

ǢƕǡƕǠƕǟƕǞƕǝ)  45ƕ

ينتظره عذاب شديد في الآخرة و    بل  فقط  الدنيا  يلقى جزاءه في    فرعون لا 

ƕƕǪƕ)  : قال تعالى ،  ل كل من انتسب إليه أو عمل معه ب   ه حد و   ليس هو  ǩ

ǱƕǰƕǯƕǮƕǭƕǬƕǫ)  46ƕ
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 : للاستبداد آثار 

ً:ًًكبرياءًفرد:ًأولاً
الاستبداد      تاريخ  تتبع  من  كما هو ملاحظ  الاستبداد  آثار  أول    كبياء –من 

يجعل،  ليهتعاو  الحاكم الس  ياءالكب  فالاستبداد  صاحب  نفس  في    طة لتجيش 

الناس على ظهر الأرض إلى سماء    العامة فتحمله من مكانه حيث يعيش مع 

علو  يتخيلها من  الناس  إلى  أقزاما  ،  يائهاينظر  العمالقة  يرى  هو   يسبو  فإذا 

إن الذي  للناسو  الخي  يده  و  جد  الهامي من  السحاب  فإنه فيض  فيه  عاشوا 

 . المباركة

احد منهم مدى معينا   و  للك  جعلو  قد خلق البشر آحادا  صحيحة  ´ الله  و  

طولا   فيه  أحدهم،  ضا  عرو  يمتد  تطاول  الآخرين   انتفخو  فإذا  فعلى حساب 

  !!شر أو أرباع بشرمن هنا تجد من حوله أنصاف بو ،حتما  

ً:ًًالمحكومينوًًالرياءًبينًالحاكم:ًثانيااً
 المراؤونالأشياع  و  حيث يوجد الحكام المستكبون يوجد الأتباع المتعلقون   

لو و   هم إجابة رغائبو  ، عة المستضعفين أن يسارعوا إلى مرضاة رؤسائهمبيطو

 . الأخلاقو داسوا في ذك مقدسات الأديان
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الطبيعةو        هذه  يبارك  المستبد  عليهاو  الدنسة  الحاكم  راجعنا و   يغدق  لو 

لوجدنا   الأرض  في  السياسي  الاستبداد  لتاريخ  السود  مراءاة  الصحائف 

المو  قد و  الحاكم أكتاف  رائجةو  رنكطأت  سوقا   للأكاذيب  قلبت و  أقامت 

ياء من الصغار للكبار ابتغاء عرض  قد يكون الرو   صنعت الدواهيو  قالحقائ

 . قد يكون من الكبار للصغار ابتغاء تأليف الأتباعو ،الدنيا

نو  صلواو  هذا على  الهدىسلموا  الحقو   بي  بارك  و  سلمو  اللهم صل،  دين 

 .  ن إلى يوم الدينساحأتباعه بإو أصحابهو على آلهو عليه

 

 
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نلتقي و  ،توفيقهو  ى الجزء التاسع من كتاب بستان الخطيب بعون الله انته      

بقية العمر  في  كان  إذا  قريبا   العاشر  الجزء  في  الله  إلى سواء و  بإذن  الهادي  الله 

 .  السبيل

الكتاب في  بعدي  الخط   سيبقى 

 ابِ ـ ـــ ـتــرأ كـ ــذي يقـ ـــت الـفيا لي

الترابلياوتبلى    في  مني   د 

 ابـ ـــ ــلاص من الحســدعا لي بالخ

 . الكاتبو للهم أغفر للقارئا

صالحا      العمل  هذا  اجعل  أرحم  و   اللهم  يا  برحمتك  خالصا   لوجهك 

 . الراحمين

  ، العالمين  رب   لله  الحمد  أن   دعوانا  آخرو  ،عليه  القادرو  ذلك  ليو  كإن      

 . جمعينأ هصحب و آله علىو محمد  نبينا على باركو سلمو اللهم لّ صو

 

Almadari_1@hotmail. com 

 770343470  -  7114232329وتس آب/

من شهر  رشع عبارال حدالمهرة يوم الأتم الانتهاء من هذه الطبعة في مدينة سيحوت ب

 م.2023 أكتوبرمن شهر  نيرشعلاو عساتهـ، الموافق ال1445ربيع الثاني لعام 

         
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